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■ بيــروت ـ »القــدس العربــي«: أعلنــت الوكالة الوطنيــة للإعلام في 
لبنان أن 12 شــخصاً من النازحين الســوريين قضوا فجر أمس الجمعة، 
في جرود عرســال شــرقي لبنان، نتيجة عاصفة ثلجيــة، خلال محاولة 
دخولهم إلى الأراضي اللبنانية، بينما أنقذ الجيش اللبناني ستة آخرين، 
وأصدر بياناً صباح أمس أكد وفاة 10 ليرتفع العدد لاحقاً إلى 12، حسب 
الوكالــة. وقال بيان صادر عن قيادة الجيــش اللبناني أمس الجمعة، إنه 

»فجر اليوم )أمس الجمعة(، وعلى أثر ورود معلومات عن وجود نازحين 
ســوريين عالقين بالثلوج في جــرود منطقة الصويــري  ـ  المصنع، خلال 
محاولــة دخولهــم إلى الأراضــي اللبنانيــة، توجهت دوريــة من الجيش 
إلى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على تســع جثث لنازحين قضوا نتيجة 
العاصفــة الثلجيــة«. وأضــاف البيــان أن دوريــة الجيش »أنقذت ســتة 

أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات«.

وفاة 12 من النازحين السوريين جراء عاصفة ثلجية لدى محاولتهم دخول لبنان
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الجزائر: حزبا السلطة يتنازعان صورة الرئيس بوتفليقة! خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

م على المرشحة المصرية السابقة عمرو موسى يتهكَّ
مشيرة خطاب: »كويس إنك خسرتي اليونسكو«

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:

دخــل حزبا الســلطة فــي الجزائر، جبهــة التحرير 
الوطني والتجمع الوطنــي الديمقراطي، في صراع غير 
معلــن منذ عدة أســابيع، بتبادل الاتهامــات الصريحة 
والمبطنــة. كمــا يحاول كل حــزب منهمــا المزايدة على 
الآخــر فــي مســاندة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة 

ومدحه.
أعلن جمــال ولد عباس، الأمين العــام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، أمس الجمعة، عن قرب تنصيب لجان 
ولائية لتقييــم حصيلة كل البلديات خلال الـ 20 ســنة 
الأخيرة في مختلف القطاعات، في إشارة إلى سنوات 
حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشــيرا إلى أن عمل 
هذه اللجان ســيمكن من تقييم كل ما تم إنجازه في كل 
القطاعــات، عبر كامل بلديات البلاد خلال الـ 20 ســنة 
الأخيرة. واعتبــر أن هذه اللجان التي ســيتم تنصيبها 
خلال الأســبوعين المقبلين، ســتضم رؤســاء المجالس 
الشــعبية الولائية والبلدية وأمناء المحافظات وأعضاء 

اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وذكــر ولد عبــاس أن العمــل الذي ســتقوم به هذه 
اللجان ســيمكن من الرد وبالدليل على الأصوات التي 
تنتقــد صــرف ميزانيــة 1000 مليار دولار خــال فترة 
حكم الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، موضحا أن الكثير 
مــن المكاســب الاجتماعيــة تحقق فــي مجال الســكن 
والشــغل ودعم الفئــات المعوزة، وأنه لن يتم المســاس 

بهذه المكاسب، لأن الرئيس أمر بذلك.
وأكــد فــي الوقت نفســه أن حــزب جبهــة التحرير 
الوطني هو أول من رشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
عندمــا أبدى اســتعداده للترشــح إلى الرئاســة نهاية 
1998، وأن الحــزب اختاره بعد ذلك رئيســا له، ويبقى 

دائماً وفيا له ومساندا لقراراته.
لم يفوت رئيس الوزراء أحمد أويحيى فرصة انعقاد 
المجلس الوطني لحزبه، التجمــع الوطني الديمقراطي، 
ليمــدح الرئيس أكثر من غريمه ولد عباس، فقد أكد أولا 
أن بوتفليقــة ملك لــكل الجزائريين، وليــس ملكا لجهة 
واحدة، في إشــارة إلى غريمه ولد عباس، مشددا على 
أن حزبــه يدعــم بوتفليقــة منذ 1999، وأنه ســيواصل 
دعمــه المطلق وغير المشــروط له، لأن التجمــع الوطني 

حزب قائم على أساس قناعات.
وكان قــد اهتدى إلى »حيلة« ســعى من خلالها إلى 
ضــرب ثلاثــة عصافير بحجر واحد،  لما كشــف عن أن 
الرئيــس بوتفليقة كان ضــد منع المحاضــرة التي كان 

الكاتب مولود معمري سيلقيها في جامعة
 تيزي وزو ســنة 1980، والتي كانت الشــرارة التي 
أشــعلت أحداث الربيع الأمازيغي، وهــي »معلومة« لم 
يســبق لأحد أن أعلن عنهــا، ولا حتى بوتفليقة نفســه 
فعل ذلك من قبل. وســعى أويحيى من خلال هذا المدح 
بإعادة كتابــة التاريخ بأثر رجعي، إلــى ثلاثة أهداف، 
الأول المبالغــة في مــدح الرئيس والثنــاء عليه أملا في 
البقــاء في منصبــه، وثانيا تحويل الأنظــار عن الجدل 
الــذي أثير بعــد تدخل الرئاســة لتقليم أظافره بشــأن 
ملف خصخصة شــركات القطاع العــام، وثالثا إحراج 
حزب جبهــة التحرير الوطني )الحــزب الحاكم خلال 

أحداث الربيع الأمازيغي( وتذكيره بماضيه.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من مؤمن الكامل:

تهكــم عمرو موســى، وزيــر الخارجية المصــري والأمين 
العام الأســبق لجامعة الدول العربية، على السفيرة مشيرة 
خطــاب، مرشــحة مصر الخاســرة فــي انتخابات رئاســة 
اليونســكو الأخيرة، بعــد ارتباكها قبل إلقــاء كلمتها خلال 
جلســة »المســؤولية الدولية تجاه القدس«، ضمن فعاليات 
مؤتمر الأزهر العالمــي لنصرة القدس، ظنًا منها أن الميكروفون 

قد تعطل.
ومنح موســى الكلمة لخطــاب مع إعطائها حريــة إلقائها 
من مقعدها المزود بميكروفون خــاص، أو التوجه إلى المنصة 
المخصصة لإلقــاء الكلمات، إلا أن قرارها كان شــديد التردد، 
إذ تركت مقعدها في البداية، قبــل أن تختار العودة إليه مرة 

أخرى للحديث من مكانها.

وأثنــاء اســتعداد خطــاب لإلقــاء كلمتهــا اعتقــدت أن 
الميكروفون تعطل، إلا أن موســى أبدى تعجبــه من حديثها، 
مؤكدا لهــا أنه يعمل، لكن الســفيرة صرفت بعــض الثواني 
لتختبر الميكروفون مــرة أخرى، وقبل أن تبدأ في إلقاء كلمتها 
فاجأها أمين عام جامعــة الدول العربية الأســبق، الذي ظن 
أن الميكروفون الخاص به مغلق، إذ قــال بصوت خافت: »ده 
كويس إنك ســقطتي في اليونسكو«، لكن تهكمه سمعه جميع 
الحضور والمشــاهدين الذين تابعوا الجلســة علــى الهواء 
مباشرة من المنازل. وأثار تهكم موسى على خطاب تعجبها من 
كلماته المفاجئة، وضحكــت مثلما ضحك الحاضرون، كما أثار 

تصريحه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وخســرت خطاب في الانتخابات التي أجريت على منصب 
المدير التنفيذي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم 
المتحدة »اليونسكو«، في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم 
إعــان جميع المؤسســات النظامية في مصــر دعمها في تلك 

الانتخابات أمام مرشحي فرنسا وقطر.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  من علي الصالح:
نفى مسؤول فلسطيني رفيع نفيا قاطعا ما نقله موقع إلكتروني 
إسرائيلي حول محاولة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إقناع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالقبــول بمبادرة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب. 
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية المقرب من الرئيس عباس لـ»القدس العربي« »هذا 
الخبــر ملفق وعار عن الصحة«. وأضاف »فلا حد حضر من طرف 
الرئيس الفرنســي ولا رسالة نقل باســمه. الخبر ملفق من أوله 

لآخره«.

وكانت القناة العبرية »20«، قد ذكرت أن الرئيس ماكرون أوفد 
مستشــاره الخاص في مهمة دبلوماســية إلى رام الله، تتضمّن 
إقناع الفلســطينيين بقبول »خطة السلام الأمريكية. وتابعت أن 
المستشار السياسي الخاص لماكرون أورليان لا شيفالييه، زار رام 
الله خلال الأسبوع الماضي، والتقى كبار المسؤولين الفلسطينيين، 
وأجرى معهــم مباحثات حول مبــادرة ترامب المرتقبــة، دافعا 

باتجاه عدم رفضها وإعطائها فرصة. 
وأوضحت القناة أن التحرّك الفرنســي جاء بعد التنسيق مع 
الإدارة الأمريكية، بهدف نقل رســالة إلى الرئيس عباس مفادها 
أن »الفرصــة يجــب أن تعطى لعملية سياســية بين إســرائيل 

والفلسطينيين بناء على مبادرة ترامب«. 

حلب ـ اسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان وإسماعيل جمال:

قالت مصادر لـ»القدس العربي« إن روسيا بدأت بالفعل سحب قواتها 
من المدينــة، وذلك بعد يوم واحد من مباحثات رئيســي أركان الجيش 
والاستخبارات التركيين في موسكو، كما ذكرت مصادر أمنية تركية، أمس 
الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
المتمركزة فــي ولاية »قهرمان مرعــش« )جنوب(، وُضعــت على أهبة 
 الاستعداد للتصدي للهجمات المحتملة من الأراضي السورية نحو تركيا. 

وحســب معلومات الأناضــول من مصــادر أمنية، فإنه جــرى تفعيل 
أنظمة الدفاع الجوي، المســتقدمة من إيطاليا عام 2016، والمتمركزة في 
ولاية قهرمان مرعش، في إطار التدابيــر الأمنية المتخذة على الحدود. 
وأشــارت المصادر، إلى أن أنظمة الناتو التي جــرت صيانتها، وضعت 
 على أهبة الاســتعداد للتصدي لأي تهديد محتمل من الجانب السوري. 

وكشــف وزير الدفاع التركي، نــور الدين جانيكلي، فــي تصريحات 
تلفزيونية عن أن »المســؤولين الروس أعلنوا بشــكل رسمي ومن أعلى 
المســتويات، أنهم سيســحبون قواتهم من عفرين«، معلنــاً أن القوات 
المسلحة التركية بدأت فعلياً بتنفيذ عملية عفرين عبر القصف بالمدفعية، 
لكن لم يحدد موعداً لبــدء اجتياز الحدود والاقتحــام البري. واعتبر 
الوزير التركي أن التصريحات الأمريكية حول العملية »جوفاء وعديمة 

المعنى«.
وفي تطور لافت، انتقل مئات من عناصر الجيش السوري الحر الذين 
تلقوا تدريبات مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة داخل تركيا إلى مناطق في 
الداخل الســوري، لا سيما منطقة أعزاز المتوقع أن تكون منطلقاً رئيسياً 
للهجوم علــى عفرين. وفي بلدتي هاصا و»قريق خان« بهطاي، ســمع 

دوي القصف المدفعي التركي على مواقع للأكراد في عفرين. 
وذكر ناشــطون لـ»القدس العربي« أن القوات الروســية الموجودة 
في شــمالي حلب، بدأت بســحب قواتها من قرية كفرجنة الواقعة على 
بعد نحو 10 كم شــمال شــرقي مدينة عفرين في ريف حلب الشــمالي. 
وقال مدير موقعNSO  ، ضرار الخطاب، المختص بتغطية الأحداث في 
شمالي سوريا، إن  القوات الروسية خرجت على دفعتين من نقطتها في 
كفرجنة الخاضعة لسيطرة »وحدات حماية الشعب« الكردية في اتجاه 

مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.  )تفاصيل ص 4(

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:
قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائرية إن 
جديد  ســياج  بإقامة  شــرعت  السلطات 
علــى الحدود مع المغــرب، لتأمين المناطق 
متزايدا  نشــاطا  تعرف  التــي  الحدودية 
المهاجرين  قبل  مــن  وللاختراق  للمهربين 

غير الشرعيين.
)خاصة(  النهــار  صحيفــة  وذكــرت 
أقامت ســياجا  أن الســلطات الجزائرية 
على الشــريط الحدودي مــع المغرب، في 
منطقة بين لجراف في مرســى بن مهيدي 
في تلمســان، لمنع نزوح الرعايا المغاربة، 
وتهريــب المخــدرات.   وأوضــح المصدر 
ذاته أن المنطقة التي شــرعت الســلطات 

الجزائرية في تسييجها تعتبر نقطة عبور 
لمختلف أنواع المخدرات المغربية، كما تشهد 
نزوح عــدد متزايد من الرعايــا  المغاربة 
الهاربــن من شــبح البطالة فــي بلدهم، 
والذيــن غالبا مــا يعملون في ورشــات 
الصحيفة  وذكــرت  الجزائر.  فــي  البناء 
تعودت  مغربية  وجمعيــات  تنظيمات  أن 
بالقرب من تلك  تنظيم وقفات احتجاجية 
النقطة الحدوديــة للمطالبة بفتح الحدود 
البرية بين البلدين والمغلقة منذ عام 1994.

وشــددت على وجود إجــراءات أمنية 
مشــددة، اتخذهــا حراس الحــدود في 
المكان المذكــور، وذلك بإقامة مراكز مراقبة 
جديــدة، وتكثيف دوريــات المراقبة ليلا 

ونهارا.

■ برلــن  ـ  د ب أ: أوقفــت الحكومــة 
الألمانية تصدير الأســلحة للدول المشاركة 

في حرب اليمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
شــتيفن زايبرت، أمس، إن مجلس الأمن 
الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير 
أســلحة »لا تتوافق مع نتائــج المباحثات 
الاســتطلاعية«، التي جرت بين التحالف 
المســيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا 
ميركل، والحزب الاشــتراكي الديمقراطي 

لتشكيل ائتلاف حاكم.
وأضاف المتحــدث :«الحكومة الألمانية 
لــن تمنــح مــن الآن فصاعــدا تصاريح 
بتصدير أســلحة لهــذه الدول مــا دامت 

تشارك في حرب اليمن«.
تجدر الإشارة إلى أن تحالفا أغلبه من 
الدول العربية بقيادة الســعودية، يقاتل 

المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن منذ 
عــام 2015. ومن بين الــدول التي يضمها 
هــذا التحالف الأردن ومصــر والبحرين 
والكويت والإمارات والمغرب والســودان 

والسنغال.
بين  من  والإمارات  الســعودية  وكانت 
أهم عشــر دول أصدرت الحكومة الألمانية 
تصاريح بتصدير أسلحة إليها عام 2016 .

تجدر الإشارة إلى أن الأردن من الدول 
التي تدعــم الحكومة الألمانية تســليحها 

ماليا أيضا.
وفي نهايــة عام 2016 ســلمت وزيرة 
لاين  دير  فــون  أورزولا  الألمانيــة  الدفاع 
بنفســها للجيش الأردني 16 ناقلة جنود 
مدرعة من طراز »ماردر«، ووصل عدد هذه 
الناقلات التي تم تسليمها للجيش الأردني 

حاليا إلى نحو 50 ناقلة.

■ بكين  ـ  أ ف ب: حظرت السلطات في 
مقاطعة صينية ذات غالبية مســلمة، في 
شــمال غرب الصــــــــن، على التلاميذ 
ارتياد المســاجد خــال عطلة الشــتاء، 
حسب ما ذكرته صحيفة حكومية الجمعة، 
الحريات  تقيد  جديدة  إجراءات  في  وذلك 

الدينية.
وذكــرت صحيفة »غلوبــال تايمز« أن 
القــرار ورد في مذكرة أرســلت الى جميع 
الثانويات والمدارس الابتدائية وروضات 
الأطفــال في مقاطعة غوانغهــي في إقليم 

غانسو.
وجاء فــي المذكــرة أنــه »يتعين على 

المدارس أن تطلب من الطلاب عدم الدخول 
الــى مراكز دينيــة للقيام بنشــاطات او 
ارتيــاد مــدارس تعليم الديــن، أو مراكز 
دينية لتــاوة النصــوص الدينية خلال 

عطلة الشتاء«.
وتابعــت »علــى المــدارس مــن كافة 
المســتويات والتصنيفــات أن تعمل أكثر 
علــى تقويــة الأنشــطة الأيديولوجيــة 
والسياســية وتعزيز العمــل الدعائي من 

أجل إبلاغ كل تلميذ وولي أمر«.
وأكــدت هيئــة الدعاية فــي المقاطعة 
للصحيفة مسألة المذكرة. ولم يتضح سبب 

تطبيق إجراءات المنع خلال العطلة.

لندن ـ »القدس العربي«:
قدم موقــع »بي بي ســي« البريطاني 
اعتذرا لرئيس حركة النهضة التونســية، 
راشد الغنوشي، حول ما نشره من أخبار 
غيــر صحيحة تتعلق بالغنوشــي في 23 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال الموقع فــي بيان لــه »إننا كتبنا 
خطأ أن اسم الســيد راشد الغنوشي ورد 
في قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر 
وتضم منظمــات وأفرادا بزعــم التطرف 

والإرهاب«.
وأكد أن »اســم الغنوشــي لم يرد في 
القائمــة وليس هنــاك أي تلميح مقصود 
لاتهامه بالعلاقة مع نشــاطات إرهابية«، 

مشــيرا إلى أن »بي بي سي« أقرت بالخطأ 
فترة  بعد  لتصحيحــه  خطوات  واتخذت 

قصيرة من النشر.
للســيد  »نعتــذر  الموقــع:  وأضــاف 
الغنوشــي عن هذا الخطأ وعن أي إزعاج 

نتج عنه«.
وكان موقع »بي بي ســي« نشــر خبرا 
قبل شهرين، عن إعلان كل من السعودية 
بيان  في  والبحريــن  والإمــارات  ومصر 
فردا  عشر  وأحد  كيانين  إضافة  مشــترك، 

إلى قائمة الإرهاب حسب تصنيفها.
وأدرج الموقــع صــورة واســم رئيس 
حركــة النهضة راشــد الغنوشــي كأحد 
أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 

والمدرج ضمن القائمة.

بعد زعم قناة إسرائيلية أن موفدا فرنسيا طالب السلطة بقبولها

أحمد مجدلاني: خبر دعم ماكرون لمبادرة ترامب الفلسطينية مُلفّق
عائلة من غزة تعدم أحد أفرادها المتهم بالتخابر 

مع إسرائيل واغتيال ثلاثة من قادة حماس
غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  العوائل  إحــدى  أعلنت 
التي تقطن مدينة رفح جنوب غزة، قيامها 
بـ»قتل« أحد أفرادها، لاتهامه بالتخابر مع 
المخابرات الإسرائيلية، وتسببه في عملية 
اغتيــال ثلاثة مــن قادة الجناح المســلح 
لحركة حماس، أثناء الحرب الأخيرة على 
غزة صيــف عام 2014، بينهــم أحد أفراد 
هذه العائلــة. وقالت عائلــة برهوم إنها 
القصاص« في أحمد ســعيد  »نفذت حكم 

برهوم، بعد تســلمه من »قوى المقاومة«، 
في قطاع غزة. وأشارت في بيان أصدرت، 
الى أنها »واكبت مجريــات التحقيق معه 

منذ لحظة ضبطه من أمن المقاومة«.
ولم تشــر العائلة إلى »قوى المقاومة« 
التــي كانت تتحفظ على هذا الشــخص، 
لكن بدا واضحا أن تلك الجهة هي الجناح 
المســلح لحركة حماس، الــذي فقد ثلاثة 
من قادته جنوب القطــاع، وهم محمد أبو 
شــمالة ورائد العطار ومحمد برهوم، في 

غارة إسرائيلية. )تفاصيل ص 6(

الناتو يفعل منظومة دفاعه التركية للتصدي لأي تهديد من سوريا
وانسحاب الروس من عفرين يؤذن ببدء المعركة

الجزائر تقيم سياجا لتأمين حدودها مع 
المغرب لمنع دخول مهاجرين غير شرعيين

ألمانيا توقف صادرات الأسلحة
للدول المشاركة في حرب اليمن

مقاطعة صينية تمنع التلاميذ من ارتياد المساجد

»بي بي سي« تعتذر لراشد الغنوشي حول إقحام 
اسمه في »قائمة إرهاب« أصدرتها دول عربية

صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لعائلة سورية نازحة قضت من شدة البرد على الحدود اللبنانية

الدوحة  ـ  »القدس العربي«:
كشف الشــيخ عبد الله بن علي آل ثاني أنه حاول 
الانتحار خلال فترة احتجازه في الإمارات، وأن وليي 
عهــد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، والســعودية 
الأمير محمد بن سلمان، طامعان في ثروة قطر، وهذا 

هو سبب اندلاع الأزمة الخليجية.
وأضاف في تسجيل صوتي منســوب له، أنه قرر 
التضحية بنفسه لاصطدامه بما وصفه بعائق شديد، 
بعدما تعرض لضغوط كبيرة مارســها عليه ولي عهد 

أبو ظبي، وفق ما نقله موقع )الجزيرة نت(.
وجاء في التســجيل: »أنــا عبد الله بــن علي بن 
عبد الله آل ثاني، فــي تاريخ 15 يناير/كانون الثاني، 
قررت أن أنهي مســيرتي في الحيــاة، لأني اصطدمت 
بعائق شــديد، وإن الشــيخ محمد بــن زايد ليس له 

دخل في هذا الموضوع من ناحية قتلي، لكن من ناحية 
الضغط وحجزي، وعدم جعلــي أرجع إلى بلادي أنا 
وبناتي؛ فكرت بالتضحية بنفسي في هذا المجال، لكي 
لا ألحــق أي أذى بالآخرين، ولا أســتطيع أن أرى أي 
أذى بشخص أحبه من أجل مجرد شخص آخر يمتلك 
القوة، القوة لله ســبحانه وتعالــى، أما بخصوص 
الأزمة، فالأزمة قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد 
بن سلمان ومحمد بن زايد بالحصول على ثروة قطر، 
وأوصي إخواني القطريين تمســكوا بالســلطة التي 
معكم واحذروا أن يأتوكم ويدفعــوا لكم الأموال لكي 
تخربوا بلادكم، وقد رفضت هذا الشيء، فقد ضغطوا 
علي بشكل غير طبيعي، وصرت من مدة طويلة تحت 
نوع مــن التهديد المســتمر من غيــر كلام، وبالأمس 
صار ما صــار، إخواني الخليجيــن لا تتزاعلون ولا  

تتناحرون على أشياء تافهة وسامحوني«.

في سياق متصل كشفت شــبكة »أن بي سي نيوز« 
الأمريكيــة أن شــركة البيانات التــي عملت لمصلحة 
حملة دونالد ترامب الانتخابية، ســاعدت على نشــر 
معلومات ســلبية ضد قطر، باســتهداف وتوجيه من 

السعودية والإمارات.
وأوضح تقرير الشبكة الأمريكية أن أبوظبي وظفت 
شــركة دعاية على علاقــة قوية مع ســتيف بانون، 
المستشار الســابق لشــؤون الأمن القومي في إدارة 
الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامب، لإطــاق حملة 
عدائية تســتهدف قطر، مؤكدا أن تلــك الحملة مجرد 
جزء من جهود واسعة صرفت عليها ملايين الدولارات 

من قبل الرياض وأبوظبي لفرض العزلة على قطر.
وأكد التقريــر أن الإمارات دفعــت 330 ألف دولار 
لشــركة »أو« التــي وظفتها من أجل التشــهير بدولة 
قطر، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع 

والقنوات الإخبارية.
من جهة أخرى كشــف باحث في معهد واشــنطن 
لدراسات الشرق الأدنى، أن القسم المخصص للأطفال 
في متحــف اللوفر أبوظبي يعــرض خريطة للخليج 
العربي خالية من اســم دولة قطر. جاء ذلك في مقال 
لسايمون هندرسون خبير شؤون الخليج في المعهد، 
نشــر على الموقــع الإلكتروني للمعهــد تحت عنوان 

»الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد«.
وذكر هندرســون أنه جرى »حذف قطر تماما« من 
الخريطة المعروضة في قسم الأطفال في المتحف الذي 
أقيم بعــد الحصول على ترخيص خــاص من متحف 
اللوفر الفرنســي، أحد أشــهر متاحــف العالم. وقال 
هندرسون: »ففي القسم المخصص للأطفال من متحف 
اللوفر الجديد في أبوظبــي، تُعرض خريطة لجنوب 

الخليج لا تظهر فيها بتاتا قطر. )رأي القدس ص 23(

الشيخ عبد الله: الأزمة سببها طمع وليّي عهد السعودية وأبوظبي في ثروة قطر

الإمارات وظّفت شركة أمريكية للتشهير بقطر... ومتحف أزالها من خريطة الخليج 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يعقد مجلس النواب العراقي جلســته، اليوم السبت، 
للتصويت على مقترح الحكومة الاتحادية بشــأن تحديد 
موعــد الانتخابات البرلمانيــة في 12 أيــار/ مايو المقبل، 
فيمــا يواصل »اتحــاد القوى« الســني، ســعيه لتأجيل 

الانتخابات.
مصادر سياســية مطلعة قالــت لـ»القدس العربي« إن 
التحالف الوطني ـ الممثل السياســي للشــيعة، يحشــد 
للتصويــت علــى الموعد الحكومــي للانتخابــات، كونه 
يمتلك أكثــر من 180 نائباً من شــأنهم كســب التصويت 

بـ»الأغلبية«.
وطبقاً للمصادر، فإن اتحاد القوى ـ الممثل السياســي 
للســنة، يعتزم طرح التصويت علــى تأجيل الانتخابات 
في جلسة الســبت أو الجلسات الأخرى، غير أنه لا يمتلك 

الأصوات الكافية لذلك.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، قال 
لـ»القدس العربي«، إن »التحرك نحو تأجيل الانتخابات 
بــدأ منذ نحو 10 أيام، باعتبار أن أغلب الكتل السياســية 
غير جادة في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، لأسباب 

سياسية وليست فنية«.
وأضــاف: »اتحاد القــوى قــدم طلبا معلنــا بتأجيل 
الانتخابــات حتى نهاية العام الحالــي، فيما هناك بعض 
الكتل السياســية من داخل التحالف الوطني تريد تأجيل 

الانتخابات لكن بالسر وليس بالعلن«.
وأشــار إلى أن مجموع نواب اتحــاد »القوى« والقوى 
الكردســتانية لا يتعدى الـــ120 نائباً، متســائلًا: »كيف 
تمكــن اتحاد القوى من جمــع نحو 150 توقيعــاً لتأجيل 
الانتخابات؟ هــذا يدل على أن نواباً من التحالف الوطني 

هم مع التأجيل«.
ورأى أن »تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة العراق 
ولا الشــعب العراقــي، كونه ســيدخل البلاد فــي فراغ 
دستوري وفوضى عارمة ترجعنا إلى المربع الأول، وهذا ما 
تتحمله الكتل السياسية الساعية للتأجيل بغية مصالحها 
السياســية«، لافتاً إلى أنه »في حــال أجريت الانتخابات 
موعدها المحدد بمحافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، 
فإن سياســيي هذه المحافظات لن يحصلوا على شــيء، 
بكونهم تركــوا ناخبيهم يقارعون الإرهاب، واليوم عادوا 

إليهم عند اقتراب موعد الانتخابات«.

أيادٍ خارجية

كذلك، جدد رئيــس كتلة »الدعــوة« البرلمانية النائب 
خلف عبد الصمد لـ»القدس العربــي«، احترام التحالف 
الانتخابات،  إجــراء  في  الدســتورية  للمواعيد  الوطني 
والتي تقضي بــأن تجرى بعد 45 يوماً مــن إنهاء الدورة 

البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب.
وقــال إن »الــدروة البرلمانية الأخيــرة تنتهي في 60 
حزيران/ يونيو المقبل، والحكومة حــددت 12 أيار/ مايو 
موعــدا للانتخابات وفقا للدســتور«، مبينــاً أن »موقف 
التحالف الوطني واضح مــن وقوفه بالضد من التأجيل، 

غيــر أن بعض أفــراد التحالــف، إضافة إلــى نواب من 
التحالف الكردســتاني أيدوا طلب اتحاد القوى بتأجيل 

الانتخابات«.
واعتبر أن الأســباب المقدمة لتأجيل الانتخابات »غير 
مقنعــة«، لأن »الحكومة والمفوضية أعلنــوا قدرتهم على 
إجراء الانتخابات في وقتها )...( هناك أســباب حزبية أو 

فئوية أو جهات خارجية، تقف وراء السعي للتأجيل«.
لكــن النائب عــن كتلة الأحــرار »الصدريــة«، ماجد 
الغراوي، أكد لـ»القدس العربي«، أهمية أن تأخذ الحكومة 
بالأسباب والمطالب التي دفعت اتحاد القوى إلى المطالبة 

بتأجيل الانتخابات.
وقال: »فــي المحافظــات الجنوبية لا توجــد لدينا أي 
عقبات لإجراء الانتخابات، بــل على العكس من ذلك، كل 
الأمــور مهيئة،  على الرغم من محاولة البعض اســتغلال 
عمليــات التحرير والانتصــارات التي حققتهــا القوات 

المسلحة المشتركة«.
وأعــرب النائــب الصدري عن خشــيته مــن حدوث 
»عمليات تزوير واســتغلال الأوضاع الأمنية والعشائرية 
في مســألة الانتخابــات بالمناطق المحــررة، إضافة إلى 
عمليات التســقيط والتحالفات )...( هذه أمور تؤثر على 

إرادة الناخب«.
وكشف عن تحذيرات من »عودة الشخصيات الفاسدة 
التي أسهمت في ســقوط مدينة الموصل )في 10 حزيران/ 
يونيــو 2014( والمحافظــات الأخــرى، إلــى البرلمان أو 

الحكومة مرة أخرى«.

التغيير تؤيد توجه التحالف الوطني

ويتفق نــواب كتلة التغيير الكردية مع موقف التحالف 
الوطني المؤيد لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وعدم 

تأجيلها.
وقال النائب عن التغيير، أمين بكر لـ»القدس العربي«، 
إن »موقفنا ليس مع التأجيل، بل مع إجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد«، مضيفاً أن »نواب الكتلة لم يصوتوا على 
تأجيل الانتخابات في جلسة الخميس الماضي، وسنصوت 

علناً على الموعد المقرر للانتخابات«.
ووصف مطالب اتحاد القوى بأنها »غير دســتورية ولا 
تتوافق مع مبــدأ الديمقراطية«، مشــيراً إلى أن »المحكمة 
الاتحادية سترد أي قرار يصدر بالتأجيل بكونه ليس من 

صلاحية البرلمان«.
كذلك، أكــد النائب عن كتلة التغيير هوشــيار عبدالله 
أن أي تأجيــل للانتخابات هو مصادرة لحق الشــعب في 

اختيار ممثليه داخل البرلمان.
وقــال فــي بيــان، أن »الأصــوات الداعيــة لتأجيل 
الانتخابــات داخل مجلــس النواب تمثــل الأقلية، إذ أن 
أغلبية النــواب يؤيدون إجراء الانتخابــات في موعدها 
المقــرر، وبالتالي مــن الضــروري جدا أن تكــون لهيئة 
الرئاسة وقفة جادة لحسم هذا الجدل الدائر والمضي وفق 

رأي أغلبية النواب وإجراء في موعدها«.
ورأى أن »الالتزام بالتوقيتات الدستورية والسياقات 
القانونيــة بإجــراء الانتخابات في موعدهــا هو الخيار 
الصحيــح والأمثــل، فاختيــار ممثلي الشــعب حق لكل 
المواطنــن ولا يحــق لأيــة جهــة مصــادرة هــذا الحق 

الدســتوري، وبالتالي على الكتل المطالبــة بالتأجيل أن 
تعيد النظر في موقفها«.

وأضاف: »نحــن في كتلة التغيير أعلنــا موقفنا المؤيد 
لإجــراء الانتخابات فــي موعدها، وفي حــال وجود أي 
تســويف أو تلكؤ داخــل المجلس بشــأن التصويت على 
موعد الانتخابات نأمل أن تبت المحكمة الاتحادية في هذه 
القضية وتحســم الجدل ليتم إجراؤها فــي 12 أيار/مايو 

المقبل«.
لكن النائب عن الاتحاد الإســامي الكردستاني، جمال 
كوجر، أكــد لـ»القــدس العربي«، إن القوى السياســية 
الكردســتانية لا تمانع في إجراء الانتخابات بمحافظات 
أربيل ودهوك والســليمانية وحلبجة )التابعة للإقليم(، 
لكننا نعارض إجرائها في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وأضــاف: »الأوضاع في كركوك مختلــة، في ظل إدارة 
المحافظة من قبل طرف واحد، في حين الدســتور يقر بأن 
تكون الإدارة مشتركة بين المركز والإقليم، لذلك نحن ضد 
إجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها لحين تحقيق 
ذلك«. وبين أن الحديث عن إجراء الانتخابات في كركوك 
يتحقــق بعد »عــودة النازحين وخروج القــوات التي لا 
تمثل أهالــي المدينة من كركوك، إضافة إلى تحقيق الادارة 

المشتركة«.
وزاد »لا مانع لدينا من تأجيــل جزئي للانتخابات في 

هذه المناطق وإجرائها في مناطق البلاد الأخرى«.

تحذير من تلاعب أمريكي 

وأعلنت الولايــات المتحدة الأمريكيــة دعمها العملية 
ودعمها  مستشــارين،  بـ»ســتة«  العراق  في  الانتخابية 
»بشدة« إجراء الانتخابات العراقية في ايار/ مايو 2018، 
محذرة في الوقت نفســه من أن تأجيلها سيشــكل سابقة 
خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في 

العراق على المدى البعيد.
غيــر إن ائتلاف دولة القانون وصــف الدعم الأمريكي 
بأنه »محاولــة« للتدخل في الانتخابات النيابية العراقية 

»بحجة« مساعدة مفوضية الانتخابات.
وقالت النائبة عن الائتلاف عواطف نعمة في بيان، إن 
»رائحة التدخلات الأمريكية فــي الانتخابات بدأت تفوح 
من الآن من خلال البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية 
والذي بدأت من خلاله بتمهيد الأرضية للتلاعب بالنتائج 
وفق ما ينســجم مع سياســاتها ومصالحها«، مشيرة إلى 
أن »ادعاءها )الســفارة( بأنها سترسل ستة مستشارين 
لمســاعدة مفوضية الانتخابات ليــس إلا مقدمة للتدخل 

والتلاعب بالنتائج«.
وتابعت »إذا كانت الحكومة العراقية جادة في الحفاظ 
على نزاهة الانتخابات لابد أن تعلن رفضها الصريح لأية 

تدخلات خارجية في عمل المفوضية«.

مرجع شيعي يدعو للمقاطعة 

في الأثناء، دعا المرجع الشــيعي جواد الخالصي، أمس 
الجمعة، إلــى مقاطعــة الانتخابات التشــريعية المقبلة، 
محذرا من »مشروع مدمر« للعراق بإسم الشعب العراقي.

وقال فــي خطبة صــاة الجمعة في مدينــة الكاظمية 

في بغداد، إن »الشــعب العراقي اذ يكتشف المؤامرة بكل 
أبعادها ويستعيد الشريط الإجرامي الذي مر على العراق 
في قتل المدنيين واحداث التفجيــرات، وهذا ما رأيناه في 
ســاحة عدن وســاحة الطيران واماكن اخرى«، واصفا، 
العملية السياســية بأنها »عملية تدميرية للبلد لكي يبقى 

البلد خاضعاً لإرادة الأجنبي ويتحكم بإرادته«.
وأضاف، »اذا كانــت هذه الانتخابات يمكــن ان تثمر 
شــيئاً كما يظن البعض أو كمــا كان يقال في الماضي، فمن 
أراد أن يشــارك ويجد فيها شيئاً فهو مســؤول امام الله 
تعالى عن ذلك، ولكن اليوم وبعد أجماع الأمة والشــعب 
العراقي على بؤس النتائج التي خرجت من الانتخابات، 
فــإن من يشــارك فيها الآن وهــو لا يرى فيهــا إلا تمرير 
المشــروع المعادي، فهو بذلك يحكم علــى موقفه بالخيانة 

وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل«.
وتســاءل »هل نذهــب إلــى الانتخابات مــرة أخرى 
وبنفــس الطريقة فنفــرز نفس الوجوه؟ فهــذا يعني أن 
الأزمة ستستمر، ونذهب فنشارك في صنع الكارثة وتكون 
باســمنا، الجواب أننا يجب أن نقاطــع الانتخابات كي لا 

يجري المشروع المدمر للعراق بإسم الشعب«.
 وواصل: »هنا سؤال يأتي ما هو البديل عن الانتخابات؟ 
فإذا لم نكن نملك نحن بديلًا عملياً فعلى الأقل لا نشــارك 
في مشروع تدمير العراق، ولا نعطي الشرعية لمن يريدون 
تدمير البلــد وإحداث الفتنــة والفوضى كمــا فعلوا في 

الماضي والذين يسرقون البلد وينهبونه«.
وطبقــاً للخالصي فإن »عدم المشــاركة حتى لو لم يكن 
هنالك مشــروع، فإنها عملية رفض تؤسس لمشروع، لأن 
الشــعب العراقي حين يقاطع ســيكون قادراً على التوحد 
حول مشــروع جديد يكون بديلًا لهذه العملية«، لافتا إلى 

أنه »إذا جرت المقاطعة فستعرف خطوات المشروع القادم 
تلقائياً وسيعملون بها، مشــيراً إلى وجود خطط مفصلة 

ونظرات مهمة حول هذا الموضوع«.

فرصة ذهبية للتطور

إلى ذلك، أما المرجعي الشيعي الآخر محمد تقي المدرسي، 
فدعا إلى رسم »خريطة طريق« يســاهم بها الجميع في حل 
الازمات فــي البلد، مطالباً، القادة ورؤســاء الأحزاب، أن لا 

يصرفوا طاقاتهم في »المناكفات«.
وقال فــي بيانه الاســبوعي، »نوصي الشــعب العراقي 
والنخبــة الرائدة فيه من علماء دين وقادة سياســيين بأن 
يخططــوا منذ الآن لتكون الانتخابــات المقبلة فرصة ذهبية 
للتطور الحضــاري العظيم الذي ينتظــره الجميع«، مبيناً 
»إننا لازلنا وســنبقى ـ ومع الأســف طويــاً ـ ضمن الدول 
النامية ولازالت المشــكلات الإقتصاديــة والإجتماعية على 
كاهلنا المثقل، ومــن دون نهضة حضارية يشــترك فيها كل 
أبناء الأمــة فإن الحلول الجانبية لن تنفعنا كثيراً«. وأضاف 
»إنني أطلب من علماء هذا البلد والقادة ورؤســاء الأحزاب 
أن لا يصرفــوا طاقاتهــم الثمينة في المناكفات، وفي حشــر 
الناس البسطاء حولهم من دون برامج واضحة للسير قدماً 

بالبلاد نحو المستقبل الزاهر«.
وجدد الدعوة إلى »رسم خريطة طريق للخروج من الوضع 
القائــم«، مبينــاً أن »علينا أن نرســم خارطــة طريق واضحة 
ونقدمها للشــعب ليعرف كل واحد من أبنائه كيف يســاهم في 
تطوير بلده وحل مشــكلاته ومشكلات الآخرين«. وحذر من أن 
»عدم وجود مثل هذه الخطة ســيكون سبباً في أن يدور العراق 

طويلًا في حلقات مفرغة ودوامة من الأزمات المتجددة«.

»الأحرار« تحذّر من التزوير... ورفض كردي للاقتراع في »المناطق المتنازع عليها«

البرلمان العراقي يحسم اليوم موعد الانتخابات النيابية ونواب شيعة يدعمون التأجيل »سراً«

صورة أرشيفية لعراقية تدلي بصوتها في انتخابات سابقة 

■ البصرة ـ  أ ف ب : يؤكد داود سلمان، 
أحد سكان البصرة في جنوب العراق، أن 
»لغة الرصاص هي السائدة« في المحافظة 
حيث راقب بصمت خلال سنوات نزاعات 
بين عشائر قريته إلى أن أصيب أحد أبنائه 

برصاصة طائشة، فقرر الرحيل.
وتنشب في محافظة البصرة الجنوبية 
نزاعات مســلحة بين العشــائر الست أو 
الســبع في المنطقة، غالباً مــا تتطور إلى 

معارك ضارية.
 وبفعل هــذا العنف الذي يؤدي أحياناً 
إلى ســقوط أبرياء وما يترتــب عليه من 
عمليات ثــأر، تقف القــوات الأمنية على 

الحياد خوفاً من الانتقام.
وقــد أدمت تلــك النزاعــات وعمليات 
فضها منذ ســنوات، تلــك المنطقة الواقعة 
على الحدود مــع الكويت. ولكــن، ما زاد 
الطين بلــة، هو تعبئــة القــوات الأمنية 
»الدولة الإســامية«،  للحرب ضد تنظيم 
فشــعرت العائــات العالقة بــن نارين 

بإهمال متزايد.
يقول ســلمان )41 عامــا( بوضوح أن 
»العائلات المســالمة التي لا تمتلك السلاح 
لا تســتطيع العيــش«، فــي كل تلك المدن 
والأحياء حيث تحول المعارك بالأســلحة 
»المناطــق  والرشاشــة  الأوتوماتيكيــة 

السكنية إلى ما يشبه ساحة حرب«.
علي  أصيب  النزاعــات،  أحــد  وخلال 
)15 عاما( نجل ســلمان برصاصة طائشة 
في كتفه أثناء وقوفه أمــام منزل العائلة. 
ومذاك الحين، انتقلــت العائلة إلى مدينة 
البصــرة بعيداً عــن المناطــق القبلية في 

شمال المحافظة، حسب ما يوضح الوالد. 

انعكاس على النشاط النفطي

وفي مواجهة تلك النزاعات التي تنشب 
أحياناً بسبب خلافات على قطعة أرض أو 
مسائل شرف، أو حتى مباريات كرة قدم، 
لا يقدم رجال الشــرطة أي مساعدة، وفق 

ما يؤكد السكان.
البصرة  محافظة  مجلس  عضو  يوضح 
نائــب رئيس اللجنة الأمنيــة غانم حميد 
أن فــي غياب الجيش والشــرطة  صالح 
الاتحاديــة فإن »الشــرطة المحليــة )...( 
تتردد في دخول المعارك لعدم وجود شيء 
يحميها، عكس قــوات الجيش التي تمتلك 

آليات مصفحة ومدرعة«.
ورغم ذلك، يحاول هــؤلاء التدخل في 
بعض الأحيان، لكــن رفاقا لهم يرفضون، 
خوفا من الثأر، خصوصاً وأن غالبية منهم 

هم أبناء عشائر.

ولذلك، يرى المهندس حيدر علي السعد 
)34 عاما( أن الحل يكون باســتقدام قوة 
لا  »بحيث  البصــرة  خارج  من  عســكرية 
تكون لديها علاقات عشائرية أو اجتماعية 

تؤثر على دورها«.
ويدعو السكان أيضاً إلى ضرورة ضبط 
الأســلحة، فيما تجري بانتظــام عمليات 
دهم من قبل الشرطة، من دون القدرة على 
غلب الترســانة الضخمة التي تنتشر في 

المحافظة الوحيدة المطلة على البحر.
البصرة  مجلــس  مستشــار  ويلفــت 
لشؤون العشائر، الشيخ عباس الفضلي، 
إلــى أن العشــائر اســتولت علــى هذه 
الأسلحة عند انســحاب الجيش العراقي 
من الكويت في العام 1991، وخلال الغزو 

الأمريكي للبلاد في العام 2003.
بالنفط،  الغنيــة  المنطقــة  هــذه  وفي 
حيث تتواجد مقار لشــركات أجنبية عدة 
تؤدي  الاشــتباكات  فإن  كثيرة،  ومصاف 
الشــركات،  إيقاف عمل تلك  إلــى  أحياناً 
وفق ما يؤكد قائد عمليات البصرة الفريق 

الركن جميل الشمري.
ويضيف: »عند وقوع نزاع عشــائري، 

ينقطع الشارع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام« ما 
يمنع الموظفين من الوصول إلى أشــغالهم، 
مضيفــا أنه »وقعت اعتــداءات حتى على 

الشركات النفطية«.

تغيير في العقلية 

للحد  الأولى  الخطوة  أن  السعد  ويرى 
من العنف، هــي العمل على إحداث تغيير 
جدي في العقلية، قائلا »لا بد أن تتم إدانة 
مثيري النزاعات العشــائرية والمجرمين، 

اجتماعيا قبل أن يدانوا قضائيا«.
ويؤكــد فــي هــذا الســياق، المدرس 
ســعدون جاســم العلي )46 عامــا(، أن 
إنصاف  فــي  وقصوره  القانــون  »غياب 
مرتكبــي  ملاحقــة  وعــدم  المتنازعــن 
المخالفات )...( يساهم في انتشار ظاهرة 

النزاعات«.
لتلك الأســباب، انضم الشــيخ محمد 
النزاعات  إلــى لجنــة حــل  الزيــداوي 
العشــائرية التابعــة لقيــادة عمليــات 
البصرة. ففي المدينة، العشــائر هي التي 

تحل النزاعات أكثر من المحاكم.

وعند وقوع نزاع بين عشيرتين، يتطور 
أحيانا  يــودي  خــاف  إلى  خصــام  من 
إلى مقتل أشــخاص مــن الطرفين. وحين 
تتأزم الأمور بســبب تشنج أحد الأطراف 
أخرى  عشــائر  تتدخل  للثأر،  والســعي 
للحل بمنــح »عطــوة« أي هدنة إلى حين 

التوصل إلى صيغة حل.
في  المتنازعان  الطرفان  يجلس  بعدها، 
ديوان أو منزل شيخ عشــيرة المقتول مع 
على  التفاوض  ويبــدأ  محايدين،  وجهاء 
»الفصل العشائري« الذي غالبا ما ينتهي 
بدفــع مبلغ من المال أو رحيــل أهل القاتل 

عن المنطقة.
يقــول الزيــداوي: في العــام 2017، 
تمكنت اللجنة مــن »معالجة أكثر من 176 

مشكلة عشائرية«.
وفي هذا السياق، يشــير ناشر دورية 
والمتخصص  بوليتيكس«  إيراكي  »إنسايد 
في السياسة العراقية كيرك سويل إلى أن 
البصرة  داخلي.  الأكبــر  الأمني  »التحدي 
تعاني من مشــكلة عنف عشائري كبيرة، 
إضافة إلى الجريمة المنظمة. ذلك أن العديد 

من الفصائل المسلحة تتحول إلى مافيا«.

تندلع بسبب خلافات على قطعة أرض ومسائل شرف ومباريات كرة قدم

النزاعات العشائرية تقض مضاجع الأهالي
وقوات الأمن في جنوب العراق

■ بغــداد ـ ديالــى ـ الأناضول: قتــل 3 مدنيين، أمس 
الجمعــة، فــي تفجيريــن، بالعاصمة بغــداد ومحافظة 

ديالى )شرق(، حسب مصدرين أمنيين. 
وقال الملازم أول في شــرطة بغــداد، حاتم الجابري، 
إن »عبوة ناســفة زرعها مجهولون إلــى جانب الطريق، 
انفجرت في الحي الصناعي في منطقة التاجي شــمالي 

العاصمة«. 
وأضاف أن »الانفجار أســفر عــن مقتل مدنيين اثنين 
وإصابــة 3 آخرين بجروح«. مشــيرا أن »القوات الأمنية 

طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه«. 
وفي ديالى، قال النقيب في شــرطة المحافظة، حبيب 
الشــمري، إن »عبوة ناســفة انفجرت في أطراف منطقة 
شــروين )45 كــم شــرق ب‍عقوبــة( ما أســفر عــن مقتل 

مدني«.
ولم تتبن أي جهة مســؤوليتها عــن هذين الهجومين 
علــى الفــور، لكــن المســؤولين العراقيــن يقولــون إن 
مســلحي تنظيم »الدولة الإســامية« يقفــون وراء مثل 

هذه الهجمات. 

■ جنيف رويترز: قال منظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســف(،  أمس الجمعة، إن الأطفال يشــكلون نحو 
النصف من بين 2.6 مليون شــخص نزحــوا في العراق 
بســبب الحرب التي اســتمرت ثلاثة أعــوام على تنظيم 
»الدولة الإســامية«، مشــيرة إلــى أن العنف المســتمر 

يعرقل جهود تخفيف معاناتهم.
وأضافــت: »بينما أعلنــت الحكومة العراقية الشــهر 
الماضي النصر على التنظيم بعدما اســتردت تقريبا كل 
الأراضي التي استولى عليها في عام 2014 فإن استمرار 
القصــف والهجمات يجعل من الصعب إعادة بناء حياة 

النازحين«.
وبــن  بيتــر هوكينــز، كبيــر ممثلــي يونيســف لدى 
العراق »نعتقد أنه نتيجة للصراع وغياب الاستثمار على 
مدار أعوام والفقر... هناك أربعة ملايين طفل يحتاجون 

العون الآن في أنحاء العراق«.
ولفــت في مؤتمر صحافي في جنيف عبر الهاتف من 

بغداد إلــى أن هنــاك 1.3 مليون طفل ضمــن 2.6 مليون 
نــازح نتيجة القتال الــذي كان مدمرا عادة مــع »الدولة 

الإسلامية«.
وأشــار إلــى أن يونيسســف تســاعد أيضــا أطفال 
المشتبه في انتمائهم للدولة الإسلامية المحتجزين حاليا 
عن طريــق توفيــر رعاية ومســاعدة قانونيــة وتحاول 
لم شــمل آخرين مع أســرهم بمن فيهــم الموجودون في 

الخارج.
جيرت كابيليري، المدير الإقليمي ليونيســف، أوضح 
فــي بيــان، أن »على الرغــم من انتهــاء القتــال في عدة 
مناطق، لا يزال العنف مســتمرا في مناطق أخرى، وفي 
الأسبوع الحالي فقط وقعت ثلاثة تفجيرات في بغداد«.

وتابــع: »العنــف لا يقتل ويشــوه الأطفــال فقط، إنه 
يدمــر المــدارس والمستشــفيات والمنــازل والطــرق. إنه 
يمزق النســيج الاجتماعي المتنوع وثقافة التسامح التي 

تحافظ على تماسك المجتمعات«.

مقتل 3 مدنيين في تفجيرين في بغداد وديالى

اليونيسف: حرب العراق على »الدولة الإسلامية«
 شرّدت 1.3 مليون طفل

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: أكــد رئيــس مجلس 
النــواب ســليم ‏الجبــوري، ورئيس تيــار الحكمــة عمار 
الحكيم، أمس الجمعة، على أهمية بذل الجهود لتصويب 
المســار ‏السياسي وضمان تحقيق الاســتقرار الدائم في 

البلاد.‏
وذكــر المكتــب الاعلامي لرئيــس مجلس النــواب في 
بيان صحافي أن »الجبوري التقى ‏الحكيم امس، وجرت 
خــال اللقــاء مناقشــة الاوضــاع الأمنية والسياســية 

ومستجدات ‏الأحداث على الساحة الاقليمية، ومتطلبات 
المرحلة المقبلة«.‏

وأضــاف البيــان، أن »الجبوري والحكيــم أكدا همية 
بــذل الجهــود المشــتركة لتصويــب المســار ‏السياســي 

وضمان تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد«. ‏
وحســب البيان »تم اســتعراض الخارطة السياسية، 
وسبل ادامة التواصل والحوارات بين الاطراف ‏العراقية 

لتحديد ملامح المرحلة المقبلة«.

الجبوري والحكيم يؤكدان أهمية 
بذل الجهود لتصويب المسار السياسي

عناصر من الجيش العراقي يقومون بعمليات تفتيش عقب اشتباكات عشائرية في البصرة
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تبدأ، اليوم الســبت، الهيئة الوطنية للانتخابات، في 
مصر، برئاســة المستشار لاشــن إبراهيم، فتح باب تلقي 
أوراق راغبي الترشــح في الانتخابات الرئاســية المقرر 

إجراؤها في آذار/ مارس المقبل.
وحتــى الأن لم يعلــن أي مــن المرشــحين المحتملين 
المنافسين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استكمال 
شروط الترشــح التي نص عليها قانون الانتخابات التي 
تتضمــن الحصول على تزكية مــن 20 برلمانيا، أو 25 ألف 

توكيل شعبي بحد أدنى 1000 من 15 محافظة.
كذلك، لم يعلن السيسي عزمه الترشح في الانتخابات، 
إلا أن الأمر بات محســوما، خاصة مع حصوله على تزكية 
أكثر من 500 برلماني، فيمــا أكد مؤيدوه أنهم جمعوا مئات 

الآلاف من التوكيلات الشعبية. 
الموظفين  بإجبار  ومؤيديه  السيســي  المعارضة  وتتهم 
واستخدام سماسرة انتخابات وتقديم رشاوى للمواطنين 

الفقراء لتحرير توكيلات.
قال ســامي بلح، الأمــن العام لحزب »مصــر العروبة 
الديمقراطي«، إن الفريق ســامي عنــان، رئيس الأركان 
الأسبق للقوات المســلحة والمرشح المحتمل لمنصب رئاسة 
الجمهورية، يتابع بشكل مستمر معدلات تحرير التوكيلات 
في محافظات الجمهورية كافة، تمهيدا لعقد اجتماع، اليوم 
الســبت، لمراجعة معدلات تحرير التوكيلات على مستوى 
الجمهورية، تمهيداً لتحديد موعد لإقامة المؤتمر الصحافي 
المزمع عقده للإعلان الرســمي عن ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية. وأشــار إلى أن عنان ســيعلن ترشحه حال 
استكمال النصاب الرسمي من توكيلات الرئاسة، وفقا لما 

حدده الدستور المصري.
وحــذّر مما وصفهــا بـ«خدعة بعــض موظفي مكاتب 
الشــهر العقاري في بعــض المحافظات، الذيــن يقدمون 
نســخة التوكيــل الخاصة بالحفــظ للمواطــن، بدلًا من 
النســخة الأخرى، التي تحدد تأييد المواطن لمن يرغب في 
ترشحه، وهي النســخة المفترض تقديمها للجنة الخاصة 

بتلقي توكيلات انتخابات الرئاسة«.

شفيق ينفي دعم عنان

ونفى حــزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأســه 
الفريــق أحمد شــفيق، رئيس مجلس الوزراء الأســبق، 

دعمه لعنان.
وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي للحزب في بيان، 
إن »شفيق ليس له أي حملات ولا علاقه له أو للحزب بأي 
حملات، وإن موقف الحزب النهائي من انتخابات الرئاسة 
لم يتحدد بعد وســيكون قرارا مؤسســيا، عقب غلق باب 
الترشــح لاختيار المرشــح الأمثل والأفضــل لمصر خلال 

المرحلة الراهنة بما يدعم خيارات الشعب المصري«.
كانــت صفحــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعى 
»فيســبوك«، تحمل اســم »الفريق أحمد شــفيق رئيسا 
لمصر«، أعلنت عن دعمها لعنان في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وقالت: »فــي ظل الظروف السياســية العصيبة 
الحاليــة ولأن مصر تحتاج من الجميــع الجهود للارتقاء 
بهــا، نعلن نحن حملة أحمد شــفيق رئيســاً لمصر دعمنا 
للفريق ســامي عنان في سباق ترشــحه للرئاسة وندعو 
جموع المصريين لأن نقف ســويًا للمضي قدمًا نحو الفوز 

بالسباق الرئاسي«.
وأضافت: »ندعــو المواطنين وأنصــار ومحبى الفريق 
أحمد شــفيق في جميــع المحافظات وخــارج الوطن إلى 

تحرير توكيلات لترشيح عنان لرئاسة مصر«.

حملة علي تواصل نشاطها

في الســياق، واصلت حملة المرشح المحتمل خالد علي، 
مناشــدة المواطنين، لتحرير توكيلات لمرشحهم، ووجّهوا 
رســائل للمحافظــات التي يســعون لجمــع التوكيلات 
الشعبية من مواطنيها، دعوهم فيها لتحرير توكيلات لعلي 

حتى لو لم يرغبوا في منحه أصواتهم في الانتخابات. 
وكان علــي أشــار إلى احتمــال عدم تمكنــه من جمع 
التوكيــات المطلوبة. وقال في المؤتمــر الصحافي الأخير 
الــذي عقده الأربعاء الماضي، إنه ســيتحمل المســؤولية 
الكاملة حال الفشل في جمع التوكيلات«، مضيفا: »إما أن 

ننجح معا أو أفشل أنا وأتحمل المسؤولية بمفردي«.
في الموازاة، اســتنكر حزب تيار الكرامــة في بيان، ما 
وصفه بتجاهل اللجنة الوطنية للانتخابات لمطالب القوي 
الوطنية بوجود ضمانات حقيقية تضمن نزاهة وشفافية 
العمليــة الانتخابية.  وقال في بيان صــدر عقب اجتماع 
هيئتــه العليا أمس، إنــه يعلن رفضه القاطع  للمرشــح 
المحتمل للرئاســة عبد الفتاح السيســي بعد انتهاء فترة 
ولايته الأولــى التي عانت خلالها البلاد من الردة على كل 

مكتسبات ثورة 25 يناير العظيمة.
 وحسب البيان فإن »فترة السيسي اتسمت بالاستبداد 
والتعســف والإقصاء والهيمنة وانتهاج سياسات الإفقار 
والغلاء والتبعية التي أدت الي تدهور الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير«.
 وأكد الحزب رفضه »تأييد أي مرشح محتمل محسوب 
على نظامي مبارك أو الاخوان«، مشيرا إلى أن »الانتخابات 
الرئاســية مقرر إجراؤها تحت وطأة حالة الطوارئ التي 
تم تجديدها بالتحايل وبشــكل غير دســتوري وفي ظل 

مخالفات تصل إلى حد إبطال الانتخابات برمتها«.
ودعا الى« احترام حق أعضاء الحزب الراغبين في عمل 
توكيلات الترشــح لرئاســة الجمهورية للمرشح المحتمل 
خالد علي  باعتباره من المحســوبين على ثورة 25 يناير، 
على أن تحسم موقفها النهائي من العملية الانتخابية بعد 
انتهاء فترة التوكيلات وإغلاق باب الترشح ولحين تحديد 

أسماء المرشحين النهائيين لخوض المعركة الانتخابية«.
وأشــار إلى »تفهم الحزب واحترامــه لوجهات النظر 
المتنوعة داخل صفوف الحزب ومختلف القوى السياسية 
والوطنية، خاصة التي تدعو لمقاطعة العملية الانتخابية 
في ظل المناخ الســيىء والأوضاع الصعبة التي تتعرض 

لها البلاد«.
 واعتبر أن »حالة الجمود السياســي التي استهدفتها 
السلطة لتتصدر المشهد العام للبلاد تمثل خطورة حقيقية 
علــى مســتقبل الأحزاب والقــوى السياســية، ما يجب 
مواجهتــه بالعمل علــى فتح المجال العام والعمل وســط 

الجماهير«.
كما أشاد بالبيان الأخير للحركة المدنية الديمقراطية من 
العملية الانتخابية، ورحب باســتمرار الحزب بالمشاركة 
في دعم الحركة وفاعلياتهــا، والحفاظ على وحدة صفها 

باعتبارهــا تعبيرا جادا عن قــوى المعارضة الوطنية في 
مصر.

4 منظمات ستشارك بالمراقبة

إلى ذلك، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاســة 
المستشــار لاشــن إبراهيم، على طلبــات 4 من منظمات 
المجتمــع المدني المصريــة لمتابعة الانتخابات الرئاســية 

.2018
وتضمن القرار رقم 25 لســنة 2018، المنشــور في عدد 
الجريدة الرســمية أمس، أســماء المنظمات الأربع وهي، 
مؤسسة مصر الســام للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة 
برقم 2410 لسنة 2017، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية 
وحقوق الإنســان المشــهرة برقــم 3166 لســنة 2005، 

ومؤسسة شركاء من أجل الشــفافية المشهرة برقم 9729 
لســنة 2014، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

المشهرة برقم 5220 لسنة 2003.
ونبه القرار إلى إخطار منظمات المجتمع المدني المقبولة 

لمتابعة الانتخابات الرئاسية. 
وكانت داليا زيادة، رئيســة المركز المصري لدراســات 
الديمقراطية، كشفت في تصريحات صحافية عن استبعاد 
أكثر من 30 منظمة حقوية من مراقبة الانتخابات، أبرزها 
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ابن خلدون، 
المركز  الشــخصية،  المبادرة المصرية للحقوق  مؤسســة 
الحقوقي للمحاماة والقانون، الشــبكة العربية لحقوق، 
المبــادرة الشــخصية لحقــوق الفردية، مركــز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان، مركز النديم، المركز المصري 

لدراسات السياسة العامة.

منافسو الرئيس الحالي لم يستكملوا شروط الترشح... وهيئة الانتخابات تبدأ تلقي الطلبات اليوم 

حزب عنان يحذر من خدعة الشهر العقاري... وتيار الكرامة يصف ولاية السيسي بـ»الاستبداد«

ملصق إعلامي للرئيس المصري في حملة الانتخابات الرئاسية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، أمس الجمعة، إن ما يربو على 
12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات 
منذ منتصف عام 2014، وكشــف كذلك عن 
طريقة اســتهداف طائرة وزيــري الدفاع 
والداخلية خــال زيارتهمــا الأخيرة إلى 

سيناء.
جلســة  في  مشــاركته  خلال  وأوضح، 
»السياســة الخارجيــة ومكافحة الإرهاب 
وإعادة بناء مؤسســات الدولة« في مؤتمر 
ونصف  ســنوات  »ثــاث  وطن:  حكايــة 
نقاتل... عــدد المصابين أكثر من 12000 إلى 
13000«. وأضــاف أن من بين المصابين »من 
فقد جزءا من جسمه أو عينه... هذه جروح 

في جسم مصر«.
طائرة  استهدفت  التي  الطائرة  أن  وبين 
وزيــري الدفــاع والداخليــة »ضربت من 
وأضاف:  المطار«.  حــول  الموجودة  المزارع 
العريش  لمطــار  أمــن  حــرم  الآن  »ننفــذ 
حتى يعــود للعمل بــا تهديــد«، موجها 
حديثه لأهالي ســيناء: »يا تســاعدونا يا 
أخذنا  معذورين،  هناك  أهلنا  تســاعدونا، 
قرار باســتخدام عنف شديد وقوة غاشمة 

للقضاء على الإرهاب، لكن لم نبدأ بعد«.
وتابع:»عندمــا  نهــدم البيوت نعوض 
البقاء  فــي  يرغبون  أنهــم  رغــم  الناس، 
هناك، ولو قتل شــخص بطريق الخطأ يتم 
التعويــض، ومطار العريــش أغلق خلال 
الثلاث ســنوات الماضيــة حتى لا يتعرض 

أحد من أهالي العريش للخطر«.
ينفق  ما  حجم  فإن  السيســي،  وحسب 
على تنمية ســيناء يســاوي ربع تريليون 
جنيه لعدد ســكان يبلغ 600 ألف نســمة، 
قائلًا: »على أهلنا في ســيناء مســاعدتنا، 

حتى تصبح سيناء مع مصر«.
الإرهابية  »الجماعــات  أن  إلى  وأشــار 
تصر بشدة على النيل من المصريين وليس 
من شــخصه«، موضحا »النيل مش مني.. 
أنا يومين وهمشي أروح عند ربنا لكن النيل 

من مصر«.
واعتبــر أن تعــرض الدولة لثــورة قد 
أنه  متابعًا  للتفــكك،  مؤسســاتها  يعرض 
خلال 3 ســنوات، تعرضت مصــر لهزتين 

عنيفتين، ما أثر على أداء مؤسساتها.
هذه  عن  مســؤول  حاليا  أنــه  وأضاف 
المؤسســات وعن كامل الشــعب، ويسعى 

للحفاظ على كل منهما.
وتابع أن الحفاظ علــى الدولة المصرية 
أحد أهــم الأهــداف الاســتراتيجية التي 
وضعها أمام نفســه عند توليه المسؤولية، 
مؤكدا أن تعرض الدولــة لثورات متعددة 
يساهم في تناقص قواها، ويسهل التدخل 

الأجنبي في شؤونها.
وشــدد على أن مصر خــال الفترة من 
2011 لـ 2013 شهدت تراجعا، بجانب غياب 
مؤسساتها، قائلا : »فتحنا الباب أمام قوى 
كان منتهى أملها أن تشارك بنسبة ضئيلة، 

لكنها قالت من حقنا نقود الدولة«.
واســتكمل: »لم يتجرأ أحد على القيام 
بهــذا النشــاط الإرهابي المتطــرف بهذا 
الشــكل، وأقول ذلك وأكرر في المؤتمرات، 
الدولــة المصرية  أن الحفــاظ على  لأؤكد 
أحــد أهم الأهــداف الاســتراتيجية التى 
وضعتها أمام نفســي، لكن مــا حدث فتح 
الباب لأطماع الطامعين في الداخل لتنفيذ 

مشروعهم«.
وأوضــح أن »الــوزن النســبي للدولة 
المصريــة تراجع بشــكل كبيــر بدليل أنه 
بمجــرد مــا حــدث خــال 2011 و 2012 
و2013 تم تجميد عضوية مصر في الاتحاد 

شــؤوننا  في  تدخلت  والمنظمات  الأفريقي 
وتحدثت عن مصر بشــكل مختلف، ودول 
الجاد،  التنســيق  دون  بإجــراءات  قامت 
وفيه ناس عملت إجــراءات لم تكن لتقوم 
بها إلا فــي أحــداث 2011 و2012 و 2013، 
وكان لابد من اســتعادة الدولــة المصرية 

لمكانتها وهيبتها«.
يكــرس  كان   2012 »دســتور  أن  وزاد 
الســلطات شــبه المطلقة للحاكم«، مشيرا 
إلى أن الدستور الحالي الذى تم إنجازه في 
2014 متطور جــدا، ويحقق آمال المصريين 

على مدار السنوات المقبلة«.
أصبحت  المصرية  المؤسســات  أن  وأكد  

مستقرة وتحكمها القوانين. 
»أداء  إن:  قــال  البرلمــان،  أداء  وعــن 
البرلمان مــرضِ، ولا يليق انتقاده بشــكل 
مطلوبا  »كان  موضحًــا:  موضوعي«،  غير 
الانتهاء من حزمــة كبيرة من القوانين، في 
وقت قياســي، على الرغم أنــه لم ينته من 
وأنا  ذلك  »أقول  وتابــع:  القوانين«.  جميع 
أعلم أن الله سيحاســبني علــى كل كلمة 
تخــرج مني، لكن يجب مراعــاة أن نصف 
النــواب الحاليــن، تعد هــذه أول تجربة 

برلمانية لهم«.
المصرية  العســكرية  »القــدرة  أن  وأكد 
مختلفــة تماما عن مــا كانت عليــه منذ 5 
ســنوات رغم أنها كانت جيــدة«، موضحا 
أن »هذه القدرة العسكرية ليست للتهديد، 

ولكن لحماية بلدنا وتحقيق السلام«.
واستشهد السيسي على عدم استخدام 
مصر لقواتها العســكرية ضد أحد بموقف 
مصر من الوضع في ليبيا، قائلا »لم نشــن 
تطورات  رغــم  ليبيا  فــي  عســكريا  عملا 
الأحداث بها، وفي نفس الوقت لم نقصر في 
حفظ أمننا القومي وقلنــا اللي هيقرب من 

حدودنا هنتعامل معه«.

اعتبر أن وقوع ثورة قد يعرض مؤسسات الدولة للتفكك

السيسي: 12ألفا من قوات الأمن
 أصيبوا منذ منتصف عام 2014

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

تطرح على الساحة السياســية والأمنية المصرية 
حالياً ثلاث روايات احتمالية لسبب عزل رئيس جهاز 
المخابرات العامة، اللواء خالــد فوزي، وتعيين مدير 
مكتب الرئيس عبــد الفتاح السيســي قائما بأعمال 

رئيس الجهاز لحين تعيين بديل.
وأصــدر السيســي، أول أمــس الخميــس، قراراً 
بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال 
جهــاز المخابرات العامــة لحين تعيــن رئيس جديد 

للجهاز.
بعضها  عــن  الثلاثة  الســيناريوهات  وتختلــف 
حسب شواهدها ومدلولاتها، وأولها رفض فوزي، كما 
يتردد في الأوساط السياسية، لصفقة الوطن البديل 
»توطين الفلســطينيين في جزء من سيناء المصرية«، 
صحيفة  نشــرتها  التي  التســريبات  أزمــة  وثانيها 
»نيويورك تايمز« الأمريكية لضابط مخابرات يجري 
اتصالات مع إعلاميين تابعــن للنظام لتوجيه الرأي 
العام فــي الداخل نحو دفة معينة مــن الأفكار، وهو 
ما يفصح كمــا يرى البعض عن صــراع أجهزة الأمن 
المصريــة بين بعضها البعــض: »المخابرات الحربية« 
العامة«  التي خــرج منها السيســي، و»المخابــرات 
التي يعمل بها نجل السيســي ضابطا، و»جهاز الأمن 
الوطني« الذي كان يتولى مقاليد الأمور السياســية 

والأمنية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
فيما يميل الســيناريو الثالث إلــى إصابة فوزي 
بوعكة صحية، كما يردد تابعون للنظام من الإعلاميين 
والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما 
ينافي منطق اختيارات رؤساء الأجهزة السيادية في 
مصر، معتمدا على فحوصات شاملة للحالة الصحية 
والعقليــة إلى جانب تحري ســيرة الشــخص منذ 

ولادته ودائرة أقاربه ومعارفه وتاريخه المهني.
وكشــف الناشــط السياســي المصري المعارض، 
ممــدوح حمزة، عن رفــض رئيس المخابــرات المقال 
لمشــروع الوطن البديل، قائلا: »خالــد فوري رافض 

تماما لمشــروع الوطن البديل بناء علــى مقابلة معه 
مباشــرة، وفي وجود شاهد، وقال لي إن سبب تخلي 
أمريــكا عن مبارك هو رفضه للوطــن البديل علي أي 

جزء من سيناء«.

»عملية صهينة«

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع »تويتر«: 
»أعتقد أن جهاز المخابرات العامة رافض تماما لعملية 

الصهينة الجارية«.
في الوقت نفسه يرى الناشــط المعارض أن مدير 
مكتب الرئيس السيســي عباس كامل ســيظل »قائما 
بأعمال رئيس المخابرات العامة، لأن الرئيس الفعلي 

للجهاز هو نجل السيسي«.
وتتقــارب صحيفــة »نيويورك تايمــز« في مقال 
نشــرته أخيــرا عن عزل رئيــس المخابــرات العامة 
المصرية، مع بعض الطرح السابق، حيث رجّح مراسل 
الصحيفة، ديكلان وولش، في مقاله أن يصبح لنجل 
السيســي محمود، الذي يعمل في المخابرات العامة، 
دور مؤثر، بعد أن رافق فوزي في زيارته إلى واشنطن 

للقاء مسؤولين في إدارة باراك أوباما السابقة.
الناشــط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنســان، بهي الدين حسن، اعتبر أن إطاحة 
السيســي بمدير المخابرات العامة مؤشــر على تفاقم 
صراعات »مــع أو بــن« الأجهزة الأمنيــة بدرجة لا 
تســمح بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاســية، 
أو ربما لتجنــب تأثيراتها الُمحتملة على فرص مبايعة 

السيسي.

النظام يسوّق لمرض فوزي

في المقابــل، تطــرق الإعلامي المصــري المعروف 
بتحدثه بلســان الأجهزة الأمنيــة، مصطفى بكري، 
وهو عضو في مجلس النواب، إلى سبب تكليف مدير 
مكتب السيســي، اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال 
جهــاز المخابرات العامــة لحين تعيــن رئيس جديد 

للجهاز، بعد عزل فوزي.

وقال في حســابه على »تويتر«، أمــس الجمعة: 
»وفقا لمعلومــات هامة من مصادر رفيعة المســتوى.. 
حقيقة ما حدث هــو أنه منذ فترة مــن الوقت يعاني 
اللواء خالــد فوزي من مرض صعب، وهو ما أدى إلى 
فقدان وزنه كثيرا، وقد سافر للعلاج إلى الخارج عدة 
مرات للعلاج، وكان الرئيس يتابــع حالته الصحية 

أولا بأول«.
وتابع: »لوحظ فــي الفترة الأخيرة حدوث تدهور 
كبير فــي صحتــه منعه حتــى من حضــور قداس 
الاجتماعات  بعض  حضــور  أو  الجديدة  الكاتدرائية 
الهامة، مما دفعه للتقدم بطلب إلى الرئيس يطلب فيه 
إعفاءه من منصبه، فاضطر الرئيس إلى قبول الطلب 
بعــد الاطلاع علــى تقارير الأطبــاء، وطلب الرئيس 

سرعة سفره للخارج وسوف يسافر خلال ساعات«.
وأردف قائــا: »أمام هــذا القــرار المفاجئ اضطر 
الرئيــس أن يكلف مدير مكتبه، اللــواء عباس كامل، 
بتســيير الأمــور لحين إصــدار قرار برئيــس جديد 
للجهاز، وليس صحيحا ما رددته القنوات الفضائية 
المعاديــة من أن هناك تغييرات داخــل الجهاز، بل إن 
الأوضــاع طبيعيــة ومهمة اللواء عبــاس كامل وهو 
كان على صلة قوية باللواء خالد فوزي، هي تســيير 
الأعمال لحين اختيار رئيس جديــد للجهاز، تلك هي 
أما الشــائعات والأكاذيــب الإخوانية  حقيقة الأمر، 
فهي أمور قد تعودنــا عليها، ومردود عليها بالحقائق 

والوقائع«.
موقع »ميدل إيســت مونيتور« ذكــر أنه لا يوجد 
تنســيق بين فوزي واللــواء محمد الشــحات مدير 
الاســتخبارات الحربيــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة 

»الإرهاب« في شبه جزيرة سيناء.
ونســب لتقارير تأكيدهــا أن فوزي اتهــم مرارا 
تقاريرها  وتسليم  بتجاوزه  الحربية  الاســتخبارات 

مباشرة إلى وزارة الدفاع.
كمــا أشــار التقرير أيضــا إلى حــدوث توتر بين 
فوزي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، المســؤول 
عن مكافحــة الجماعــات الجهادية، والــذي اتهمته 
الفعالة  الاستراتيجيات  مسايرة  بعدم  الاستخبارات 

الحديثة في مكافحة الإرهاب. 

الإطاحة برئيس مخابرات مصر: رفض صفقة الوطن البديل
 أم صراع أجهزة وتأهيل لنجل السيسي؟

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

فرقت قوات الأمن السودانية، أمس الجمعة، 
تظاهرات تشهدها البلاد منذ أسبوعين احتجاجاً 

على ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً الخبز.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة 
لتفريق تظاهرات شارك فيه مصلون عقب صلاة 
الجمعــة، في مســجد الأنصار فــي ضاحية ود 
نوباوي في أمدرمان وحي بري شــرقي وسط 

الخرطوم.
وخرج المصلون في مســجد الأنصار في ود 
نوباوي فــي تظاهرات عقب صلاة الجمعة وهم 
يهتفــون ضد الغــاء، لكن قوات من الشــرطة 
وجهــاز الأمن حاصرت المحتجــن ومنعتهم من 

الوصول إلى الطرق الرئيسية.
وشهدت الشــوارع الفرعية والأزقة في حي 
ود نوباوي، مركز ثقل المنتسبين لطائفة الأنصار 
وحــزب الأمــة القومــي، عمليات كــر وفر بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية.
واقتحمت عناصر من الأجهزة الأمنية المسجد 
بعــد إلقاء قنابــل الغاز المســيل للدموع داخل 

باحته، وسط مقاومة من المصلين.
وتظاهر مواطنون أيضاً في حي بري، شرقي 
وسط الخرطوم ضد الغلاء داخل طرقات الحي 
العريق، بعد أن طوقت شــرطة مكافحة الشغب 

المنطقة منذ وقت مبكر.
وأطلقت الشــرطة أيضا قنابل الغاز المســيل 
للدموع في »ســوق أربعة« السوق الرئيسي في 

حي بري.
في الســياق، قال مجلــس الإعلام الخارجي 
الذي يتعامل مــع أجهزة الإعــام الأجنبية إن 
الســلطات الســودانية اعتقلت صحافيا يعمل 
مع وكالة رويترز ومراســا لوكالــة الصحافة 
الفرنسية كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة 

الخرطوم.
وكان آخر اتصال أجرته رويترز مع مراسلها 

في وقــت مبكر يــوم الأربعاء قبــل أن يتوجه 
لتغطية المظاهرات، التي أدت إلى اشتباكات بين 

الشرطة ومحتجين.
ولــم يذكر مســؤول فــي مجلــس الإعلام 
الخارجــي ما إذا كان ســيتم توجيــه اتهامات 
للصحافيين السودانيين. وكان المسؤول قال في 
وقت سابق إنه سيطلَق سراحهما في وقت مبكر 

من يوم الخميس.
وقــال متحــدث باســم رويتــرز »لا نعلــم 
ملابســات الاعتقال ونســعى للحصــول على 

معلومات إضافية عن الموقف«.
وقالت لجنة حمايــة الصحافيين التي تتخذ 
من نيويــورك مقــرا لها إن خمســة صحافيين 
محليين اعتقلوا أيضا. ودعت إلى إطلاق سراح 

جميع الصحافيين على الفور.
وقال شــريف منصور منسق برنامج الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في بيان »من 
ومصادرة  الصحافيين  وترهيــب  اعتقال  خلال 

الصحف ومحاولة الرقابة على نشــر الأخبار، 
تواصل الســلطات الســودانية الســعي لدفع 
الصحافيــن إلى الالتزام بالروايات الرســمية 

وإلا دفعوا الثمن«.
وذكر البيان نقلا عن تقرير إخباري وشــبكة 
الصحافيين الســودانيين المستقلة أن السلطات 
اعتقلت الصحافيــن أثناء تغطيتهما المظاهرات 

في الخرطوم.
ورفض المســؤول الســوداني التعليق على 

تقرير لجنة حماية الصحافيين.
وأكــدت وكالة الصحافة الفرنســية القبض 

على أحد صحافييها.
 وقالــت الوكالــة إن إدارتها تديــن اعتقاله 
وتطلب الإفراج عنه فــورا. وتفجرت تظاهرات 
واشــتباكات مع قوات الأمن فــي أنحاء البلاد 
مطلع هذا الشــهر بعــد أن فرضــت الخرطوم 
توصيات  مع  تتسق  صعبة  اقتصادية  إجراءات 

من صندوق النقد الدولي.

ق تظاهرات ضد الغلاء وتعتقل صحافيّين السلطات السودانية تُفرِّ
■ جوبا ـ رويترز : قالت مســؤولة في الأمم المتحدة 
إن 70 ٪ مــن أطفال جنوب الســودان لا يذهبون إلى 
المــدارس، وإن الدولــة حديثة النشــأة، تواجه خطر 
خســارة جيل، مما ســيزيد صعوبة إعادة البناء بعد 
انتهاء الصراع. ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل 
عن الســودان في 2011، حربا أهلية منذ أربع ســنوات 
فجرها تنافس سياســي بين الرئيس سلفا كير ونائبه 

السابق ريك مشار.
وجاء تحذيــر هنرييتا إتش فور المديــرة التنفيذية 
لمنظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( أمس 
الجمعة، بعد زيارة بعض من أكثر المناطق التي تعرضت 

للتدمير بسبب الحرب.
وقالت »70 ٪ من الأطفال خارج المدارس، هذه أعلى 

نسبة في العالم. يوجد كثير جدا من العنف«.
وأضافــت »إذا لم نقدم العون فســوف نخســر هذا 
الجيل وسيكون هذا أمرا مأساويا لجنوب السودان لأنه 

لا يمكن لدولة أن تبني نفســها بدون هذا الجيل القادم 
من الشبان«.

وقالــت فور إنهــا زارت بلــدات في شــمال الدولة 
وشاهدت انتشار ســوء التغذية بين الأطفال. وحذرت 
قائلة »نتجه إلى الموســم الجاف. قد نخسر ما يصل إلى 
ربع مليون طفل في جنوب السودان«. وتشير تقديرات 
إلى مقتل عشرات الآلاف في الصراع الذي أدى أيضا إلى 

تشريد ربع السكان البالغ عددهم 12 مليونا إجمالا.
كما بات الاقتصاد الذي يعتمــد بالكامل تقريبا على 

صادرات النفط في حالة يرثى لها مع تراجع الإنتاج.
وانخفض الإنتاج الزراعــي أيضا بعدما أدى انعدام 
الأمن لتــرك الأهالي قــرى بأكملهــا وعــدم الاعتناء 

بالأراضي الزراعية. 
وتم توقيــع اتفاق لوقف إطلاق النــار في العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس ابابا الشــهر الماضي، لكــن تكررت 

الانتهاكات له وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرقه.

الأمم المتحدة تحذر من »خسارة جيل«
 في صراع جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

حلب – إسطنبول - »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان وإسماعيل جمال:

بينما أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ســوف تشن عملية 
عسكرية واسعة في عفرين، قالت مصادر لـ«القدس العربي« 
إن روسيا بدأت بالفعل بســحب قواتها من المدينة، وذلك بعد 
يوم واحد من مباحثات رئيسي أركان الجيش والاستخبارات 
التركيين في موســكو، وتحذير واشــنطن لأنقرة من مهاجمة 

المدينة.
ومع تواصل القصف المدفعي على مواقع للوحدات الكردية 
في عفرين، أرســل الجيــش التركــي مزيداً مــن التعزيزات 
العســكرية إلى حدود المدينة، وواصلت المدفعية ضرب مواقع 
الوحــدات في عفرين وأكــدت مصادر أن المدفعيــة أطلقت 10 
رشقات على الأقل باتجاه مواقع للمسلحين الأكراد في المدينة، 
وذلــك بالتزامن مع إرســال مزيــد من الدبابــات والمدرعات 
وعناصــر الجيش والقوات الخاصة التــي وصل منها الجمعة 
مئات العناصر في 10 حافلات إلى الشريط الحدودي. ودخلت 
20 حافلــة تضــم قرابة 1000 جنــدي إلى أعــزاز. كما أقيمت 
تحصينات جديدة حول المخافر الحدودية التركية في هطاي، 

المقابلة لعفرين ، التي يسيطر عليها »ب ي د/ بي كا كا«.
وفي تطور لافت، انتقل مئات من عناصر الجيش الســوري 
الحــر الذين تلقــوا تدريبــات مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة 
داخل تركيا إلى مناطق في الداخل الســوري لا ســيما منطقة 
أعــزاز المتوقع أن تكون منطلقاً رئيســياً للهجوم على عفرين، 
وفي بلدتي هاصا و«قريق خان« بهطاي، ســمع دوي القصف 

المدفعي التركي على مواقع للأكراد في عفرين.
وتصاعــدت ألســنة الدخان مــن بعض النقــاط في ريف 
عفرين، فيما رفع المواطنون الأتراك علم بلادهم، على منازلهم 
ومآذن المســاجد في قرى حدوديــة بالمنطقــة.  بالتزامن مع 
إدخال مئات من عناصر الجيش الســوري الحر من تركيا إلى 
مدينة أعزاز الســورية المتوقع أن تشكل نقطة ارتكاز أساسية 
في الهجوم المتوقع، حسب تســريبات كشفتها صحيفة تركية 

مقربة من الحكومة.

انسحاب روسي

وذكر ناشــطون لـ »القدس العربي«، أن القوات الروسية 
المتواجدة في شــمالي حلــب، بدأت بســحب قواتها من قرية 
كفرجنــة الواقعة على بعد نحو 10 كم شــمال شــرقي مدينة 

عفرين في ريف حلب الشمالي.
وكانت مصادر في المعارضة الســورية المســلحة قد ذكرت 
لـ»القــدس العربــي«، أن 17 ألف مقاتل مــن الجيش التركي 
من المفترض أن يشــاركوا في عملية عفريــن المرتقبة، انطلاقاً 
من مناطق ســيطرة فصائل »درع الفرات« شرق عفرين، ومن 
مناطق تسيطر عليها »هيئة تحرير الشام« و«حركة نور الدين 

زنكي« جنوب عفرين.
وقال مدير موقع NSO  ضرار الخطاب المختص في تغطية 
الأحداث في شمالي سوريا، إن  القوات الروسية خرجت على 
دفعتــن من نقطتها في كفرجنة الخاضعة لســيطرة »وحدات 
حماية الشعب« YPG  باتجاه مدينة حلب الخاضعة لسيطرة 

قوات نظام الأسد.
وأوضح  لـ»القدس العربي«، أن القوات الروســية تجمعت 
بجانب مطحنــة الفيصل قرب قرية دير جمال جنوب شــرقي 
عفريــن، بينما قالت قناة الميادين المقربة من نظام الأســد »إن 
القوات الروســية أقامت نقطة أمنية جديــدة لها في تل عجار 
شــرق عفرين«. وأشــار إلــى أن الدفعة الأولى مــن القوات 

الروسية خرجت من كفرجنة باتجاه مدينة حلب صباح أمس، 
وهي الدفعة الأكبر، حيث ضمت ثلاث ســيارات »زيل« تحمل 
عشرات الجنود، وثلاث آليات ثقيلة إضافة لمعظم المعدات التي 
كانت لديهم مــن خزانات مياه ومحروقــات ومدافئ وأغطية 

وأسِرّة، حيث ضم الرتل سيارتين لنقل المحروقات.
وأردف أن الدفعة الثانيــة خرجت بعد الظهر، حيث تألفت 
من سيارتين فقط، تحمل إحداهما ما تبقى من عناصر النقطة، 
بينمــا تحمل الأخرى مــا تبقى من تجهيــزات ومعدات، حيث 
  »BMB« شــاهد الأهالي الجنود الروس فوق دبابــة وعربة

وهم يلوحون بأيديهم أثناء مغادرتهم.
يشــار إلى أن النقطة الروســية في كفرجنة تعتبر النقطة 

الوحيدة لها في المنطقة وقد أقامتها منذ نحو ستة أشهر، حيث 
تقع في »معســكر الطلائع« قرب البلدة وكانت تضم عشــرات 
المقاتلــن، ويرفع عليها العلم الروســي، بينمــا كان الضباط 
الروس خلال الفترات الماضية يقومــون بزيارات إلى مناطق 

تعرضت لقصف من الجيش التركي.

 تصريحات »جوفاء«

والخميس، أجرى رئيســا أركان الجيش والاســتخبارات 
التركيــن مباحثــات مطولة في موســكو مع رئيــس الأركان 
الروسي ومســؤولين آخرين، تركزت على بحث عملية عفرين، 

والحصول على »ضوء أخضر« من موسكو التي ينتشر جنودها 
في المدينة وتســيطر طائراتها وأنظمتها الدفاعية على أجواء 

المنطقة.
وكشــف وزير الدفــاع التركي نــور الديــن جانيكلي في 
تصريحات تلفزيونية عن أن »المسؤولون الروس أعلنوا بشكل 
رســمي ومن أعلى المســتويات، أنهم سيســحبون قواتهم من 
عفرين«، معلناً أن القوات المســلحة التركية بدأت فعلياً بتنفيذ 
عملية عفرين عبر القصف بالمدفعية، لكن لم يحدد موعداً لبدء 
اجتياز الحــدود والاقتحام البري. واعتبــر الوزير التركي أن 

التصريحات الأمريكية حول العملية »جوفاء وعديمة المعنى«.
وفي خطوة يتوقع أن تزيد التوتر المتصاعد بين واشــنطن 
وأنقــرة، قالت مصادر تركية إنه وبعد جولة كشــف قامت بها 
قــوات أمريكية في مدينة تل أبيض على الحدود الســورية مع 
تركيا، جرى نشــر قرابة 1000 عنصر من الوحــدات الكردية 
هنــاك، في تطبيق على مــا يبدو لما قالت واشــنطن إنها قوات 
حرس حدود ستشــكلها من »قوات ســوريا الديمقراطية« في 
شمالي ســوريا، ووصفتها تركيا بـ«الجيش الإرهابي« ووعد 

أردوغان بـ«وأدها«.
العديــد من الصحــف التركية، منها صحيفة »يني شــفق« 
المقربة من الحكومة، كشــف الجمعة عن مــا قالت إنها تفاصيل 
خطة العملية المرتقبة في عفرين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي 
لن يكون تطهير المدينة بشــكل كامل مــن الداخل كما جرى في 
عملية درع الفــرات، وإنما يجري التركيــز على حصار المدينة 
بشكل كامل وتنفيذ ضربات جوية محددة حتى إجبار الوحدات 

الكردية على الاستسلام.

قائد العملية

وحسب الصحيفة، سيجري حصار المدينة غرباً من هطاي 
وشــمالًا من كليس، وشــرقاً من أعزاز، ومن الجنوب ستتم 
محاصرتهــا من تل رفعــت وإدلب، حيث سينتشــر الجيش 
التركي بشــكل مباشــر عبر قواته أو بشــكل غير مباشر من 
خلال عناصر الجيش الســوري على طول حدود المدينة من 

ثلاثة اتجاهات.
وســيقود العملية قائد الجيــش الثاني التركــي الفريق 
إسماعيل متين تمل، الذي كان له دور بارز خلال عملية »درع 
الفــرات«، وهو من القــادة الذين يحظون بثقــة كبيرة لدى 
الرئيــس التركي وقائــد أركان الجيش لا ســيما وأنه جرى 
تعيينــه عقب محاولــة الانقلاب بدلًا مــن آدم حدودي قائد 
الجيش الثاني الذي شــارك في هذه المحاولة الفاشلة. وفي 
الســياق ذاته، شــدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
على أنه »لن يتم التســامح إطلاقاً حيال أي كيان يهدد الأمن 
القومــي لتركيا«، وقال: »هــذا حقنا وفقاً للقانــون الدولي 
ولقوانينا، هدفنا القضاء علــى الإرهاب، والحيلولة دون أن 
يتعرض شعب المنطقة الذي يتعرض منذ فترة طويلة، للمزيد 

من المعاناة«. 

دخول الجيش التركي إلى أعزاز وتعزيزات عسكرية وقصف متبادل 

خطة وقائد لـ »عملية عفرين«... هل انسحاب الروس من محيط المدينة يؤذن ببدء المعركة؟

سلاح ثقيل لأول مرة وتفاهم استراتيجي مع إيران يستنسخ إحباط »الاستفتاء«

لِمَ هدد أردوغان بسحق مشروع »الديمقراطي الكردي«؟... خفايا مواجهة عميقة مع الاستخبارات الأمريكية في سيناريو »عفرين«
عمان - »القدس العربي«

 بسام البدارين:

تواجــه الحكومة التركيــة وهي تحــاول تفكيك ألغاز 
مطبات وكمائن ومصائد المؤسســات الأمريكية المنصوبة 
لها في المنطقة، وتحديدًا في ســوريا، مــا يواجهه الكثير 
مــن الأصدقــاء والحلفــاء المفترضين في واشــنطن من 
تباين وتناقض في مواقف وأفعال المؤسسات الأمريـكية 

نفسـها.
 في الماضــي القريب حاربت تركيا عســكريًا مع وزارة 
الدفــاع الأمريكية بصورة ميدانية فــي الرقة وفي محيط 
جرابلس وفــي الكثير من المواقع في عمق الحدود التركية 
السورية. فالشراكة بهذا المعنى عسكريًا وفي الميدان كانت 

موجودة في الكثير من المحطات.
 حتــى عندما تعلق الأمــر بعمليــة درع الفرات حصل 
الأتــراك على ضــوء أخضر من البنتاغون، وتم تنســيق 
بعض العمليات مــع أطقمه العاملة في الميدان. وفي مجال 
مكافحة الإرهــاب تعاونت وتعاملت أنقــرة مع الأجهزة 

الأمريكية في عدة محطات أيضًا.
لكن مــا يحصل منذ نحــو عامين ان تركيا لا تســتمع 
للإيقاع ذاته بصورة موحدة داخل المؤسسات الأمريكية، 

ففــي الوقت الذي حصــل فيه تعاون ميدانــي مع وزارة 
الدفاع، لا تلتزم الاستخبارات الأمريكية بمعايير المصالح 

والتنسيق مع تركيا.
وفي حــال الاتصال مــع وزارة الخارجيــة الأمريكية 
تبرز مواقــف إيجابية في القياس التركي، لكن ســرعان 
ما تتحول إلى ســلبية عندما يتعلــق الأمر بموقف البيت 

الأبيض.
مثل هذه التعاكسات والتبديلات في المواقف الأمريكية 
أزعجت تركيا مرات عدة ، وأســهمت بدورها في تأسيس 
قدر من الانفتاح والتنســيق العملياتي مع روســيا، وفي 
بعض المراحل فــي امتلاك زمــام المبادرة وفقًــا للمعيار 
التركي فقط، والتصرف على أساســه ومن دون مراجعة 

موسكو أو البيت الأبيض.
 يؤكد مســؤول بارز في الحكومــة التركية لـ »القدس 
العربــي« هنا أن التعامــل مع المؤسســات الأمريكية في 
عهد الرئيــس دونالد ترامب مرهقٌ جدًا، ولا يســاعد في 
بناء تصورات اســتراتيجية، وملــيء بالمطبات والألغام 

والرسائل التي لم تعد أنقرة تفهمها.
وهي مسألة يقدر المسؤول نفســه أن حلفاء أمريكا في 
الشرق الأوســط جميعهم يعانون منها على نحو او آخر 

بنسب وطرق متفاوتة.
مؤخــراً فيما يتعلق بتطــورات الميدان فــي »عفرين« 

تحديدًا، برزت الحاجة الملحة أمنيًا لامتلاك زمام المبادرة، 
فقد وافقت تركيا في الماضي او سكتت على تزويد فصائل 
الحماية الكردية بأســلحة خاصة لمواجهة تنظيم داعش 
في الرقة، وتم رفض اقتراح تركي آنذاك بأن تشــارك في 
معركة الرقة قوات الجيش الســوري الحر على أن تدعمه 

تركيا عن بعد.
 لكن الجانب الأمريكي رفض الاقتراح على أســاس أن 
الجيش الحر غيــر مؤهل وأبلغــت الإدارة التركية وقتها 
أن مجموعات الحماية التركية ســتزود بأســلحة خفيفة 
وشــاحنات لأغراض حرب العصابات فقط. تقبل الأتراك 
الأمر على مضض، حتى لا يتم اتهامهم بالســعي لإحباط 

خطط مكافحة الإرهاب.
لاحقًا هزمته داعش في الرقة وتم إخراجها من المعادلة، 
ففوجئت تركيا بسياسات تسليح أمريكية من النوع الذي 
يؤدي إلى تمكين وحدات الحماية الكردية وتعظيم شأنها 
بصورة لافتة جدًا، حيث تم تسليح هذه الوحدات بسلاح 
ثقيل برغم أن المعركة حســمت وطردت داعش بالســاح 

الخفيف.
كان الأمــر مريبًا جــدًا، واعترضت تركيــا مجددًا مع 
أصدقائها في البنتاغون وتم إبلاغهــا بجواب غير جدّي 
من نوع تمكين هذا الســاح لإقامة »سوريا الديمقراطية« 

لاحقًا.

هنا لعــب الفأر مجددًا فــي الصدر التركي، فســوريا 
الديمقراطية المنشودة مســتقبلًا ينبغي أن تكون موحدة 
الأرض والســيادة، ومنح عناصر وشــرائح محددة في 
المجتمع الســوري أفضليــة تزويده بســاح ثقيل يعني 
استحالة الاســتنتاج أن الأمريكيين يريدون فعلًا سوريا 
الديمقراطية الموحــدة، حيث أن هذا الســاح الثقيل في 
العديــد من الفصائل المهمة لم يزود به الجيش الســوري 

الحر.
طوال الوقت بعد حسم المعركة في الرقة لمصلحة فصائل 
الحماية الكردية احتفظ الكيان المســمى بقوات ســوريا 
الديمقراطية بعلاقات دائمة مع حزب العمال الكردستاني 

الذي يعتبر الخصم الأبرز والأشرس للدولة التركية.
احتجت أنقرة مجــددًا وزودت الأمريكيــن بالوثائق 
والأدلة التي تثبت دخول حزب العمال الكردســتاني على 
.. تعاملت  خطوط قصة ســوريا الديمقراطية الجديــدة 
واشــنطن بصورة غير جدّية مع الأدلة التركية وبالتالي 

خففت من أهمية المخاوف التركية.
 زاد موقف واشنطن المريب هنا من هواجس المؤسسات 
التركية، وبدا أن الأمر يقترب من دعم أمريكي خفي لخطة 
تقضي باستبدال إرهاب الدولة الإسلامية بإرهاب كردي 

وفي منطقة حساسة جدًا جنوبي تركيا.
وزادت الهواجــس والمخــاوف عندمــا لاحظت نقاط 

المراقبة التركية المتقدمة شــمالي ســوريا بموجب اتفاق 
خفــض التوتر مع روســيا أن المجموعــات الكردية التي 
تزعم النضال من أجل ســوريا الديمقراطية بدأت تنشط 
فــي اتجاهات مريبة جــدًا، مثل الاتصــال والتواصل مع 
قرى بأغلبية كردية داخــل جنوبي تركيا، ومثل التحريك 
الديمغرافــي فــي بعــض النواحــي والقــرى والأحياء 

المختلطة.
 ومع تفاعل نشــاط عناصر محددة فــي حزب العمال 
الكردســتاني ضمن الجهاز الاستشــاري لقوات سوريا 
التركية  انتقلــت المخاوف  الديمقراطية وفصائل الحماية 

من مستوى الارتياب إلى منسوب الخطر الحقيقي.
 من هنــا تحديدًا، على هذا الأســاس والخلفية تقررت 
معركة عفرين وجوارها وتوسع نطاق عملية درع الفرات 
واتهم الرئيس أردوغان علنًا الأمريكيين برعاية وتسمين 
الإرهاب الكردي، وهدد بســحق المجموعات التي تمولها 

وتسلحها واشنطن في شمالي سوريا.
 يحصــل ذلك فيما اســتمعت »القــدس العربي« أيضاً 
لمســؤول أوروبي يظهر ثقة بأن ســيناريو خيار إسقاط 
إيران وتركيا لاســتفتاء كردســتان قابل للظهور مجدداً 
في محيــط مواجهة عفرين، حيث يمكــن لطهران وأنقرة 
إذا اتفقتا الإطاحــة ميدانياً بأي ترتيــب حتى لو دعمته 

واشنطن ومن خلفها إسرائيل. 

في محاضرة ألقاها في »كلية اللاهوت للشرق الأدنى« في بيروت

طارق متري: قيادات المنطقة والعالم تتجاهل مخاوف المسيحيين الشرقيين وتدفعهم إلى الهجرة
لندن - »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

انتقد وزير الثقافة والإعلام اللبناني الســابق الدكتور 
طــارق متري تعامل بعض الدول العربية مع المســيحيين 
المقيمــن في هــذه الــدول ويحملــون جنســياتها وعدم 
تشــجيعهم علــى البقاء بــل علــى العكس اعتمــد بعض 
القيــادات سياســة التجاهــل لمخاوفهــم ولقلقهــم على 

مصيرهم.
وكان يلقــي محاضــرة بعنوان: »مســيحيو المشــرق 
العربــي: هواجــس الحاضــر وأســئلة المســتقبل« فــي 
»كلية اللاهوت للشــرق الأدنى« في رأس بيروت مســاء 

الخميس.
وأشــار متري، المديــر الحالي لـ«معهــد عصام فارس 
فــي الجامعة الأمريكيــة« في بيروت« إلى أن مســيحيي 
العــراق ومصــر وســوريا يعيشــون أزمة خطيــرة ليس 
فقط بســبب تنكيــل المنظمــات العقائديــة المتطرفة التي 
نكلــت بهم وبغيرهم في هذه البلــدان بل لأن دولًا كمصر 
والعــراق وغيرها ما زالت مقصّــرة بحقهم مع أنها تدعي 
العكس. وهاتان الدولتان فشــلتا في حماية المســيحيين 

والاستجابة لمطالبهم وتبديد قلقهم.
وأكــد أن التطــرف في تعامــل المجموعــات العقائدية 
المتطرفة مــع الأقليات في المنطقة لن يزول بمجرد إلحاق 
الهزيمة بتنظيــم الدولة )داعش( وغيره مــن التنظيمات 
المشــابهة في العراق وســوريا ومصر وحتى في شرقي 

لبنان.
فالأمــر الذي ســيقضي علــى التطرف، بــرأي متري، 
هو اتخاذ هــذه الدول )مصر، العراق، ســوريا( وغيرها 
الخطوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة 
أوضاع أســهمت بنشــوء المنظمات المتطرفــة وعملياتها 
التنكيليــة بالأقليــات عموماً وممارســاتها ضد جزء من 

أكثريات المنطقة أيضاً.
المعركــة، فــي رأيــه، هــي معركــة فكريــة أيضــاً في 
التربية والثقافة من جانــب الأكثرية المدعومة بالأقليات 

)المسيحية وغيرها( من أجل الانتصار على التطرف.
أمّــا لِــمَ عبّــر المســيحيون أكثر مــن غيرهم عــن خيبة 
الأمــل مــن تصــرف أكثريــات بلدانهــم نحوهــم، فقال 
متــري لأنهــم توقعــوا أن يتصــرف جيرانهم مــن أبناء 
وقيادات الأكثريات بطريقة أفضل، خصوصًا من حكام 
هذه الدول وفشل حمايـــتهم للمـــسيحيين والأقليـــات 

الأخـرى.
هجرة مســيحيي العراق، فــي رأيه بــدأت قبل هيمنة 
»داعش« على المناطق التي يسكنونها في شمال العراق. 
كما أن عدم الاســتجابة لطلباتهم إقامــة مناطق آمنة في 
هذه المحافظات أسهمت في تصاعد قلقهم حتى انخفض 
عدد المسيحيين في العراق من مليون ونصف المليون في 

عام 1990 إلى نحو 290 ألفاً في عام 2016.
موضوع هجرة المسيحيين من العراق وسوريا ومصر 
والمشــرق العربي، حســب قولــه، هو أعمق مــن تعديات 
»داعــش« وأخواتها عليهم مــع أن هــذه التعديات لعبت 
دوراً كبيــراً أيضــاً. وقــد رفــض متــري فــي محاضرته 
ولية غربيــة لتهجير  النظريــة القائلة بوجــود مؤامــرة دُّ
المســيحيين من المشــرق العربي من أجل حماية مصالح 
الدول الاستعمارية وإســرائيل. فسأله أحد الحاضرين 
انــه إذا رفضنــا فكــرة المؤامــرة الغربية في المبــدأ فماذا 
تفعل الدول الغربية لتشجيع بقاء المسيحيين في المشرق 
العربي؟ كان الاعتــراف الأمريكي بكامــل مدينة القدس 
عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارة أمريكا إليها مشجعًا في 
هذا المجال علمًا أن القدس هي موطن المسيحية والإسلام 

ويقطنها مسيحيون يتقلص عددهم يوميًا؟
فأجاب بأن المشــكلة في العالم الغربــي وفي قيادات 
الدول الغربية هي عدم الاكتراث أيضًا بمصير المسيحيين 
المشرقيين شأنهم شــأن بعض قادة الدول العربية. إنهم 

يُســمعون المســيحيين كلامًــا لطيفًــا، ولكن مــن دون ان 
يُقرنوا الكلام بالفعل. وحتى فرنســا التي كانت تربطها 
علاقة تأريخية بمســيحيي المشرق فهي تتقاعس في هذا 
المجــال منــذ زوال حقبة الحكــم الديغولي ـ الشــيراكي. 

)نسبة إلى شارل ديغول وجاك شيراك(.
كما أن دونالد ترامب ومايك بنس يتذكران المسيحيين 
المشــرقيين عندمــا يناســبهم الأمــر فــي حملاتهــم ضد 
خصومهــم في المنطقة. وأكد أنه يوافق مع الســائل على 
ضــرورة أن تفعل القيــادات الدوليــة والغربية المزيد من 
أجل مســيحيي المشــرق العربي ومســلميه وخصوصاً 
فيمــا يتعلــق بالقــدس، وأنــه مــن مصلحة المقدســيين 
المسيحيين والمســلمين العمل معاً لمواجهة القرارات التي 

اتُخذت مؤخراً إزاء القدس.
كما نبه متري لخطر آخر وهو لجوء مسيحيي المشرق 
إلى الأنظمة الاســتبدادية لحماية المســيحيين المشرقيين 
مشــيراً إلى أن أنظمة الحزب الواحــد، وبرغم أنها حمت 
فئات قليلة من هؤلاء، فإنها دفعتهم ودفعت باقي سكان 
هــذه الدول إلــى التنازل عن حقوقهم مــن اجل عيش في 
أمــان مؤقــت وهشّ كمــا كانوا يعيشــون في أيــام الِملَل 

العثمانية.
والخطــر الأكبــر، حســب قوله هــو أن تتطــوع بعض 
الجهات المسيحية المشرقية لزيادة كره الغرب والقيادات 
الغربية للإسلام والمسلمين او في إنشاء تجمع للأقليات 
ضد الأكثريات ولطلــب الحماية الأجنبيــة لهذا التجمع. 
هذان الموقفان يحرمان مســيحيي المشــرق من المشاركة 
الفاعلــة في مجتمعاتهم ودولهم ومن القيام بدور رسُــل 
الســام بين الفئات المتنازعة فيها مما يندرج في رســالة 

المسيحية.
وبالتالي، فالوجود المســيحي في المشــرق العربي لا 
يُقاس بــرأي متري، فــي الناحية العددية بــل في قدرته 
علــى التفاعل الإيجابــي والتأثير الإنســاني في الجميع 

لصنع السلام.

لبنان: المشنوق كشف عن قيادة مقيمة لتنظيم »الدولة«
وعن توقيف وتشغيل »أبو جعفر العراقي«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بعد ظهر 
امــس اجتمــاع المجلس الاعلــى للدفاع بمشــاركة رئيس 
الحكومة ســعد الحريــري والــوزراء المختصــن وقادة 
الاجهزة الأمنية وجــرى عرض للاوضاع الأمنية في البلاد 
وخصوصــاً في ضوء اكتشــاف شــبكة لتنظيــم الدولة 
الإســامية في لبنان وتخطيط إســرائيل لبناء جدار على 

الحدود مع لبنان.
وســبق انعقاد المجلس الاعلى كشــف وزيــر الداخلية 
والبلديات نهاد المشــنوق وجود قيــادة مقيمة لداعش في 
لبنان وقادرة على تجنيد وتنفيذ عمليات إرهابية.وقال في 
مؤتمر صحافي »بعد إنفجار برج البراجنة، درســت شعبة 
المعلومــات الخريطة الجديدة التي يمكــن أن تعتمد عليها 

»داعش« في العمليات الإرهابية«. 
ولفت إلــى أنه »في شــهر حزيران/يونيــو 2017 ألقي 
القبض على قيادي في »داعش« كنيته »أبو جعفر العراقي 
»والإســتثناء الذي حصل أنّه بعد توقيفه تّم تشــغيله من 
قبل شــعبة المعلومات لمدة 5 أشهر من دون أن تعرف قيادة 
التنظيــم بتوقيفه«.وأضــاف: »النتيجة كانت كشــف كلّ 
العمليات التي كان يمكن أن تحصل في 5 أشهر من دون أن 
تشعر قيادة »داعش« أو عائلته بأنه موقوف«. ثم تم عرض 
فيديو يوضــح بدقّة طبيعة العمليّــة الأمنية التي حصلت 
والإستثناء فيها والقدرة الإستثنائيّة على جمع معلومات 

حيّة من مصدر بشريّ لمدة 5 أشهر. 
وأوضح المشــنوق »أننا قررنا الإعلان عن عملية »لبنان 
الآمن« لتأكيد الاحتراف الأمني في لبنان لطمأنة اللبنانيين 
والعــرب، وبأن الوضع ممســوك بأعلى درجــة احتراف 
متوفــرة في العالم العربي وليس فقــط في لبنان، من قبل 
الاجهزة الاســتخبارية ولا سيما شعبة المعلومات«. وشدد 
على ان »كل الاجهزة الأمنية مســتنفرة على مدار 24 ساعة 

لمنع قيام اي عملية إرهابية«.
كمــا ســبق انعقــاد المجلــس الاعلــى قيــام الرئيس 
اللبناني بإبلاغ قائد القــوات الدولية العاملة في الجنوب 
»اليونيفيــل« مايكل بيــري، »مطالبة لبنــان بالبحث في 
النقاط الـ 13 التي يتحفظ عليها على طول »الخط الازرق« 
الذي لا يعتبره لبنان حــدوداً نهائية، بل هو تدبير موقت 
اعتمــد بعد تحرير الشــريط الحــدودي في العــام 2000 

وانسحاب إسرائيل منه«.
 واعتبــر الرئيس عون ان »بناء إســرائيل لجدار قبالة 
الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن لـ »الخط الازرق« 
لا يأتلــف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون 
مع الجيش اللبناني للمحافظة على الامن والاستقرار على 
الحدود الجنوبية«.واكــد » ان لبنان يقدم الدعم الكامل لـ 
»اليونيفيل« للقيام بالمهام المطلوبة منها«، لافتاً إلى »نشــر 
الجيش فوجاً اضافياً لحفظ الاستقرار وتطبيق القرار 1701 
الذي اكد لبنان التمسك بتنفيذه بكافة مندرجاته، في وقت 

تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية«.
وكان الجنــرال بيري اطلــع الرئيس علــى »الأوضاع 
المستقرة السائدة في الجنوب«، منوهاً بما يقوم به الجيش 
اللبناني فــي مجال مســاعدة »اليونيفيــل« على تطبيق 
القــرار 1701. كما تناول البحث »مســألة اقامة إســرائيل 
الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واســتحداث فوج عسكري 
نموذجي في الجيش اللبناني منتشــر في الجنوب«. كذلك 
تطرق البحث إلى »مؤتمر روما 2 المقرر انعقاده نهاية شهر 
شــباط المقبل لدعم الجيش والقوات المســلحة اللبنانية، 

بالاضافة إلى مهام القوات الدولية في الجنوب.
 كذلــك التقى رئيس مجلس النــواب نبيه بري في عين 
التينة قائــد القوات الدوليــة الذي نقل اليــه ان الجانب 
الإســرائيلي اوقف نشاطه بشــأن الجدار الحدودي الذي 
ينوي اقامتــه انتظار اجتماعــات اللجنــة الثلاثية التي 
ستنعقد في مطلع شباط. والمعلوم ان الرئيس بري كان قد 
أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية والمعـــنية في 

هذا الإطـار.  

مظاهرة في أعزاز دعماً لاردوغان وللعملية التركية في عفرين ضد حزب الوحدات الكردي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«:

برقية ثلاثية الأبعــاد تراهن عليها اليــوم الحكومتان في 
عمّان ورام الله، ضمن الحوار الحيــوي لما بعد تداعيات ملف 

القدس.
الُمرسِــل هو الإدارة الأمريكية، والقضية نوقشــت من قبل 
وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي تيلرســون 

في مشاورات أمس الأول.
 يقول الأمريكيون على هامش زيارة نائب رئيســهم مارك 
بنــس إلى المنطقة ثــاث معلومات حصريــة: تنفيذ قرار نقل 
السفارة إلى القدس لن يحصل قبل عامين.. المساعدات المالية 
للأردن والسلطة لن تتوقف.. السفارة عند التنفيذ لن تقام في 

القدس الشرقية.
هذه الرســالة الثلاثية لها فيما يبدو الدور الأكبر في؛ أولًا: 
تكتيكات الرئيس محمود عباس الهجومية لفظيًا ودبلوماسيًا، 

ثانيًا: التبديل والتغيير في اللهجة الأردنية.
والأهم لها علاقة بالترتيب الذي أنزل العلاقات المتأزمة بين 
الأردن وإسرائيل عن الشجرة في ملف حادثي سفارة تل أبيب 
وجريمة قتل القاضي رائد زعيتر. بحيــث أعلنت عمّان تلبية 
شــروطها، وبدأت تحضيرات ســريعة لعودة طاقم السفارة 

الإسرائيلية إلى الأردن اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.
خطوط الاتصال بين واشنطن وعمّان مفتوحة حاليًا، الأمر 

الذي يبرر التوقع بأن حل الإشكال بين عمّان ونتنياهو هو في 
النهاية جزء من الترتيب السريع لإطلاق عملية سلام شاملة، 

وقريبًا تخطط لها الإدارة الأمريكية.
في الأثناء بدأ رئيس الديــوان الملِكِي الأردني الدكتور فايز 
الطراونة موجة غريبة من الحوار والتلاقي ردًا على شائعات 

التغيير في منصبه ومرضه الذي يتطلب السفر خارج البلاد.
 ما فعله الطراونة في الســياق بســيط، فقد نظّم جلسات 
عشاء سياسية عدة وبدأ يشرح ويتحدث عن الوضع الراهن، 
ويؤشــر على نقاط القــوة والضعف في المنطــق والخطاب 

الأردنيين. 
 لوحــظ هنا أن الطراونة اصطحب معه الوزير الإداري في 
الديوان الملِكِي يوســف العيسوي إلى عشاء خاص مع إحدى 
كتل البرلمان اســتضافه نائب رئيس مجلس النواب خميس 
عطية. وحضر منســق السياســات المحلية الذي يزداد دوره 
نموًا بوضوح، مسؤول مكتب ولي العهد منار الدباس. الفريق 
نفسه حضر لقاءً آخر مع عشاء سياسي وكتلة برلمانية ثانية 
في منزل النائب نصار القيسي. واجتمع الطراونة في لقاءات 
خاصة أيضا مع سياســيين آخرين مهمين مــن بينهم رجائي 

المعشر وعبد الإله الخطيب وآخرون.
 برغم أنها افتراضيــاً وظيفة رئيس الوزراء الدكتور هاني 
الملقــي، إلا أن الطراونة وطاقم الديوان بــدأوا يتحركون في 
الفضــاء المحلي مع ملحوظة على الهامش تفيد أن ذلك يحصل 

من دون رفقة النافذ الآخر في مؤسســة الديوان الملِكِي مدير 
مكتب الملك وزير التخطيط الأسبق الدكتور جعفر حسان.

 طبيعي جدًا، بعد هذا الســياق، ومثــل هذه الترتيبات أن 
تكــون خيارات وأولويــات الأردن بعــد التداعيات الخطرة 
لقــرار الرئيس ترامــب بخصوص القدس هي الأســاس في 
الشــروحات التي يقدمها بيروقراطي عريق من وزن الدكتور 

الطراونة.
في تلك الشــروحات تأكيد ملفات محددة أبرزها أن الأردن 
ثابــت على موقفــه التضامني من القدس، لكنه لا يســتطيع 
لأســباب مفهومة مواجهــة إدارة ترامب وحكومــة نتنياهو، 
والأولويات المعاكســة للعهد الســعودي الجديــد، بالوقت 
نفســه.. تلك أقرب لمهمة صعبة لا بل مستحيلة – هذا ما نقله 
لـ«القدس العربي« سياســي بارز اســتمع للطراونة مرتين 

مؤخرًا. تحصل هذه الشروحات والإطلالات تحت الأضواء.
لكــن ثمة غيرهــا خلف الأضــواء تقدم حصريًــا لبعض 
التنفيذية لمؤسســات أساســية في  المجموعات في الحلقات 

الأردن وهنا أيضًا ثمة دور للطراونة.
إحدى أهم الزوايا التي شرحت مؤخراً خلف الستارة تلك 
المتعلقة بطبيعة العلاقة مع الســعودية ومــا حصل مع إدارة 

ترامب بعد الاجتماع الشهير للجمعية العمومية.
 قيل هنا إن الخلافات مع السعودية مرتبطة بأربعة ملفات، 
هي قديمة وســابقة لموضوع القدس وترامب، تشمل الموضوع 

اليمني، حيث رفض الأردن إرسال قوات للمشاركة في عاصفة 
الحزم التي تم إبلاغه بها قبل 12 ســاعة فقط من لحظة الصفر 

في المعركة.
 ملف الخلاف الثاني متعلق بالموضوع الإيراني، فالرياض 
لا تريد أن تغفر لعمّان موقفها الذي اكتفى بســحب الســفير 
الأردني من طهران فقط، عندما أغلقت الســعودية قنصليتها، 
حيث كان الشقيق الأكبر يأمل بإغلاق السفارة الأردنية وهو 

ما لم يحصل.
 نقطة الخــاف الثالثة لها علاقة بملــف الحصار القَطري 
حيث توقع الســعوديون أن تتوقف الطائــرات الأردنية عن 
الذهــاب إلى الدوحــة، وأن تتخذ إجــراءات أكبر من خطوة 
متوازنة بالتصنيف الأردني من نوع مطالبة الســفير القَطري 
بالمغادرة وبقاء سفارته عاملة كالمعتاد. تركيا في الشروحات 

إيّاها تشكل نقطة الخلاف الرابعة الأقل أهمية.
 بتقديــر الغرفة الأردنية هذه الملحوظات الســعودية هي 
التي تســببت بمشــكلتين؛ الأولــى: هي وقف نمو مشــروع 
الاســتثمار الســعودي الضخم مع الأردن في مجــال الطاقة 
البديلة برغم الترتيبات البيروقراطية المتخذة من عمّان كلها.

والثانية: هي قواعد العمل الجديدة التي يبرر بوســاطتها 
الســعودي عدم تجديده للســنة الثالثة على التوالي منحة 
المســاعدات المالية على أســاس أن طريقة السعودية في منح 

المساعدات تغيّرت وأن ذلك يشمل الأردن.

الاستنتاج المباشــر من هذه المعطيات يقود إلى فهم عميق 
وهادئ لمســتوى التوتر يحــاول أن ينفــي بالنتيجة وجود 
توترات إضافية برزت بعد وعد ترامب. أو على خلفية قراره، 
الأمر الذي يلتقطه مخضرم من وزن الطراونة وهو يسهم في 
توسيع نطاق المســتمعين للرســالة التي تقول: »لا نستطيع 
حتى مع كل العــروض المغرية التــي قدمتها تركيــا وإيران 
تحمل نتيجة مواجهة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين 

بالوقت نفسه«.
لذلك تراخت قليلا قبضــة التصعيد الأردنية، خصوصًا أن 
عمّان كانت أصلًا من حيث المبدأ تعتقد أن التوجه إلى الجمعية 
العموميــة في قضية القــدس بعد قرار مجلــس الأمن الجيد 
توقيت غير ملائم إطلاقًا ما أسهم في عدم وجود خيارات أمام 
اللاعب العربي والفلسطيني بعد استنفادها بالتوقيت السيئ 

المشار إليه.
أردنياً وصلت الرســالة التي تقول من إدارة ترامب: » لن 
نعاقبكم ماليًا وســنوقع اتفاقية لخمس سنوات للمساعدات، 
ووصلت إلى الرئيس عباس أيضًا رسالة أمريكية أوضح، لأن 
المخصصات المالية التي ترسل له شهريًا تحت بند دعم الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية وصلت فعلًا للخزينة الفلسطينية برغم 
الضجيج كلــه المثار، ولأن الجانب الفلســطيني يعلن وجود 
معنى واحد فقط لوقف التنســيق الأمني مع إسرائيل فعليًا، 

هو إلغاء أوسلو وخروج السلطة من المعادلة. 

تفسيرات حول حقيقة الأوضاع ركزت على »صعوبة مواجهة ترامب ونتنياهو وبن سلمان معًا«

الأردن: حراك »حيوي« لطاقم الديوان الملكي
واحتواء »أزمة السفارة« مع نتنياهو جزء من »ترتيب أعمق« وأشمل ورسالة »ثلاثية« من واشنطن

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الإدارة الأمريكية 
تســرع خططها أكثر مــن المتوقع لنقل ســفارتها من تل 
أبيب إلى القدس بحلول عام 2019. هذا في الوقت الذي 
أكــدت فيــه الإدارة أن التحرك لن يتم إلا بنهاية رئاســة 
ترامب في عــام 2020. وتقترح الخطــوات التي تتخذها 
واشنطن أنها لم تعد مهتمة بتخفيف الصدمة السياسة 
التي أدت لتظاهرات واسعة في داخل فلسطين والعالم 
العربي بشــكل أثار الشكوك حول ترامب كعراب سلام 
نزيه. وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
قد طرح الفكرة حول نقل ســريع للســفارة يوم الأربعاء 
عندما قــال للصحافيين إنه ســيتم نقلهــا »في غضون 
عــام« وهو مــا يناقــض ما قالــه ترامــب »لا نقــوم في 

الحقيقة بالعمل على هذا«.
 ولا يعــرف فيما إن أطلعه مستشــاروه على الجدول 
الزمنــي أم لا إلا أنهــم كانوا يشــيرون إلــى بناء مجمع 
كامل للســفارة في القدس يحتــاج إكماله كما قال وزير 
الخارجية إلى ثلاثة أعوام »وهذا موعد طموح« على حد 

قوله.

حي أرنونا

 إلا أن وزارة الخارجيــة قررت فيما بعد تحويل مبنى 
جاهز في حي أرنونا، غربي القدس بشكل يوفر الوقت 
ويسمح للســفير ديفيد فريدمان وطاقمه بالانتقال إلى 
المبنــى في العام المقبل. وتقول الصحيفة إن توقيت نقل 
الســفارة أثار توتراً بين تيلرسون والبيت الأبيض. فقد 
دفع فريدمان الذي عمل محاميا لترامب بنقل الســفارة 
هذا العام ولقــي دعماً من جارد كوشــنر صهر الرئيس 
والمســؤول عن ملف المبادرة الســلمية التي يريد ترامب 
التقدم بها وأطلق عليها »صفقة القرن«. إلا أن تيلرسون 
طلــب في مقابلــة من الرئيــس يوم الخميــس مزيداً من 
الوقــت مــن أجل تحديــث المبنــى والتأكد من ســامته 
والإجراءات الأمنية فيه. وقال المساعد لوزير الخارجية 
لشــؤون الدبلوماســية العامة ســتيفن غولدستين »ما 
تراه من وزيــر الخارجية أننا نريد إنجــاز هذا بناء على 

متطلبات الأمن لا رغبات السياسة«. 
ويقــع حــي أرنونــا قرب الخــط الأخضر الــذي كان 
بمثابــة حدود إســرائيل من عام 1949 إلــى حرب الأيام 
الســتة عــام 1967. ويســتخدم المبنــى اليــوم لإصــدار 
التأشــيرات وتقــديم الخدمــات القنصليــة للمواطنــن 
الأمريكيــن إلا أنــه بحاجــة لتحصــن حتى يســتطيع 
السفير القيام بعمليات ومهمات سرية فيها. وهو مبنى 
حديــث وبأمــن جيد أفضل من الســفارة فــي تل أبيب. 
وتقــول إن موعــد نقل الســفارة أصبــح هامشــاً مثيراً 
للجــدل في قــرار ترامــب. فعندما أعلن عنــه في كانون 
الأول/ ديســمبر وقع بهدوء على وثيقــة أخرى يتنازل 
فيها عــن مطلب الكونغــرس الداعي لنقل الســفارة في 
غضون ســتة أشــهر. ففي ذلك الوقت قال المســؤولون 
إن الاعتبارات اللوجيســتية والعملية كانت وراء القرار. 
وقالت وزارة الخارجية إنها لا تســتطيع فتح سفارة في 
القدس بناء علــى الجدول الزمني الذي شــرطه قانون 
عــام 1995 والذي كان يوقعه الرئيس كل ســتة أشــهر 

لإبقاء السفارة في تل أبيب.
 وقــال المســؤولون إن البحــث عــن مكان للســفارة 

الجديدة وبناءها يحتاجان إلى ستة أعوام بكلفة ما بين 
600 مليون إلــى مليار دولار. إلا أن الخبــراء القانونيين 
قالوا إن لا شــيء في قانــون 1995 يحظر على الولايات 
المتحدة تعليق لافتة على القنصلية الأمريكية في القدس 
وتســميتها ســفارة. فبعد ســقوط الإتحاد السوفييتي 
فتحت الولايات المتحدة وعلى عجل ســفارات في مبان 

مؤقتة في عواصم الدول المستقلة حديثاً.

 تأخير النقل

وكان الســفراء الأمريكيون يتنقلــون في الدول التي 
بنت عواصم جديدة لها مثل ميانمار. وترى الصحيفة أن 
تأخير النقل كان مفيداً للبيت الأبيض الذي كان حريصاً 
على العملية الســلمية بين الإســرائيليين والفلسطينيين 
وبقائها حية وأعفى المســؤولين فيه من سلسلة قرارات 
مثل تحديد المكان الذي ستقام عليه السفارة وغير ذلك. 
ومنذ إعلان الرئيس ترامب قراره لنقل الســفارة ساءت 
العلاقات مع الفلســطينيين حيث تعهد رئيس الســلطة 
الوطنيــة محمود عباس أنه لن يشــارك في المفاوضات 

السلمية التي تشرف عليها واشنطن.
 وكان عبــاس غاضبــاً فــي خطابــه الأخيــر حيــث 
هاجــم الرئيس الأمريكي »يخــرب بيتك«. وردت الإدارة 
بدورها وحجبت 65 مليون دولار من مساعدتها لوكالة 
الأونــروا التابعة لــأمم المتحــدة. وكان القــرار بمثابة 
ولية التي صوتــت بغالبية ضد قرار  توبيــخ للمنظمة الدُّ
الرئيــس نقل الســفارة. ويرى المســؤولون الأمريكيون 
أن نقل الســفارة ســريعًا ســيكون مهمًــا للرئيس الذي 
يواجــه انتخابــات مهمة في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
خاصــة أن قراره لقي دعماً كبيراً لدى القاعدة الإنجيلية 
مثــل  لإســرائيل  الداعمــن  الأمريكيــن  والمتشــددين 

شيلدون أديلسون، الملياردير المعروف. 

صحافة 
عالمية

ول قنصليتها في القدس إلى سفارة تبدأ العمل العام المقبل  »نيويورك تايمز«: واشنطن سَتحِّ

يرى إيــان غولدينبرغ، الزميــل الباحث في معهد 
الأمن القومي الأمريكي الجديد الذي عمل مساعداً لجون 
كيري وزير الخارجية أثناء المفاوضات الإســرائيلية – 
الفلســطينية أنه كان على مايك بينس، نائب الرئيس 
الأمريكي البقاء في واشــنطن بدلًا من إشعال النار في 
منطقة الشــرق الأوســط. ويبدأ بينس اليوم السبت 
زيارة رسمية كانت مقررة في الشهر الماضي وأجلت بعد 
إعلان دونالد ترامب بشــأن القدس. وقال غولدينبرغ: 
»في التأريخ الطويل للزيارات الخارجية للمســؤولين 
الأمريكيين لم أجد زيارة ســتترك آثاراً سلبية أكثر من 
هذه الزيــارة. ويجــب أن يلغيها بينــس«. فبعد قرار 
ترامب الشهر الماضي اعترف المسؤولون الأمريكيون أن 
الفلسطينيين »يحتاجون فترة تبريد« قبل العودة إلى 
النقــاش البناء. و«بدلًا من الإنتظــار بصبر حتى يبرد 
الفلســطينيون تقوم الإدارة بصب الــكاز على النار«. 
وكان قد أعلنت زيارة بينس قبل شــهر ما دعا الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس كي لا يقابل نائب الرئيس 

الأمريكي. 
ورد مكتــب بينــس ببيــان صدامــي اتهــم فيــه 
الفلســطينيين بتضييــع فرصــة الســام. ومنذ ذلك 
الوقت ظلــت إدارة ترامــب تصب الزيت علــى النار. 
ففي تغريدة هدد بقطع الدعم عن الفلســطينيين إذا لم 

يعودوا إلى طاولة المفاوضــات. ووضعت نيكي هيلي، 
سفيرة واشــنطن في الأمم المتحدة شــروطاً على دعم 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين التابعة 
للأمم المتحدة حتى يعود الفلســطينيون للمفاوضات. 
ولم يكن الرد الفلســطيني جيداً أيضا فقد ألقى محمود 
عباس خطاباً رفض فيه رابطة اليهود بإسرائيل وكان 
واضحــاً أنه لن يتفاوض مع ترامــب. ومن الواضح أن 
لا تســتأنف المفاوضات في وقت قريب، وربما من دون 
عباس. فالحكومة المتطرفة في إسرائيل ترى فيها فرصة 
لتضع المســمار في نعش حل الدولتــن عبر قانون في 
الكنيســت لضم الضفة الغربية وخلق عقبات سياسية 
أمام أية حكومة في المســتقبل للتفــاوض حول الوضع 

النهائي للقدس.

»أسوأ شخص«

 ويــرى غولدنبيرغ أن المســؤولين الإســرائيليين 
في الماضــي كانوا يتــرددون في اتخــاذ خطوات غير 
ضرورية كهذه لأنهم يعرفون انها ســتقود إلى توتر مع 
الولايات المتحدة. وفي المناخ الحالي هناك موقف داخل 
إســرائيل مفاده أن الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة 
لأن تقدم صكاً مفتوحاً وحتى التصرفات الإســتفزازية 

طالما ظل ترامب وعبــاس متنافرين. وعليه فبينس هو 
أسوأ شــخص يمكن أن ترسله الإدارة إلى إسرائيل في 
هذه الفترة. فهو المســؤول الأكثر ارتباطاً بقرار ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، ولأن القرار كان 
لفتة للقاعدة الإنجيلية التي تهتــم بالموضوع وبينس 
قريب من هــذا المجتمع، فهو يعتبر الممثــل الأول لها في 
إدارة ترامــب. وكان بينــس الشــخص الوحيد الذي 
وقــف وراء الرئيس عند إعلانه ولهذا الســبب يرفض 
الفلســطينيون مقابلته. وحتى يزيد الأمور سوءا فإنه 

يخطط لزيارة حائط المبكى.

أكثر نقطة حساسة

واختياره لزيــارة أكثر نقطة حساســة في القدس 
بعد قــرار ترامب فإنه سيشــعل النار، وهو اســتفزاز 
غيــر ضروري. وبرغــم أن قرار ترامب لــم يؤد للعنف 
الواســع لكن لِمَ زيــادة الخطر من خلال هــذه الزيارة 
المهمة؟ كما ســيتحدث بينس أمام الكنيست الإسرائيلي 
حيث ســيطلق تصريحات ستشــجع وتغــذي مواقف 
السياســيين الذين يدفعون باتجاه تشــريع ينهي حل 
الدولتين. فمنظره وهو يتحدث أمام الكنيست ولا يلتقي 
بأي مسؤول فلسطيني ولن يجد قبولًا في العالم العربي 

أو أي مــكان خارج إســرائيل. وهناك مشــاكل أخرى 
ستؤدي إليها الزيارة، فقد كان واحداً من أهداف بينس 
هو التواصل مع المجتمعات المسيحية بالمنطقة. ولكنه لن 
يلتقي بقادة الكنيســة القبطية لرفضهم مقابلته بسبب 

الموقف من القدس. 
ورفض القادة المســيحيون في فلسطين تنظيم لقاء 
وزيارة له إلى كنيسة المهد في بيت لحم: »كم هو محرج 
لنائب الرئيــس الأمريكي، ومن الصعب تذكر ســابقة 
كهذه«، كما وستضع الزيارة كلا من عبد الفتاح السيسي 
والملك عبداللــه الثاني في موقف حرج حيث ســيزور 
بينس مصر والأردن أولا. ولا يعرف القادة ما هي خططه 
في إسرائيل وماذا سيقوله ولا يريدون في الوقت نفسه 
رفض اســتقبال نائب الرئيــس، كما أنهــم لا يريدون 
الارتباط به علنا. وهذا الوضع حســاس بالنسبة للملك 
عبدالله خاصة أن 70% من سكان المملكة هم من أصول 
فلســطينية. ولن تكون هناك سوى مؤتمرات صحافية 
هادئة وصور مشــتركة وبيانات مقتضبــة أو من دون 
بيانات »ولا تتوقع البســاط الأحمر الذي يناسب زيارة 
نائــب الرئيس«. وفــي النهاية »لا يوجد ســبب يدعو 
بينس إلى زيارة الشرق الأوسط نهاية الأسبوع. فالآثار 
السلبية كبيرة وهناك القليل الذي سينجزه غير إلهاب 

وضع مشتعل. ويجب أن يظل في البيت«. 

»فورين بوليسي«: بينس أسوأ اختيار لزيارة شرق أوسطية غير ضرورية وستصب الزيت على النار

مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب

»بلومبيرغ«: سيعود فندق »الريتز – كارلتون« للعمل وستظل ثروات أمراء آل سعود مخفية 
عندما يبدأ فندق الريتز كارلتون في الرياض باستقبال 
النزلاء الشهر المقبل ســتكون نهاية لفترة قصيرة تحول 
فيها إلى سجن للأثرياء الأمراء والمسؤولين الذين اتهموا 
بالفساد وسيغلق الباب على النظرة النادرة التي فتحت 
عن الثروة في هــذا البلد الغني بالنفــط. ويقول ديفون 
بندلتون مــن موقع »بلومبيرغ« إن »مؤشــر مليارديرات 
بلومبيــرغ« وهو مؤشــر يومــي يصنف 500 مــن أغنى 
أغنياء العالم ومنهم 15 شــخصاً بثــروة 63 مليار دولار 
من الســعودية الدولة التي يعيش فيها 32 مليون نسمة. 
ففي كندا ذات الـ 36 مليون نسمة أحصى المؤشر 31 كندياً 
بثروة 171 مليار دولار. وفي ســنغافورة المدينة - الدولة 
بـ 5.6 مليون نســمة لديها 14 مليارديراً بمجموع ثروة 85 
مليار دولار. ويقول الكاتب إن هدف الحكومة اســتعادة 
100 مليار دولار من رجال الأعمال الذين شــملتهم عملية 
التطهير يقترح أن هناك ثــروات أخرى مخفية وهي التي 

تقول الحكومة إنه تم أخذها من خزينة الدولة. 
ويقــول ماركــوس تشــنيفيكس المحلل فــي »تي أس 
لومبارد »في لندن وهي شــركة ابحاث الإســتثمارات إن 

»الثروة الشخصية تظل أمراً شخصياً«، و«لا أحد يتدخل 
فيها«. ويشمل بلومبيرغ سعوديين وهما الأمير الوليد بن 
طلال والذي يملك النســبة الكبرى من »المملكة القابضة« 
وســلطان بن محمد الكبير، مدير أكبر شــركة للألبان في 
المملكــة واللذين اعتقل أبناؤهما الشــهر الماضي بســبب 
احتجاج نظموه مع غيرهم الشهر الماضي. ويقال إن الأمير 
متعب بــن عبدالله، وزير الحرس الوطني الســابق دفع 
مليار دولار للإفراج عنه من اعتقال دام ثلاثة أسابيع. ولم 
يكن اســمه على قائمة أثرياء العالــم. وقد يتورط داعمو 
الوليد من »تويتر« و«ســيتي غروب« ويضطرون لدفع 6 

مليارات دولار.

الثروة الحقيقية

 وارتبــط ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان والذي 
يقف وراء عملية التطهير بسلسلة من المشتريات الباذخة 
التي تصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار ومنها يخت وقصر 
ولوحة رسمها الفنان المعروف ليوناردو دافنشي وبيعت 

بـ 450 مليون دولار وبعد 12 يوماً من حملة التطهير التي 
قام بها ضد أبناء عمه والمســؤولين ورجــال الأعمال في 

البلد.
ويرى الكاتب أن التعرف على ثــروة المليارديرات في 
الســعودية أمر صعب لعدم وجود ممارســة يكشف فيها 
عن الثــروة الحقيقية وقيمــة الأفراد. خذ مثــاً العائلة 
الحاكمة التي يحصــل ألاف من أفرادهــا على رواتب من 
الثروة النفطية ومنذ اكتشــافه في الثلاثينيات من القرن 
الماضي. ويمكن أن تصل كمية المال إلى 620 مليار دولار أو 
أكثر وذلك حسب حسبة للموقع. ولا يتم شمل النفقات في 
الميزانية الســعودية وربما تم اقتطاع المال قبل أن ترســل 
المــوارد المالية إلى شــركة النفط. وهناك مــوارد أخرى 
للإثراء كانت من خلال الوســاطة مع شــركات أجنبية أو 
العمل كشريك غير ظاهر فيها حيث يتم من خلاله تسهيل 
حصولها على عقود مع الحكومــة والأراضي. وفي برقية 
مسربة تعود إلى عام 1996 وكشفت عن الأساليب الخبيثة 
من خلال التوقف عن دفع الديون للبنوك أو إدارة ميزانية 
خاصة بعيــداً عن ميزانية الدولة. ومن هنا فحجم الثروة 

الخاصــة قد يكون لغــزاً للحكومة نفســها خاصة أنها لا 
تفــرض ضرائب علــى الدخل أو الثروة وليــس هناك ما 
يدعــو لتقييم الثروة الشــخصية للمواطنــن. ولا يمكن 
تحديد ثروة الأمــراء الذين أصبحوا من كبار الأغنياء في 
العالــم إلا إذا تخلوا عن التجارة العامة أو الكشــف عن 
أموالهم الحقيقية. ويرى تشــينفيكس »الكشف في معظم 
المجتمعات عــن الثروات يتم لأن النــاس يريدون معرفة 
مــن يقف وراءها« و«لكــن إن كان الساســة هم الأثرياء 
وإن كانت الثروة والســلطة شيئاً واحداً فلا يوجد ضغط 

سياسي«. 

تفاخر بدعم ترامب

وكان موقع »دايلي ميل« قد نشــر عــن مصادر مقربة 
من ولي العهد الســعودي تفاخره بدعــم دونالد ترامب 
لحملته/إنقلابــه في 4 تشــرين الثانــي )نوفمبر(. وقال 
مصــدر إن الرئيس الأمريكي وعد بن ســلمان بأن »يقوم 
البيت الأبيض بتقــديم كل الدعم وتســهيل نقل الاموال 

والأرصدة على التراب الأمريكي والتي تعود للأمراء إلى 
حيازة مباشرة للســفارة السعودية في واشنطن«. وقال 
المصدر إن ترامب وضع شــرطين علــى الدعم، الأول بقاء 
الأموال في الولاياات المتحدة وعدم نقلها إلى الســعودية 
وأما الشرط الثاني فيجب أن يتم تحويل الأموال بناء على 
توكيلات موقعة من الأمــراء المعتقلين ووزارة الخارجية 
والعدل الســعوديتين ووقعــت عليها بطريقــة قانونية 
الســفارة الأمريكية في الرياض. ومن الأرصدة التي تريد 
السعودية السيطرة عليها هي المملكة القابضة التي يملك 
الأمير الوليد بن طلال نسبة 95% وتملك المملكة القابضة 
حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا مثل تويتر وليفت 
وسنابشــوت وإيبي. بالإضافة إلى حصص في سلســلة 
فنادق فورســيزونز وســيتي غروب. ويملك الوليد يختا 
اشــتراه من دونالد ترامب وطائرة بوينــغ 747خاصة. 
وكان الأمير من النقاد الأشــداء لترامب في أثناء الحملة 
الانتخابية. ونقــل الوليد في الفتــرة الأخيرة من فندق 
الريتز إلــى ســجن الحائر، جنوبــي الريــاض والذي 

يستخدم لسجن المشتبه بهم بقضايا إرهاب.
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شؤون عربية وعالمية

ليبرمان يهدد مجددا:
 »أحمد نصر جرّار 

يعيش في الوقت الضائع« رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي ابو سعدى:
 

أعلنــت وزارة الخارجية الأمريكية أن »واشــنطن لن 
تصرف مســاعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت 
الشــهر الماضي بتقديمها للفلســطينيين في إطار الجهود 
التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(«.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت 
في تصريحــات صحافيــة أن يكون تعليــق المبلغ هدفه 
معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان الرئيس 
دونالد ترامب الشــهر الماضي اعترافــه بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وأضافت أن بلادها لن تقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي، 
لكنه لا يعني أنها لن تقدمه في المســتقبل. وقالت حسبما 
نقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط المصرية، »مطلوب من 
الدول أن تفعل المزيد، فلا يجب أن تكون الولايات المتحدة 

هي المانح الرئيسي لكل منظمة على مستوى العالم«. 
يذكر أن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول تلقى يوم 
15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي رسالة من المراقب المالي 
لــوزارة الخارجية الأمريكية إريك همبــري، تعهد خلالها 
بتقــديم 45 مليــون دولار ضمن مناشــدة الوكالة لتقديم 
مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة. وكانت الخارجية 
الأمريكيــة قد أعلنت في وقت ســابق أنها ســتعلق مبلغا 
منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه لوكالة 
»الأونروا«، قائلة إن على »الوكالة إجراء إصلاحات« دون 

أن تحددها.
وفي الســياق الأمريكي كذلــك، نشــرت تقارير تفيد 

بإن الإدارة الأمريكية برئاســة دونالــد ترامب تنوي نقل 
مكتب الســفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى 
مبنى قنصلية في حــي أرنونا في القدس العام المقبل، إلى 
حين بناء الســفارة الجديدة في داخــل المدينة خلال عدة 

سنوات. 
يأتــي هذا النشــر في أعقــاب تصريحــات متناقضة 
أطلقها هذا الأسبوع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، والرئيس ترامب بشــأن موعد نقل الســفارة 

الأمريكية إلى القدس. 
وقالت صحيفــة »نيويــورك تايمز« إنه لــن يتم نقل 
الســفارة في الســنوات القريبة، ولكن الســفير وطاقمه 
سيبدأون العمل في القدس في العام المقبل. وحث فريدمان 
الإدارة الأمريكيــة على عدم الانتظار إلى حين اســتكمال 
السفارة الجديدة، التي قد يستغرق بناؤها فترة أطول من 
فترة مكوث ترامب في ولايته الأولى في الرئاســة، وإنما 

البدء في عام 2019 باستخدام مبنى قائم كسفارة مؤقتة. 
ورغم هذه التصريحات الجديــدة عن مكتب فرديمان 
إلا أنه بعد خطاب ترامب، في كانون الأول/ديسمبر، الذي 
أعلن فيــه الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإســرائيل، 
أكد مســؤولون في البيت الأبيض إن نقل السفارة سوف 

يستغرق نحو 3 – 4 سنوات على الأقل.
وعن القدس أيضًا، نقــل الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو رســالة دعــم وتضامــن لرياض المالكــي وزير 
الخارجيــة والمغتربين الفلســطيني، أكد فيهــا ان بلاده 
تعترف بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين. واستنكر 
السياســات الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية. وأكد ان 
فنزويــا ودول حركة عدم الانحياز التي تترأســها حاليا 
التي مــن المرتقب ان تجتمــع في وقت لاحق من الشــهر 
الحالي، يقفون بجانب الحكومة الفلسطينية وشعبها على 

جميع الأصعدة. 
وانهى المالكي زيارة رســمية الــى جمهورية فنزويلا 
البوليفارية اســتمرت يومين، بدعوة مباشرة من رئيس 
الجمهورية نيكولاس مــادورو، بهدف تأكيد فنزويلا على 
دعمهــا وتضامنها مع القيادة الفلســطينية وشــعبها في 
وجه قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، 
والتعبير عن اســتعداد فنزويلا الكامــل لدعم التحركات 
التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في هذه المرحلة. 

المالكي بالرئيس مادورو، حاملا  التقى  الزيارة  وخلال 
معه رســالة شــكر من الرئيس محمود عباس على موقف 
فنزويلا الداعم للشــعب الفلســطيني وعلى مشــاركته 
في الجلســة الاســتثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في 
اســطنبول الشــهر الماضي حول القدس. ووضع الرئيس 
وتحركات  السياســي  المشــهد  صــورة  في  الفنزويلــي 
القيادة الفلسطينية الحالية والمرتقبة في وجه المحاولات 

الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
كمــا التقى المالكــي كلا من وزير الســلطة الشــعبية 
للشــؤون الخارجية الفنزويلي خورخيه اريازا، ورئيسة 
الجمعيــة الوطنيــة التأسيســية الفنزويليــة الدكتورة 
ديلســي رودريغيز، اللذين أكدا ان القضية الفلســطينية 
هي من ركائز السياســة الخارجية والوطنية الفنزويلية، 
وان قرار ترامب لن يغير هذا الواقع، بل على العكس، فهو 
يعزز دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 

للتصرف.
كما تم البحث في العلاقات الثنائية على نطاق واســع، 
وتم الاتفــاق على تعزيز هذه العلاقات وتشــجيع القطاع 
الخاص والتعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، بما 

يخدم مصلحة الطرفين.
من جهته دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلســطينية دول الاتحاد الأوروبي إلى 
اتخاذ خطوات وبرامج سياســية فاعلة لإنقاذ السلام في 
المنطقة وحمايــة المبادئ والمنظومــة الحقوقية والدولية 
التــي بناها عبر الســنين، ولجم سياســات الاحتلال من 
خلال ترجمة وتجســيد موقفهــا الثابــت والمتعلق بحل 
الدولتين على حدود 1967 والاعتراف بالقدس الشــرقية 
عاصمة لدولة فلســطين إلى أمر واقع من خلال الاعتراف 

بدولة فلسطين. 
جــاء ذلك خلال لقــاء عريقات مع جميــع ممثلي دول 
الاتحاد الأوروبي في مقر شؤون المفاوضات، حيث وضعهم 
في آخر المستجدات السياسية ومخرجات اجتماع المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، مؤكداً على موقف منظمة التحرير 
أن الولايات المتحدة فقدت أهليتها ودورها الراعي للعملية 
السياسية باعترافها غير القانوني بالقدس عاصمة لدولة 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مثمناً موقف الاتحاد 
الأوروبي وتصويتهم فــي مجلس الأمن والجمعية العامة 

ضد قرار ترامب. 
وقال »إن عــدول الإدارة الأمريكية عن القانون الدولي 
يشكل خطراً على المنظومة الدولية برمتها وسيجر المنطقة 
والعالم إلى موجة لا تنتهي من الحروب والفوضى الدولية 
التي لا تحمد عقباها، وإن قرارها بتقليص المساعدات عن 
»الأونروا« سيســاهم في زيادة اليــأس والتطرف، وإن 
تمويل وكالة الغوث هو مســؤولية دوليــة جماعية وان 

الحل يتأتى من خلال القانون والشرعية الدولية«.
وطالب عريقــات الاتحاد الأوروبي بدعــم »الأونروا« 
وســد الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة في ميزانية 
وكالة الغوث من أجل تغييــب قضية اللاجئين. كما وضع 
عريقات الحضور في صورة ملف المصالحة التي من شأنها 

خدمة وتقوية الموقف الفلسطيني.  

الناصرة  »القدس العربي«:

هدد وزير الأمن في حكومــة الاحتلال أفيغدور ليبرمان منفذ عملية قتل 
المســتوطن بالقرب من نابلس قبل نحو أســبوعين، بالقول »إنه على يقين 

بأنه يعيش في الوقت الضائع«. 
جاء ذلك في رده على ســؤال إذاعة جيش الاحتلال حول البلبلة بشأن 
هوية قائد خلية المقاومة الفلســطينية التي نسب لها قتل المستوطن. وقال 
ليبرمان أمس » نحن نعرف كل شيء، من هم المنفذون، والمتعاونون، سوف 

نصل إلى الجميع«.
يشــار الى أن إســرائيل قالت إنها قتلت »قائد الخلية« أحمد نصر جرار 
»وما لبث أن تبين أن معلوماتها مغلوطة، وكذلك وسائل إعلامها خلطت بين 
الشهيد أحمد اســماعيل جرار وبين أحمد نصر جرار الذي اعتبرته شهيدا 
وهو على قيد الحياة، وأســهب بعضها في الحديث عن الشهيد ابن الشهيد 
في إشــارة لوالده الشهيد نصر جرار الذي استشهد خلال عدوان »الجدار 

الواقي« في 2002.
وخلال زيارته للجنديين الإســرائيليين الجريحين نتيجة الاشتباك في 
مخيم جنين قبل يومين، زعم ليبرمان أن حركة حماس تسعى لإنشاء »بنية 
تحتية إرهابية« في الجنــوب اللبناني، في محاولــة لتنفيذ هجمات ضد 
إســرائيل من هناك، مدعيا أن »حماس تجد صعوبة في شــن هجماتها من 
قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة 
الغربية وتطوير ســاحات جديدة للمواجهة، بما فــي ذلك جنوب لبنان«. 
واعتبر أن ما يبعث على القلق هو محاولــة حماس تطوير البنى التحتية 
لـــ »الإرهاب » في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إســرائيل. وتابع 
مهددا »لن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات 
الإنســانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء 

بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان«.

واشنطن توقف45 مليون دولار مساعدات لـ»الأونروا« 
وفنزويلا تؤكد اعترافها بالقدس عاصمة لفلسطين

غزة  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمــت »القــدس العربي« مــن مصدر 
سياسي فلسطيني، أن القيادة الفلسطينية 
ناقشــت فــي اجتماعــات ســابقة عــدة 
قبل  من  قدمت  وســيناريوهات  دراســات 
لجــان مختصة تضع حلــولا عملية لـ »فك 
العلاقة« مع إســرائيل، بما في ذلك الأمنية 
والاقتصادية والسياسية، وذلك على ضوء 
قال  فيما  الأخيرة،  المركزي  المجلس  قرارات 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  عضو 
واصــل أبو يوســف، إن لجنته ســتكون 
»جهة تنفيذ« لتلــك القرارات التي أصدرها 
اللازمة  الآليات  »المركزي« أخيرا، وستضع 

لذلك.
وحســب ما أكــده مصدر فلســطيني 
مطلــع فــإن العديــد مــن الدراســات 
التنفيذية  للجنة  قدمت  والسيناريوهات 
»بناء على طلبها« من عدة لجان مختصة 
)سياســية واقتصادية(، وضعت »حلولا 
عمليــة« لما بعــد إنهاء العمل بـــ »اتفاق 
أوســلو« بوصفه اتفاقــا مرحليا انتهت 
مدته الزمنية المحــددة عام 1999، وكذلك 

»اتفاق باريس الاقتصادي«.
وشــملت الدراســات المقدمة خطوات 
يلجــأ إليهــا الفلســطينيون مــن أجل 
في  الموقعة  الاتفاقيــات  مــن  التخلــص 
السابق مع إســرائيل، التي لا تزال تكبل 
الفلســطينيين فــي كثير مــن تعاملاتهم 

السياسية والاقتصادية.
وكان من بين الدراســات التي نوقشــت 

واحدة تشــمل خططــا لإنعــاش الاقتصاد 
الفلســطيني، حال تم وقف العمل بـ »اتفاق 
الفلســطينية  الســلطة  يلزم  الذي  باريس« 
بقيود مشددة، ويجعل الاقتصاد الفلسطيني 
مرتبطــا بإســرائيل، خاصــة فــي عمليات 

الاستيراد والتصدير.
المســتوردة  البضائــع  أن  والمعــروف 
للفلســطينيين تمر بالموانئ الإســرائيلية، 
وتحصل إسرائيل على نسب من ضرائبها، 
بموجــب ذلك الاتفــاق، فيما يشــمل أحد 
الاتفاق  هذا  مــن  للتخلص  المقدمة  الحلول 
العربية  الدول  البترول من  مثلا اســتيراد 
النفطية، بدلا من شرائه عبر إسرائيل بثمن 
مرتفــع، إضافة إلى فتح خطوط اســتيراد 
مباشــرة للبضائع الأساســية مــع الدول 
العربية المحيطة، للاســتغناء عن إسرائيل 

كقناة ناقلة لهذه البضائع.
ويسري هذا الأمر أيضا على مقترحات 
نوقشــت في أروقــة اللجنة السياســية 
التي شــكلتها اللجنة التنفيذية قبل أكثر 
من عامين، وتهدف إلى حصول فلســطين 
علــى مكانة »دولة كاملــة العضوية« في 
الأمم المتحدة، إضافة إلى كسب مساحات 
عمل سياســي جديدة، من خلال الانتماء 
لعضويات الكثير مــن المنظمات الأممية، 
بما في ذلك أيضا شــمول المقترحات على 
آليــة محاكمة إســرائيل فــي »الجنائية 

الدولية«.
ومــن المقــرر أن تكــون جملــة هذه 
القيــادة  طاولــة  علــى  الدراســات 
الفلســطينية في المرحلة المقبلة، لتطبيق 
الأخيرة،  المركزي  المجلس  لقرارات  عملي 
على أن تقوم اللجنــة التنفيذية بتطوير 

التنفيذية ناقشت سيناريوهات سابقة لفك العلاقة مع إسرائيل تشمل حلولا سياسية واقتصادية 
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ما يلــزم منها، في ضــوء المعطيات على 
الأرض.

وعلى الأرجح ســتعقد اللجنة التنفيذية 
لها،  اجتماعا  الفلســطينية  التحرير  لمنظمة 
بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته 
الخارجية التي يستعد لها، وتشمل لقاءه في 
بروكســل مع وزراء الخارجية الأوروبيين، 

وحضوره اجتماع مؤتمر القمة الأفريقي في 
نهايات الشهر الحالي.

وكان المجلــس المركزي الفلســطيني 
قد اتخذ خــال دورته الـ 28 التي عقدت 
يومــي 14 و15 من الشــهر الجاري، في 
مدينــة رام اللــه، عدة قرارات شــملت 
تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

بتعليــق الاعتراف بإســرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلســطين، وتجديد قرار 
وقف التنســيق الأمني بكافة أشــكاله، 
ورفض قرار الرئيــس الأمريكي باعتبار 
القدس عاصمة لإســرائيل ونقل سفارة 
أو  إليهــا، ورفــض أي طروحات  بلاده 
المراحل  أو  الانتقاليــة  أفــكار للحلــول 

المؤقتة بما فيها ما يســمى بالدولة ذات 
الحدود المؤقتــة، وكذلك رفض الاعتراف 

بإسرائيل كـ »دولة يهودية«.
وفي الســياق قــال الدكتــور واصل 
التنفيذية  اللجنــة  عضو  يوســف،  أبو 
لمنظمــة التحرير لـ »القــدس العربي«، 
التنفيذ  واجبــة  »المركزي«  قــرارات  إن 
من قبل التنفيذيــة، كونها تمثل »القيادة 
القــرارات  أن  إلــى  اليومية«.وأشــار 
الخمســة التــي اتخذهــا »المركــزي«، 
ســتطبق من خلال آليــات عملية لذلك، 
الدبلوماسي«،  العمل  »منظومة  تشــمل 
المتحدة  للأمم  بالتوجــه  علاقة  لها  التي 
ومجلس  الدوليــة  الجنايات  ومحكمــة 
متابعة  أبرزهــا  ومن  الإنســان،  حقوق 
حصول فلســطين على صفة »دولة كاملة 
التنفيذ تشمل  آليات  أن  وأكد  العضوية«. 
»التخلص من اتفاق أوســلو«، كونه يعد 
»اتفاقا مرحليــا« انتهت مدة العمل به منذ 
ســنوات، بما في ذلك تعليــق الاعتراف 
بإسرائيل، لعدم اعترافها بدولة فلسطين، 
وعملها المستمر لفرض وقائع على الأرض 
من  الفلســطينية  الدولة  مقومات  لتدمير 
والحصار.  والحواجز  الاســتيطان  خلال 
وشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة 
وجود »دعم عربي قوي« من أجل تطبيق 
المركزي،  المجلس  اتخذها  التي  القرارات 
وكذلك دعم دولي لإســناد هذه القرارات 

حين تنفيذها في المحافل الدولية.
وقــال إن التوجــه لمجلــس الأمــن 
للحصــول علــى عضوية كاملــة لدولة 
فلســطين مثلا يحتاج إلى إسناد دولي، 
لتمرير القرار دون »فيتو أمريكي«، وهو 

أحد القرارات التي وضعها »المركزي«.
يوسف  أبو  العربي«  »القدس  وسألت 
إن كانــت اللجنــة التنفيذيــة ســتبدأ 
بتطبيــق القرارات المتخــذة في المجلس 
المركزي تباعــا، فأكد أن تلــك القرارات 
شامل  بشكل  التنفيذية  اللجنة  ستنفذها 
وفي الوقت نفســه ، ضمن خطة التحرك 

المقبلة.
وتحدث عن حالة إسناد عربي ودولي 
للقضية الفلسطينية، بعد اتخاذ الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الشــهر الماضي، 
قراراته بنقل ســفارة بلاده إلى القدس، 

والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
الفلســطينية  القضيــة  أن  وأكــد 
باتــت حاليا على ســلم أولويات العمل 
السياسي الدولي والعربي، منذ أن اتخذ 

ترامب تلك القرارات.
ورد على سؤال إن كان هناك »ضغط« 
من بعض الأطراف العربية على الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، لتمرير 
المخطط الأمريكــي، قــال »لا أحد يجرؤ 
على المســاس بالقــدس كعاصمة لدولة 
فلسطين«، مضيفا »مســتحيل أن تخرج 

أي دولة عربية عن موضوع القدس«.
يشار إلى أن صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكيــة، ذكــرت فــي تقرير ســابق لها 
عقب قرارات المجلس المركــزي، أن القضية 
الفلســطينية »لــم تعد علــى رأس أجندة 
الدول العربيــة«، وأن دول الخليج خاصة 
الســعودية، أصبحت منشــغلة بتهديدات 
اســتراتيجية أخرى مثل إيــران، وتجد أن 
مصالحها التجاريــة والأمنية مرتبطة أكثر 

مع إسرائيل.

واصل أبو يوسف

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يؤكــد رونــي شــاكيد، أكاديمي إســرائيلي، 
ورجل مخابرات وصحافي ســابق، أن الصراع مع 
الفلسطينيين غير قابل للتسوية، وأن المستوطنات 
حولــت البلاد لدولــة ثنائية القومية. ويكشــف 
التقرير الصحافي عن تفاصيــل أو مذكرة اعتقال 
للرئيس الراحل ياسر عرفات، ويتوقف عند قصة 
الراديــو الخاص به الذي رفض  اســترجاعه من 
مصمما  »الشاباك«،  الإسرائيلية  المخابرات  رئيس 

على إبقائه هدية تذكارية.
جاء ذلك فــي حديث أجراه معــه أبرز المعلقين 
الصحافيين الإســرائيليين، نحــوم برنيع، الذي 
قابل زميله الصحافي ســابقا شــاكيد في رام الله 
للحديث عن كتابــه الجديد »مــا وراء الكوفية«. 
وســبب هذا الاختيار أن شــاكيد وقبــل أن يعمل 
صحافيا في »يديعــوت أحرونوت« طيلة 31 عاما 
عمل فــي مخابــرات الاحتلال )الشــاباك( وكان 
مكتبه في المقاطعة مقر الرئاســة الفلسطينية قبل 
ولادة السلطة الوطنية نتيجة اتفاق أوسلو 1993.

ويلتقــي فــي متحــف عرفــات فــي رام الله 
الصحافي برنيع وزميله الســابق شــاكيد الذي 
انتقل منذ سنوات للتعليم الجامعي بعدما استكمل 
دراسة الدكتوراة في موضوع الصراع الفلسطيني 
وعلى أساسها وضع كتابه المذكور. ويقول شاكيد 
في الحديث إن مكتبه كمركز مســؤول في الشاباك 
بدءا من 1974 صار مكتب الرئيس الراحل عرفات 

لاحقا.

مذكرة اعتقال عرفات

وقتها وفور احتلال 1967 عمم الشــاباك ضمن 
ملاحقتــه والبحــث عنــه مذكرة اعتقــال تحمل 
صورته بالكوفية والعقــال فيها أوصافه الدقيقة. 
ونشــرت »يديعــوت أحرونوت«  للمــرة الأولى 
نســخة من هذه المذكرة التي حفظها شــاكيد في 
أرشــيفه الخاص وهي تشــمل تفاصيل شخصية 
المخابرات  رجــال  لمســاعدة  محاولة  فــي  كثيرة 
المذكرة  القائــد المطلوب.  والمخبرين للتعرف على 
المؤرخــة مــن 1967 والمعنونة بالعبريــة بـ »أبو 

عمار«  تقول إنه أحد مؤسسي » فتح«، قائد ومنظم 
موجود في الضفة الغربية، وشخصية مهمة جدا.

أما في خانة الوصف فجاء فــي المذكرة: عمره 
45 عاما وهــو قصير القامة، إذ يتــراوح طوله ما 
بين 160-155 ســم، ولون بشرته حنطي، ومبنى 
الجســد ســمين قليلا وأصلع جزئيــا وبجوانب 
الرأس يميل شعره للشيب، حليق الشارب، شفته 
السفلى بارزة، ويتكلم باللهجة المصرية، وحركاته 

عصبية وعيناه تتحركان بسرعة كل الوقت«. 
وفي خانة اللباس قالت مذكرة الاحتلال »عربي 
تقليدي - بشكل عام ويرتدي ثيابا أوروبية وربما 

يستخدم نظارة الآن«.
وتشمل المذكرة المخابراتية خانة خاصة باسمه 
وكنياتــه:« أبو عمار، ياســر عرفــات، والدكتور 
محمــد رؤوف، والدكتور يوســف عمــار، وفايز 

محمود عرفات وهو معروف بلقب »الدكتور«.
كما تشــمل المذكرة شــرحا ناقصا شحيحا عن 
بعض أقربائه: »في غزة له ابن عم يدعى ســامي 

عرفات صاحب محل تصوير.
وبشــأن أصله فقد جاء أنه » إما من نابلس أو 
غــزة ». وذيلــت المذكرة بملاحظــة: »حين يعتقل 

ينبغي تبليغ القيادة العامة فورا«.

أبو عمار توارى بسرعة الريح

المتحف عند  وتوقف برنيع وشــاكيد داخــل 
راديو ترانزيســتور صغير يذكر بنضال الرئيس 
عرفات وبملاحقة الشاباك له بعد احتلال الضفة 
الغربيــة عام 1967. ويروي شــاكيد أن أبو عمار 
نشط ســرا وقتها في منطقة رام الله. ويستذكر 
برنيع ما رواه شاكيد في كتابه، فيقول إن الشاباك 
اكتشــف يوما ما أن أبو عمار يختبىء داخل بيت 
في إحــدى قرى رام الله، وحينمــا داهمت قوات 
الاحتلال البيت وجدوه فارغا والنافذة مفتوحة. 
ويضيف »حينما تحســس قائد القــوة المداهمة 
فرشة الســرير داخل غرفة نافذتها مفتوحة وجد 
أنها مــا زالت دافئة مما يعنــي أن عرفات قفز من 
النافذة وتمكن من التواري عن الأنظار بســرعة 
الريح فيما كان راديو ترانزيستور شغالا بجانب 
الســرير فأخذه معه ولاحقا وبعد توقيع أوسلو 

أهدي الراديو لأبو عمار«.
يشــار هنا الى أن النائب الإسرائيلي رئيس 

الشــاباك الأســبق يعقوب بيري قــد روى في 
مذكراته القصة بطريقــة مغايرة، مؤكدا أنه هو 
قائــد القوة التي داهمت عرفــات في منطقة رام 
الله وصادر الراديو ولاحقا وبعد توقيع أوسلو 
قدمه كهديــة لعرفات لكنه رفض تســلمه وقال 

»احتفظ به كذكرى مني«.
ويبــدو أن الرئيــس عرفات رفض تســلمه 
لاعتبــارات أمنيــة إذ عرف عنه حســه الأمني 
العالــي لدرجــة أنــه حينمــا اســتقبل وفودا 
فلســطينية حملت معها رزما من الحلويات كان 
يقوم بنفســه بتقديمها لهم، لكنه لم يتناول أي 

قطعة منها.
لكن الترانزيســتور وجد طريقــه  للمتحف 
الخاص بالرئيس عرفات فــي رام الله مع بقية 
أغراضه كمسدسه وكوفيته ومصحفه ونظارته.
وردا على ســؤال يقــول شــاكيد لبرنيع إن 
عمله السابق في الشاباك لم يشوش على عمله 
كصحافي يغطــي الضفة الغربيــة في صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت«. ويقــول أيضا إن عمله 
ســابقا في المخابرات لــم يدفع الفلســطينيين 
للتحفظ منه لأنه حرص علــى » تغطيات نزيهة  
»بالعكس  مزاعمــه  ويتابع  مصداقيــة«.  وذات 
ففي إحدى المــرات التي قابلت فيها اســماعيل 
هنيــة وقلت له إنني صهيونــي وصحافي، كان 

استقباله لي محترما«.

لماذا غابت سهى من متحف عرفات

ويســتعرض موجودات المتحف حول فلسطين 
بــدءا من قبل نكبة 1948 ومــا ليس فيه و«تغييب 
ســهى عرفات مــن الذاكــرة عمــدا« ، ويقول إن 
الفلسطينيين كالإسرائيليين مهتمون جدا بالذاكرة 
وتكريســها وإبراز ســير أبطالهم. ويروي بعض 
ما جاء في حديثه مع شــاكيد الذي يصطحبه في 
جولة داخل رام اللــه، ويقول إن خطاب  الرئيس 
عبــاس الأخير جــاء غاضبا بســبب الغضب من 
الموقــف الأمريكــي والهجوم الإســرائيلي عليه. 
ويتابع عاكســا ما جاء في كتابه الجديد »ما وراء 
الكوفية« : »أبو مازن لم يشــذ يومــا عن الرواية 
التاريخية الفلســطينية  قيد أنملــة وبموجبه ان 
اســتعمارية  مبادرة  هو  الصهيوني  الاســتيطان 
بعدمــا رفضت أوروبــا اليهود فدفعتهــم إلى هنا 

ينشر مذكرة اعتقال عرفات الذي  توارى عن الأنظار بسرعة الريح«

باحث وعميل »شاباك«: الصراع مع الفلسطينيين غير قابل للحل والمستوطنات حوّلت إسرائيل لدولة ثنائية القومية

الكاتب الإسرائيلي شاكيد يزور متحف عرفات في رام الله 

للقيام بأعمالها في الشرق. أبو مازن يريد كل شيء 
لكنــه يعرف أنه يقــف أمام جدار حديدي اســمه 
إســرائيل، فلا خيار له إلا التســليم بوجودها. لم 
يفاجئني اعتقاد أبو مازن حول الصهيونية لكنني 
فوجئت بتعبيــره عن ذلك بفظاظــة. هو غاضب 
وأحد أسباب غضبه يتعلق بوصفنا له كأسوأ عدو 
لإسرائيل في الوقت الذي قدم مساهمة في الحفاظ 
على أمنها بما لا يقل عن مساهمة الشاباك، وهذا ما 

يقولونه لي في الشاباك«.

ثنائية القومية

وردا على سؤال ينفي شــاكيد اتهامات رئيس 
للرئيس عباس  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ويقول إنه لــم يلبس دوما قناعا وهــو يثابر منذ 
2005 في قيادة مشــروع دولة فلسطينية على %22 
من  المســاحة بين النهر والبحــر عاصمتها القدس 
الشرقية. صحيح انه ينفي وجود إسرائيل كدولة 

أخلاقية، لكنه مستعد للتسليم بها سياسيا. 
ويــرد برنيع »ولكن من يلغي وجود إســرائيل 
أخلاقيا لا يســتطيع توقيع اتفــاق ينهي الصراع 

معها؟«.
اســتنتجته  ما  وهذا  »صحيح  شــاكيد  ويقول 

أنــا للأســف ولكن ليــس الجانب الفلســطيني 
المذنــب فقط فنحــن مذنبــون أيضــا، فحكومة 
نتنياهو تقودنا لدولة ثنائية القومية ومشــروع 
الواقــع دولــة ثنائية  المســتوطنات خلق فــي 

القومية«.

صمود الفلسطينيين

شــاكيد الذي خدم في الجيــش ضمن وحدة 
خاصة قبــل التحاقه بالمخابــرات يتابع موضوع 
الفلســطينيين  إن  ويقول  الفلســطينية  الذاكرة 
ينظرون للخلف للأماكن التي »تركوها« في 1948. 
وردا على سؤال يوضح أنهم يترجمون تطلعاتهم 
الوطنية على الأرض، لافتا الــى أن ذلك ينعكس 
باعتقال 600 ألف منهم في الســجون الإسرائيلية 
منــذ 1967 لافتا إلــى أن الرقم يصبــح 750 ألفا 
شاكيد  يقول  كما  الفلســطينية.  المعطيات  حسب 
المهتم بالموضوع الفلســطيني منذ خمســة عقود 
إن الفلســطينيين طوروا الصمود حيث يعملون 
داخل إســرائيل وفي المســتوطنات ويواصلون 
يســتمعون  إســرائيل  »في  ويتابــع  المقاومــة. 
للصراخ  ويسارعون  الفلســطينيين  لتصريحات 
بأنهم يحرضون. الإسرائيليون لا يفهمون أن هذا 

ما يعتقدون ويشعرون به حقيقة«.
ويشــير برنيع الى أن »ما وراء الكوفية« كتاب 
متشــائم، فيقول مؤلفه شــاكيد إنه ألّف الكتاب 
دون فكــرة مســبقة وجــاءت مضامينه بخلاف 
رؤيته السياســية الشخصية. ويضيف أنه توقع 
وجود عدد أكبر من الفلســطينيين ممن يؤيدون 
حماس  حركة  لاستثمار  الكتاب  ويلفت  التسوية. 
طاقات كثيرة في التربية وفي تنشئة جيل مؤمن 
بعقيدتها، أما  طلاب »فتح« الجامعيون فيلتقطون 
صورا مع أحزمة ناســفة بعــد 25 عاما من توقيع 
أوســلو. ويخلص شاكيد للاســتنتاج في كتابه 
أن الصراع غير قابل للتســوية، وأن »الشــعبين 
راديكاليــان ويقيــم كل منهما داخــل الآخر ولا 
طريق للتجسير بينهما وهذا محبط جدا. الكتاب 

متشائم لأن الواقع متشائم«. 
ويتساءل »ولماذا إذن تغضب حينما تسمع 
نتنياهــو ووزراءه يقولــون مــا تقوله أنت 

الآن؟.
ويرد شاكيد »لأننا نحتاج للعيش معهم«.

ـ ولكنك تقول إنهم لا يريدون العيش معنا؟
- »فلنفترق إذن. اعتقد أن تسوية الدولتين 
ما زالت ممكنة. لا يوجد في التاريخ وضع غير 

قابل للقلب«.

ملف عرفات لدى المخابرات الإسرائيلية 
خلال وجوده في الضفة عام 1967
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

قال رئيس المكتب السياســي الســابق لحركــة المقاومة 
الإسلامية حماس خالد مشعل خلال حفل زفاف لأحد أبناء 
الجالية الفلســطينية في الدوحة: »رغــم الدماء والتدمير 
الصهيوني لمنازل أبناء شــعبنا الفلسطيني إلا أن البطولة 
مستمرة .. ولا انكسار لشعبنا، وسواء استشهد أحمد نصر 
جرار أم لم يستشــهد فهو بطل ورث جينــات البطولة عن 

والده الشهيد رحمه الله.
وأضاف مشــعل خلال حفل الزفاف بحضور العشــرات 
من أبناء الجالية الفلسطينية مساء أول من أمس الخميس: 
»وفي هذه المناســبات مــن أعراس  شــعبنا الجميلة تظل 
فلســطين والقدس حاضرة في القلوب والعقول، متطلعين 

وعاملين ومضحين على طريق التحرير والعودة،
ونقيم يومئذ أعراسنا في ساحات الأقصى بإذن الله«.

وختم حديثه بالقول:« ندعو الله أن يحفظ قطر العزيزة 
من كل ســوء  مســتذكرين ما قدمته للأمة وقضاياها وعلى 

رأسها قضية فلسطين«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالــب عيســى قراقــع رئيــس هيئــة 
شؤون الأسرى والمحررين، خلال مؤتمر 
الأزهــر العالمي لنصرة القــدس الذي عقد 
فــي القاهــرة، بتوفير الحماية للأســرى 
إلــى مقاطعــة  فــي الســجون والدعــوة 
البرلمان الإســرائيلي بســبب التشريعات 
الشــعب  لحقــوق  المعاديــة  العنصريــة 
الفلســطيني ولحقــوق الإنســان، التــي 
مــن ضمنها 14 قانونا يســتهدف القدس 

جغرافيا وديمغرافيا وتاريخيا.
وأكــد أن مدينــة القــدس وضواحيها 
واســعة  اعتقــالات  لحملــة  تعرضــت 
وغير مســبوقة فــي الســنوات الأخيرة، 
لكنهــا تصاعــدت خــال عــام 2017 بعد 
إغــاق قوات الاحتلال المســجد الأقصى 
وتركيب البوابات الإلكترونية في شــهر 
يوليــو/ تمــوز من العــام الماضــي، وبعد 
قرار الرئيس الامريكــي ترامب الاعتراف 

بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. 

وطالت حملــة الاعتقالات كافة الفئات 
الاجتماعية من المقدسيين كبارا وصغارا، 
الاعتقالات  وتحولــت  ورجــالا،  ونســاء 
الى عقاب جماعي لســكان القدس وأداة 
لقمــع المقدســيين المدافعــن عــن القدس 

والمرابطين في مساجدها وكنائسها.
وقال إنه في عام 2017 ســجلت 2436 
حالــة اعتقــال في صفــوف المقدســيين 
من بينهــا 800 طفل قاصــر أعمارهم أقل 
مــن 18 عامــا، و88 امرأة من بينهن ســت 
قاصرات، فيما أبعد عن المسجد الأقصى 
وعن البلــدة القديمة وعن القدس بأكملها 
ما يقارب 170 مقدســيا بينهم 14 قاصرا 
و15 سيدة بمن في ذلك قيادات سياسية 
وكــوادر ميدانيــة، وتم وضــع 95 طفــا 
قاصــرا تحت الإقامــة المنزليــة، وتحول 

أهالي الأسرى الى سجانين لأبنائهم.
وكشف ان 70% من معتقلي القدس هم 
من فئتي الشــباب والأطفــال، ومعظمهم 
تعرضوا الى أســاليب وحشية من القمع 
والتنكيل والمعاملة المهينة خلال اعتقالهم 

كل  يخالــف  بمــا  اســتجوابهم  وخــال 
المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

ويتعرض ســكان القــدس المحتلة إلى 
إجراءات قاســية من الملاحقة والتضييق 
عليهم وتشــريع قوانين تعســفية بحقهم 
الهويــات  وســحب  الإقامــات  كإلغــاء 
جثامــن  واحتجــاز  المنــازل  وهــدم 
الشــهداء، إضافة الى تعــرض المعتقلين 
الى محاكمات جائــرة مصحوبة بفرض 
باهظــة  ماليــة  تعويضــات  او  غرامــات 
القــدس  مــن  الســكان  تهجيــر  بهــدف 
والســيطرة علــى الهبــة الشــعبية ضــد 

الممارسات الإسرائيلية في القدس.
ويقبع في ســجون الاحتلال ما يقارب 
الـــ 650 أســيرا مقدســيا مــن بينهــم 18 
أســيرة و6 أســرى مضى علــى اعتقالهم 
اكثر من 20 عاما، أقدمهم الأســير ســمير 
أبــو نعمــة. وطالب بســرعة إنقــاذ حياة 
الجعابيص  إســراء  الجريحــة  الأســيرة 
التــي تعاني مــن الإهمال الطبــي المتعمد 

على يد سلطات سجون الاحتلال.

رام الله ـ »القدس العربي«:

لتنســيق  المتحدة  الأمم  مكتــب  أصدر 
الشــؤون الإنســانية »أوتشــا« تقريره 
الجديــد الــذي وثــق استشــهاد أربعة 
 269 وإصابة  قاصران،  بينهم  فلسطينيين 
فلسطينيا   261 واعتقال  قاصرا،   83 بينهم 
بينهــم 22 قاصــرا، خــال الأســبوعين 

الماضيين.
واستشــهد ثلاثة مــن هــؤلاء، وهما 
قاصــران يبلغان من العمــر 15 و17 عامًا 
ورجل يبلــغ 25 عامًا، فــي ثلاثة حوادث 
منفصلة في قرية دير نظــام في رام الله، 
وقرب الســياج الحدودي شــرقي مخيم 
البريــج للاجئــن فــي غزة، وفــي قرية 
جيوس في قلقيلية شــمال غــرب الضفة 
الغربيــة، وذلــك خلال المواجهــات التي 
اندلعــت ضد إعــان ترامــب الاعتراف 
بالقدس عاصمةً لإسرائيل، فيما استشهد 
فتى آخر يبلغ من العمــر 17 عامًا في يوم 
الثاني/ينايــر الجاري خلال  11 كانــون 
مواجهات مع الاحتلال فــي عراق بورين 

بنابلس.
بين  الفترة  يغطي  الذي  التقرير  أشــار 
2-15 يناير/ كانــون الثاني 2018 الى ان 
قوات الاحتلال أصابت مــا مجموعه 269 
فلســطينيًا، من بينهم 83 قاصرا، بجروح 
خــال المواجهات المتعــددة التي اندلعت 
في مختلــف أنحاء الأرض الفلســطينية 
المحتلة. ومن بين هذه الإصابات 67 إصابة 
خلال المواجهات قرب الســياج الحدودي 
في قطاع غزة. وسُــجلت بقية الإصابات 
202 في الضفــة الغربيــة، وغالبيتها في 

المسيرات التي اندلعت قرب حاجز حوارة 
جنــوب نابلــس، وتليها مدينــة البيرة 
وبلدتا أبو ديــس والعيزرية في القدس. 
كما سُجلت 28 إصابة أخرى خلال عمليات 
التفتيش والاعتقال، التي نُفذ معظمها في 

مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم.
وقد أصيــبَ 61 فلســطينيًا بالذخيرة 
الحيــة، و62 بالعيــارات المعدنية المغلفة 
بالمطاط، و137 باستنشــاق الغاز المسيل 
للدمــوع أو بقنابل الغاز المســيل للدموع 
التي أصابتهم بصورة مباشرة واستلزمت 

الحصول على علاج طبي.
وبين التقريــر ان قوات الاحتلال نفذت 
مختلف  في  واعتقــال  تفتيش  عملية   176
أنحــاء الضفــة الغربيــة، واعتقلت 261 
فلسطينيًا، من بينهم 22 قاصرا على الأقل.

وأدت عشــر من هــذه العمليــات إلى 
الفلســطينيين. وفي  اندلاع مواجهات مع 
حادثتين، نفذت قــوات الاحتلال عمليات 
تجريــف وحفــر بالقــرب من الســياج 
الحدودي في خــان يونس وبيت حانون 

حنوب وشمال قطاع غزة.
كمــا هدمت ســلطات الاحتــال ثلاثة 
الشــرقية  والقدس  »ج«  المنطقة  في  مبانٍ 
بحجة عدم الترخيص، ما أدى إلى تهجير 
فلســطينيين اثنين وإلحــاق الضرر بـ 16 

آخرين.
أحدهما  المباني،  هــذه  من  اثنان  وكان 
ســكني والآخر زراعي، يقعــان في بيت 
حنينــا وســلوان والثالث، وهــو مبنى 
زراعــي، في الجزء الواقــع ضمن المنطقة 
»ج« فــي قريــة الخضر قــرب بيت لحم. 
وفي المنطقة »ج« أيضًا، أصدرت ســلطات 

الإحتــال ســتة أوامر بوقــف العمل في 
أربعة عشــر مبنى في قريــة دوما وخربة 
المراجــم وكلاهما في نابلــس. ومن هذه 
واثنتا  مأهولان  ســكنيان  مبنيان  المباني 

عشرة حظيرة للماشية.
واشــار الى اصابة خمسة فلسطينيين 
بجــروح وتعرض 115 شــجرة وســبع 
مركبــات يملكها فلســطينيون للتخريب 
مستوطنون  نفذها  منفصلة  حادثة   14 في 

إسرائيليون.
وأشــار التقرير إلى أن مستوطنين من 
الحوادث  هذه  من  سبعة  نفذوا  »يتسهار« 
ضد ســكان قــرى مادما وبوريــن ويتما 
في  وجميعها  الشــرقية  ن  واللبَّ وعوريف 
نابلس، فأتلفوا 100 شجرة، واعتدوا على 
رجل جســديًا، وألقوا الحجارة في أربعة 
حوادث، مما تســبب في إلحــاق الضرر 
بأربع مركبات تعود ملكيتها لفلسطينيين. 
كما أتلف مستوطنون من مستوطنة »ألون 
موريــه« 15 شــجرة علــى أراضٍ يملكها 
فلســطينيون في قرية ديــر الحطب قرب 

نابلس.
وعقب الهجوم المسلح الذي أفضى إلى 
قوات  قيدت  إســرائيلي،  مستوطن  مقتل 
الاحتــال الوصــول على جميــع مداخل 
مدينة نابلس والقرى المحيطة بها، وكثفت 
إجراءات التفتيش، ممــا أدى إلى تعطيل 
التنقل من مدينة نابلس وإليها، كما هاجم 
مســتوطنون عقب مقتل المستوطن منازل 
في قرى صرة وحوارة في نابلس، وفرعتا 
أفادت  حيث  الشــرقية،  واللبن  )قلقيلية( 
التقارير بتضرر هذه المنازل. وفي الحادثة 
الأخيــرة، أصيب 42 فلســطينيًا بجروح 

فــي المواجهات التــي اندلعت مــع قوات 
الاحتلال، كما أصيبَ خمســة فلسطينيين 
آخرون فــي المواجهات مع قوات الاحتلال 
بعد أن دخل المستوطنون إلى مقام يوسف 

في مدينة نابلس.
غزة  فــي  حادثة  عشــرة  ثــاث  وفي 
علــى الأقل، أطلقت قــوات الاحتلال النار 
باتجــاه المزارعــن وصيادي الأســماك، 
بينما كانت تفــرض القيود على الوصول 
إلى المناطق الواقعة على امتداد الســياج 
الأســماك  صيد  مناطق  وضمن  الحدودي 
على الساحل، مما أدى إلى إصابة خمسة 
صيادي أســماك واعتقال ثمانية آخرين، 
من بينهم طفــان، بالإضافة إلى مصادرة 

ثلاثة قوارب.  
غزة،  في  فلســطينيين  لمزارعين  ووفقًا 
رشّــت طائرات إســرائيلية، فــي أربعة 
حــوادث منفصلة في يومــيّ 7 و9 كانون 
الثانــي الحالي، مبيدات الأعشــاب على 
بمحاذاة  الواقعــة  الزراعيــة  الأراضــي 
السياج الحدودي مع إسرائيل. وفي يوميّ 
14 و15 من الشهر نفسه، أغلقت السلطات 
الإســرائيلية معبر كرم سالم، وهو المعبر 
الوحيــد المخصص لدخــول البضائع إلى 
غزة، بعد اكتشــاف نفق جرى تدميره في 

وقت لاحق.
ولفــت التقريــر الــى ان معبــر رفح 
الخاضع للســيطرة المصرية بقــي مغلقًا 
في الاتجاهين خلال الفتــرة التي يغطيها 
هذا التقرير. ووفقــاً للبيانات لا يزال أكثر 
من 23 ألف فلســطيني، من بينهم حالات 
إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند 

فتح المعبر.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: استشهاد 
أربعة فلسطينيين وإصابة 269 واعتقال 261 خلال أسبوعين

قراقع يطالب الأزهر بحماية الأسرى ومقاطعة الكنيست 
ويدعو غوتيريش لإدراج إسرائيل على قائمة العار

  خالد مشعل من الدوحة:
رغم الدماء والدمار إلا أن بطولة شعبنا مستمرة

غزة ـ »القدس العربي« 

انتهاء  انطلقت عدة مسيرات جماهيرية عقب 
صــاة الجمعة في قطــاع غزة أمــس، أكدت في 
لقرارات  رفضا  الانتفاضة،  استمرار  على  مجملها 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب تجاه مدينة 

القدس.
وســجل يوم أمس، رغــم الأحــوال الجوية 
الماطــرة والعواصــف وتدني درجــات الرياح، 
وصول عشرات الشبان إلى مناطق حدودية تقع 
شــرق مدينتي غزة وخان يونس وشرق المنطقة 
الوســطى، إضافة إلــى مواجهات أخــرى على 
للقطاع، ودخلوا في مواجهات  الحدود الشمالية 
شــعبية مع جيش الاحتلال، الذي نشر قناصته 

في تلك الأماكن.
وأوقعــت المواجهــات إصابات فــي صفوف 

المتظاهرين، ونقلت ســيارات الإســعاف شــابا 
أصيب بعيار ناري خلال مواجهات اندلعت قرب 
معبر بيــت حانون »إيرز« شــمال القطاع، كذلك 
أصيب شاب آخر بجراح في القدم، في مواجهات 

وقعت شرق مدينة غزة.
وأســفرت المواجهات عــن إصابــة عــدد من 
الغاز  المتظاهرين بالاختناق جراء استنشــاقهم 
الاحتلال  قــوات  أطلقته  الذي  للدموع،  المســيل 
صوبهم، وجرى علاجهم بشــكل ميداني من قبل 
طواقم الإسعاف التي كانت في أماكن المواجهات.

»جمعة  لنــداء  تلبية  التظاهــرات  وجــاءت 
الفلسطينية،  الفصائل  إليها  دعت  التي  الغضب« 

وتأكيدا على استمرار »انتفاضة العاصمة«.
يشــار إلى أن مناطق قطاع غــزة الحدودية، 
تشــهد مواجهــات حاميــة منذ قــرارات ترامب 
الأخيــرة تجاه القدس، تمكن خلالها شــبان من 

اقتلاع أجزاء من الســياج الفاصل عن إسرائيل، 
بعد عبــور المناطــق العازلة، وألقــوا من هناك 
الحجارة صــوب جنود الاحتــال، الذين كانوا 
يردون بإطــاق الرصاص الحــي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وفي تقرير أصدرتــه وزارة الصحة في غزة، 
ذكرت أنه منذ بداية هذه المواجهات يوم الســابع 
من الشهر الماضي، وحتى قبل يوم أمس الجمعة، 

سجل وقوع 14 شهيداً و 858 جريحاً في القطاع.
وذكــرت أن من بين الشــهداء الشــاب المقعد 
إبراهيم أبــو ثريا، وأن من بــن العدد الإجمالي 
أربعة شهداء من شــمال غزة، وسبعة من مدينة 
غزة، وشهيدين من وســط القطاع، وشهيدا من 

مدينة خان يونس جنوبا.
وقالت إن عدد الأطفال مــن مجمل الإصابات 
بلــغ 180 جريحاً، بنســبة 21.9 %، فيما بلغ عدد 

النساء 12 جريحة، بنسبة 14 %.
وذكــر التقرير أن قوات الاحتلال اســتهدفت 
15 سيارة إســعاف وإصابتها بأضرار بالغة، مما 

أعاق عمل طواقمها الميدانية منها.
إلى ذلك نظم أنصار حركة الجهاد الإســامي 
مســيرة حاشــدة، تجمعــت عند مفتــرق حي 
الشــجاعية شــرق مدينة غــزة، تقدمهــا قادة 
الفلســطينية  الأعلام  خلالها  ورفعــت  الحركة، 
ورايات الحركــة، إضافة إلى لافتــة كبيرة كتب 
عليها »على القدس رايحين شــهداء بالملايين« و 

»القدس عاصمة فلسطين«.
 وشــدد القيادي فــي الحركة خضــر حبيب 
فــي كلمــة ألقيت خلال المســيرة علــى ضرورة 
اســتمرار الجماهير الفلســطينية في الانتفاضة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، من أجل نصرة مدينة 
القــدس، وقال »شــعبنا الفلســطيني لن يفرط 

بمقدسات الأمة«، في إشارة إلى مدينة القدس.
وقال إن الشــعب الفلســطيني يمثــل »رأس 
الحربــة فــي مواجهة مــا يحاك ضد فلســطين 
والمســجد الأقصى، ليكونوا فــي الخندق الأول 

والمتقدم دفاعاً عن الإسلام وفلسطين«.
وأكد أن القدس لن تكون سوى عاصمة للدولة 
الفلسطينية، مضيفا »وعد الله سيتحقق بالنصر 
والتمكــن«. وتابع وهو يتوعد إســرائيل »الذي 
ســيزول هو الاحتلال الغاصب الذي أقام كيانه 
على أنقاض شعبنا الفلســطيني، وعلى جماجم 

أطفالنا ونسائنا«.
ودعــا لاســتمرار »أيــام الغضــب« في وجه 
الاحتلال، وطالب الأمة العربية باســتمرار دعم 
القضيــة الفلســطينية. وتابع القــول »الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أصدر فرماناً بشأن مدينة 
القــدس باعتبارها عاصمة للكيــان الصهيوني، 

فرماناً  أصدر  الحاكم  الإسرائيلي  الليكود  وحزب 
بضم الضفــة الغربية للســيادة الإســرائيلية، 
وهذا يعني أن كل فلســطين ضاعت«. وحذر من 
خطورة تمرير هذه القــرارات دون تدخل عربي 
قوي لوقفها، وقال »إذا ضاعت القدس وفلسطين، 

فالدور عليكم«.
وطالــب القيــادي فــي حركة الجهــاد الأمة 
العربيــة بــأن »تقف مع الشــعب الفلســطيني 
المرابط، بكل  وتساند مقاومته وشــعبه الصامد 
أشــكال الدعم المادي والمعنوي«. واختتم بالقول 
»لا نطالبكم بتســيير الجيــوش الآن، وإن كان 
هذا فرض عين عليكم، لكننا نطالبكم بكل أسباب 
الدعم المادية والمعنوية والسياســية«, وشــدد 
على ضرورة أن تتحمل الأمة الغربية والإسلامية 
كذلك مســؤولياتها تجاه فلسطين في هذا الموقف 

الصعب.

الجهاد الإسلامي تدعو العرب لتقديم دعم »مادي ومعنوي« للانتفاضة

غزة تواصل مسيراتها الشعبية ضد ترامب... تظاهرات وإصابات على الحدود في »جمعة الغضب« السابعة

مشاهد من المواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال على طول حدود غزة )رويترز(

■ رام الله ـ الأناضول: قال ســفير فلسطين لدى روسيا، 
عبد الحفيظ نوفل، أمس، إن الرئيس محمود عباس سيلتقي 
نظيره الروســي فلاديميــر بوتين، بين 12 و14 من الشــهر 
المقبل، في زيارة ســتبحث إيجــاد رعاية جديــدة لعملية 

السلام )مع إسرائيل(.
وفي تصريحات لمراســل الأناضول، أوضــح أن الزيارة 
»تكتسي أهمية خاصة  للبحث عن بدائل لإنشاء آلية دولية 
واضحة المعالم لدراسة الوسائل الكفيلة لدفع عملية السلام 

من خلال مرجعية جديدة«. 
يأتي ذلــك عقب إعلان عباس خــال اجتماعات المجلس 
المركزي أخيرا، أن الفلســطينيين سيســعون لإيجاد رعاية 
دوليــة لعملية الســام، تســتند الــى القانــون الدولي، 

ومرجعيات عملية السلام الدولية. 
وقال عباس إن الولايات المتحدة  »لم تعد وســيطا نزيها 
في العملية السياســية«، بعد قرار الرئيــس دونالد ترامب 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي اعتبــار القدس عاصمة 

لإسرائيل. 
وأشــار نوفل إلى أن زيارة عباس لموســكو »ســتبحث 
تداعيات قرار ترامب حول القدس«.  وأضاف أنها تأتي بعد 
تأكيدات الرئيس عباس بأن الولايات المتحدة »ليس مُرحبا 
بها لتكون راعية لعملية السلام«.  وأكد السفير الفلسطيني 
أن »المطوب الآن إيجاد رعاية دولية للسلام تكون الولايات 

المتحدة أحد أطرافها، وليست العضو الأساسي فيها«. 
وقبل ذهابه إلى روسيا سيتوجه عباس إلى لوكسمبورغ 
في 22 يناير/ كانون الثاني الحالي، لبحث موضوع الرعاية 
الدولية مع دول الاتحاد الاوروبي، في 22 من الشهر الجاري. 

ووفق مصادر خاصة للأناضول، فإنه من المقرر أن يلتقي 
بوتين في موســكو، الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، مباشرة بعد لقائه 

عباس. 
وفي هــذا الصدد قال نوفل إن »الرئيــس )عباس( يزور 

روسيا في ظل ما تمثله من ثقل في المنظومة الدولية«.

سفير فلسطين لدى روسيا: 
عباس يلتقي بوتين في موسكو الشهر المقبل

غزة ـ »القدس العربي«:

حذف موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، صفحة 
»قناة الأقصى« الفضائية التابعة لحركة حماس عن الموقع، 
وذلك بعد نحو أســبوعين مــن حذف موقع »إنســتغرام« 

حساب القناة الرسمي.
وأعلنــت القنــاة أن قيــام موقع »فيســبوك« بحذف 
صفحتها »يأتي ضمــن الحرب الإلكترونية التي تشــنها 
ســلطات الاحتلال ضد الفلســطينيين«، وذلــك في إطار 
الاتفاق الذي أبرم قبل عامــن بين إدارة الموقع والحكومة 
الإســرائيلية. وذكرت القنــاة أن صفحتهــا أغلقت بعد 

وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.
واستبق موقع »انستغرام« المملوك لشركة »فيسبوك« 
هــذه العملية بأســبوعين، وأغلق أيضا حســاب القناة، 
التي قالت إن حسابها كان أحد أكبر الحسابات الإعلامية 

وصولا ومتابعة، بأكثر من 345 ألف متابع.
ورغم عمليات الحــذف إلا أن »قنــاة الأقصى« أطلقت 
حســابا جديدا، مع اســتمرارها في التواصــل مع إدارة 
الموقع لثنيها عن اســتمرار الإغلاق بـ »حجة دعم المقاومة 

والانتفاضة ضد الاحتلال«.
وحســب القناة التي تبث من قطاع غزة، فإن صفحتها 
تعرضــت للحذف من علــى موقع »فيســبوك« أكثر من 8 
مــرات، بعد وصولها لمئــات آلاف المتابعين، دون توضيح 
لأسباب الحذف »رغم الالتزام بالنشر وفق شروط الموقع، 

التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة«، حسب ما 
أكدته القناة على موقعها.

وتؤكــد القناة أنهــا اتبعت قوانين النشــر الخاصة بـ 
»فيســبوك« من خــال عدم نشــر »مضامــن يعدّها هو 
والكيــان الصهيونــي تحريضيــة«، إلا أن الموقع حذف 
الصفحة »لما لها من تأثير ووصول للفلســطينيين، وذلك 

تماشيا مع ما يريده الاحتلال«.
وانتقــدت »قناة الأقصــى« موقع »فيســبوك«، كونه 
يدعي تبني »حرية التعبيــر« ورعاية الحريات، من خلال 
المشــاركة عبر منصته التفاعلية، وقالــت إنه على عكس 
ذلك »يقمع حرية الرأي، ويمنع الفلســطينيين من النشــر 

والمشاركة أو إيصال صوتهم للعالم«.
وأكدت أنها ستســتمر في إيصال الرســالة الإعلامية 
الفلســطينية الكاملة، كما أكدت على »حق الفلســطينيين 
في التعبيــر عن رأيهم دون قيود وذرائــع لصالح الكيان 

الصهيوني«.
وكانــت الحكومــة الإســرائيلية قد اتفقــت قبل نحو 
عامين مــع إدارة مواقع »فيســبوك وغوغــل ويوتيوب« 
علــى حــذف الحســابات الفلســطينية التــي تعتبرها 
إســرائيل  ذات »مضامين تحريضية«. واشــتكى كثير من 
الفلســطينيين بعد ذلك من عمليات إزالة لحساباتهم، كما 
أعلــن الكثيرون وجهــات حقوقية أن إســرائيل اعتقلت 
المئات من الفلســطينيين على خلفية منشورات على موقع 

»فيسبوك«.

فيسبوك« يحذف صفحة »حماس الفضائية«.. 
والقناة ترد: يقمع الحريات 

ويمنع الفلسطينيين من أيصال صوتهم

 عيسى قراقع

ودعــا المســؤول الفلســطيني الأمــن 
اســرائيل  لإدراج  المتحــدة  لــأمم  العــام 
كدولــة محتلة على قائمــة العار في الأمم 
المتحدة، واعتبارها دولة ابرتهايد تمارس 
جريمة الفصــل العنصري بحق الشــعب 

الفلسطيني وتنتهك العدالة الإنسانية.
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شؤون عربية وعالمية

نشطاء يرفعون من وتيرة احتجاجاتهم

إضراب عام ومطالبات بعدم استغلال حراك جرادة المغربية سياسياً أو في تصفية حسابات الأحزاب 
 الرباط -» القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله :
 

 بعد المســيرات الحاشــدة التي عرفتها مدينة 
جرادة شرق المغرب للأسبوع الرابع على التوالي، 
المــاء والكهرباء،  ارتفــاع فواتير  احتجاجا على 
وأججها سقوط »شهيدي الفحم« وهما الشقيقان 
اللــذان لقيا مصرعهــا غرقا في أحد آبــار الفحم 
الحجري في ضواحي المدينة. رفع نشطاء الحراك 
المدينة، من وتيــرة احتجاجاتهم  الذي تعيشــه 
والتوغــل في المناطق الشــعبية في جــرادة، من 
خلال تنفيذ إضــراب عام أمــس الجمعة،  تتلوه 
مســيرة حاشــدة اليوم الســبت. وذلــك لدفع 
الســلطات المغربية إلى تقديم حلول فعالة لمشاكل 
التنميــة التــي تضــرب منطقتهم، تحت شــعار 

المطالبة بـ »بديل اقتصادي«. 
  وقال نشــطاء في منطقــة جــرادة:  إن هذا 
الإضراب تفاعل معه كل تجار المدينة، حيث أن كل 
المحال والمتاجر والمقاهي موصدة الأبواب في وجه 
الزبائن، انخراطا منهم في البرنامج الاحتجاجي 
الأســبوعي الذي اتفق عليــه المتظاهرون، الأحد 

الماضي. 
 وفي الوقت الذي تشــهد فيــه المنطقة إضرابا 
عاما، حل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والميــاه والغابات، عزيــز أخنوش، إلى 
مدينة جــرادة. وأكدت مصــادر، أن أخنوش منذ 
وصوله لجرادة، ترأس أول لقاء مع مسؤولين في 
قطاعات المعــادن والطاقة، مع والي الجهة في مقر 
عمالة جرادة، وهو اللقــاء التمهيدي، الذي تلاه 

لقاء ثان  جمع أخنوش وقيادات حراك جرادة. 
وقال عبد الصمد حباشــي عضو لجنة الحراك 
بالمدينــة، إن لجنة الحــراك قررت لقــاء الوزير 
أخنوش، مع تنظم إضراب عام مرفوق بمســيرة 
احتجاجيــة. متهمــا  الدولــة بمحاولة تكســير 
الاحتجاج والالتفاف عليه، من خلال زيارة بعض 

وزراء الحكومة للمدينة. 
 وأشــار  إلى أن المطلوب ليس هو أن يزور كل 
وزيــر على حدة جــرادة، ويناقش ما ســينجزه 
من مشــروعات في قطاعــه بل  تتأســس لجنة 
وزاريــة وتقوم بزيارة المدينــة وتقف على جميع 

مطالب الســاكنة. وأكد أن المنهج الــذي يعتمده 
شــباب الحراك في جرادة هو التفاعل مع أي لقاء 
والمشــاركة في كل الحوارات التي تعرض عليهم 
مع المحافظة على جميع الأشكال الاحتجاجية التي 

تخوضها ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها.  
 وأوضــح عضو لجنــة الحــراك، أن المطلوب 

حاليا لمعالجة مشــكل الاحتجاجات في جرادة هو 
إيجاد بديــل اقتصادي جديد بعيــدا عن مناجم 
أوصلوا  الذين  المســؤولين  كل  ومحاسبة  الفحم، 
المدينــة إلى الوضــع الكارثي الــذي تعاني منه، 
إلى جانــب محاســبة بارونات الفحــم وكل من 
شــارك في نهب المناجم، ونهب أموال مشروعات 

المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، التي رصدت 
للمدينــة. وذكر المصــدر ذاتــه، أن المطالب التي 
ســترفع لعزيز أخنوش ســتتمحور حول تسوية 
الأراضي الســالية الفلاحيــة بالإقليم، وأراضي 
المياه والغابات لأنه يتم استغلالها من دون وجه 
حق،  إلى جانب تحديد مناطــق الرعي، وتمويل 

المشروعات الفلاحية الخاصة بالمزارعين الصغار، 
والعمل على اســتفادة المدينة من مخطط المغرب 

الأخضر. 
وقال رئيــس الحكومة المغربية، ســعد الدين 
العثمانــي، فــي خــال افتتاح أشــغال المجلس 
الحكومي الأخيــر، في معرض حديثــه عن نتاج 

الحوار مع ممثلي ســاكنة مدينة جرادة المحتجين: 
يجب أن نعترف أن هنــاك مناطق، بحكم ظروف 
تأريخية وبحكم ظروف أخــرى، لا تعيش تطورا 
اقتصاديــا على غــرار مناطق أخــرى. وأضاف 
العثمانــي قائلا : هذه أمــور نقولها وواعون لها، 
وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما 
سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود 
تنموية ســابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع. 
مشــيرا إلى أنه منذ حادث وفاة الشابين، انطلق 
الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد 
كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، 
كما أن وزير الطاقــة والمعادن حل بالمنطقة، ضمن 
وفد مهم، وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع 
ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من 

المطالب. 
وشــكل الغليان الذي تعيشــه المدينة، محور 
أولها  السياســية،  الأحزاب  من  العديد  مداخلات 
حزب الاســتقلال الذي اعتبر أن جــرادة تعيش 
أزمة اقتصادية خانقة ليست وليدة اليوم، بسبب 
البطالة  وكثــرة  الانتاجية،  الوحــدات  انعــدام 
في صفوف شــباب المنطقــة. ونبه الحــزب، أن 
الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، وقبلها 
في مدينة الحســيمة بعد مقتل بائع السمك، وفي 
زاكورة بســبب ندرة الماء الصالح للشرب، تشوه 

صورة وسمعة البلاد. 
و يرى فريق حزب العدالة والتنمية، أنه برغم 
مــرور 20 عامًا علــى إغلاق المناجــم الفحمية في 
المدينة، وبرغم الوعود التي تم منحها للســكان، 
لكــن لم يُر لهــا أثر فــي أرض الواقــع، من قبيل 
التعويض بإحداث مصنع للــورق المقوى وغيره 
من المشــروعات، وأيضًا فك العزلــة عن المنطقة، 
مبرزًا أن هــذه الوعود التي لم تتحقق هي النقطة 
التــي أفاضــت كأس الاحتجاجات.بالمقابــل نبه 
برلمانيون، إلــى خطورة جعل مــا تعرفه المنطقة 
محط استغلال سياسي، أو تصفية الحسابات بين 
الأحزاب واتهام أطــراف من دون أخرى بالتورط 
في الوضع الذي آلت إليه منطقة جرادة، مطالبين 
تشــاركية  مقاربات  وإرســاء  الجهــود  بتكثيف 
ومتكاملة لإنقاذ المدينــة، وإيجاد بديل اقتصادي 

حقيقي. 
 

الملاحة في مطار »معيتيقة« 
تستأنف اليوم في العاصمة الليبية

■ طرابلــس - مــن وليد عبد اللــه وجهاد نصر : أعلنت الســلطات الليبية، 
الخميس، أنه ســيتم اســتئناف حركة الملاحة الجوية في مطار »معيتيقة« في 
العاصمة طرابلس »بشــكل كامــل«، اعتبارا من اليوم الســبت بعد توقفه منذ 
أربعة أيام، بســبب اشتباكات شهدها محيط المطار. وقال مدير مكتب الإعلام 
فــي المطــار، خالــد أبوغريس، إن »اســتئناف حركــة الملاحة يأتــي بعد تلقى 

إخطارا أمنيا بتحسن الأوضاع الأمنية في محيط المطار«.
وأشــار أبو غريس إلى أن مطار »معيتيقة« سيستقبل الجمعة أولى رحلاته 
منذ توقفه، قبل أن يعود للعمل بشكل كامل )استقبال وإقلاع( السبت. وذكر 
أن المطــار جاهز من الناحية الفنية لاســتئناف الملاحة، منــذ الثلاثاء الماضي، 
وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة بداخله واســتيفاء جميع إجراءات السلامة 
والأمن. من ناحيتها، أعلنت شــركة »الخطــوط الأفريقية الليبية« )حكومية(، 
اســتئناف رحلاتهــا مســاء الخميس، مــن مطار مدينــة مصراتة إلــى مدينة 
اسطنبول التركية، وذلك بعد توقفها منذ الثلاثاء الماضي، بسبب تضرر جميع 
طائرات الشــركة )خمس طائرات( خلال معــارك »معيتيقة« الاثنين الماضي.  
وقال مدير منطقة مصراتة في الشركة، محمد السبتي، إن الخطوط الأفريقية 

ستبدأ في تســيير أولى رحلاتها الخميس، عبر الطائرة »إيرباص 320«، التي 
أجريت لها صيانة كاملة وســتنطلق من مطار مصراتة إلى اســطنبول. ولفت 
الســبتي أنه ســيتم الاســتعانة بفنيين ومهندســن ليبيين لإصلاح وصيانة 
الطائرات المتضررة، مشــيرا إلى أنه خلال عشــرة أيام سيعود الوضع إلى ما 

هو عليه سابقا.
والاثنــن الماضــي، وقعت اشــتباكات فــي محيط مطــار »معيتيقــة«، بين 
مجموعة مســلحة بقيادة بشــير خلف الله، المدعو »البُقــرة«، الموالية لحكومة 
الإنقــاذ الســابقة، والمتمركــزة فــي منطقــة تاجــوراء )الضاحية الشــرقية 
للعاصمة( من جهة، و«قوة الردع الخاصة« بقيادة عبد الرؤوف كارة، الموالية 
لحكومــة الوفاق المعتــرف بها دوليا. وجرى تحويل جميــع الرحلات الجوية 
الدولية لشركة الخطوط الليبية )حكومية( إلى مطار مصراتة )200 كلم شرق 
طرابلــس(. والأربعاء، ذكرت »قوة الردع الخاصــة«، في بيان لها، أن الوضع 
الأمني في المطار ومحيطه تحت السيطرة وفِي انتظار استئاف حركة الطيران 

من قبل جهات الاختصاص.
»الأناضول« 

قوات حفتر تطلق عملية عسكرية 
ضد مسلحي »العدالة والمساواة« السودانية المعارضة

■  ‏طرابلس - وكالات:  قال آمر المنطقة العســكرية فــي الكفرة في ليبيا 
اللواء المبروك الغزوي مســاء الخميس، إنه تم تكليف مقاتلات من ‏السلاح 
الجــوي، التي تمركزت في قاعــدة الكفرة الجوية لضــرب عصابات العدل 

والمساواة السودانية المسلحة.‏
وأضاف نقلا عن الناطق العســكري العميد احمد المسماري، إن طائرات 
الســاح الجوي الليبــي المقاتلة دمرت ‏كافة الآليــات وقضت على  المجرمين 
كلهم التابعين لهذه العصابة، مشــيرا إلى إنه جاري اســتمرار عملية غضب 
‏الصحراء وملاحقة العصابات إلى أن يتم القضاء عليها بالجنوب الشــرقي 
للبلاد بشــكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية ‏علــى كافة أرجاء إقليمها 

الجغرافي.‏
وكان يوم الأربعاء ، قد شهد خطف 6 جنود ليبيين جنوب واحة الجغبوب 
في الجنوب الشــرقي للبــاد وتم تصفيتهم في ‏مدينة الكفــرة على الحدود 

الليبية السودانية.‏
وقال الغزوي، إنه »بعد إبلاغنا باشــتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، 
وتصفية 6 عســكريين منها تم إرســال عدة دوريات في اتجاهات مختلفة«. 
وأشــار إلــى أن الهدف من هــذه الدوريات »منــع عصابات حركــة العدل 

والمساواة، التي تقوم بالحرابة )قطع الطريق( في الصحراء من الانسحاب 
إلى الغرب )داخل الأراضي الســودانية(«. ولفت الغزوي، إلى أن »العملية 

العسكرية سميت بغضب الصحراء«. 
وقبل أيام نشر نشطاء ليبيون على موقع »فيسبوك«، صور ستة جثث من 
جنود الكتيبة 106، التابعة لقــوات حفتر، التي كانت تتجول في الصحراء، 
بينما صرح مســؤولون في مدينة الكفرة، أن الجنود الســتة قتلوا  بأيدي 
مسلحين من حركة العدالة والمســاواة، التي تنتشر في تلك المنطقة من وقت 
لآخر. وأشــار البيان إلى قيام طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، متمركزة 
في قاعدة الكفرة الجوية، بتدمير آليات وقتل عناصر من »العدل والمساواة«. 
وأضاف »جاري الآن اســتمرار عملية غضب الصحراء، وملاحقة العصابات 
إلى أن يتم القضاء عليها في الجنوب الشــرقي للبلاد، بشكل نهائي، وفرض 

هيبة الدولة الليبية على كافة إقليمها الجغرافي«.
وتتخذ حركات التمرد المســلحة التشــادية والســودانية من الصحراء 
الليبية مقرا لها، وأعلنت قوات حفتر أكثر من مرة اشتباكها مع هذه الحركات، 
فيما أعلن المتحدث باسمها العميد أحمد المسماري قبل أشهر قصف طائراتهم 

لمسلحي جبهة »التوافق والبديل« التشادية على الحدود بين البلدين.

■  طرابلــس - د ب ا:  أكدت الســفارة الإيطالية في 
طرابلس أمس أن العلاقة بين إيطاليــا وليبيا قائمة على 
الصداقة والاحترام الكامل للســيادة الليبية«، مشــيرة 
إلى أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص 

تصويت البرلمان الإيطالي »غير دقيقة«.
وأشارت السفارة الإيطالية بطرابلس في تغريدة على 
الصفحة الرســمية بموقع »تويتر إلى »أن إيطاليا ملتزمة 
بتوفير المساعدة الفنية اللازمة للتأكيد بقوة على سيادة 

ليبيا«حسب موقع »بوابة الوسط«الإخباري الليبي.
يذكر أن البرلمــان الإيطالي وافــق، الأربعاء الماضي، 
بأغلبيــة علــى توصية لجنتــي الدفــاع والخارجية في 

مجلســي النــواب والشــيوخ بتعزيــز قــدرات البعثة 
العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها 
إلى 400 عنصر. واســتنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي 
فــي مجلس النــواب الليبي الخميس هــذه الخطوة من 

جانب البرلمان الإيطالي.
ووصفت اللجنة الخطوة الإيطالية بأنها انتهاك واضح 
للسيادة الليبية، وحذرت من مغبة الاستمرار في انتهاك 
السيادة الليبية. وطالبت لجنة الدفاع، البرلمان الإيطالي 
بتوضيح التصويت الصادر عنه بهذا الصدد مشــيرة إلى 
ان هــذا يعني الاعتراف بوجود قــوات إيطالية في ليبيا 

برغم  نفي روما أي وجود لقوات إيطالية في البلاد.

خفر السواحل الإيطالي 
ينقذ 1500 مهاجر قادمين من ليبيا عبر المتوسط

■  روما - من محمود الكيلاني: أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 3 مهاجرين غير 
شرعيين لقوا حتفهم في رحلة العبور البحرية باتجاه سواحل إيطاليا.

ونقل التلفزيــون الحكومي، عن بيان صادر عن إدارة خفر الســواحل، ومقرها 
روما، إنه تم منذ الثلاثــاء، وحتى ظهر الخميس، إنقــاذ 1500 مهاجر تقطعت بهم 
الســبل في عرض المتوســط، كانوا على متن قوارب متهالكة، انطلقت من الساحل 
الليبي، وهم في طريقهم إلى صقلية )أقصى جنوب إيطاليا(.وأشار إلى أن عمليات 
ولية شــاركت فيها زوارق دورية تابعة  الإنقاذ، وعددها 11، التي تمت في المياه الدُّ

لخفر السواحل، ووحدات تابعة لسلاح البحرية.
ووفــق مصدر فــي خفر الســواحل الإيطالــي، فإن ســفينة إســبانية لمنظمة 
»Proactiva Open Arms« الإنسانية، تمكنت، الخميس، من إنقاذ 400 مهاجر 
فــي المنطقة الواقعة بين الحــدود البحرية لتونس وليبيا، بينما انتشــلت جثث 3 

آخرين، بينهم طفل إريتري، لكنها لا تستطيع الإبحار إلى السواحل الإيطالية حتى 
السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وعلو الموج.

ولفت المصدر إلى أن نداءات اســتغاثة للتدخل وردت إلى مقر خفر الســواحل 
ولية بالقرب من ســواحل  المركزي في العاصمة الإيطالية روما، من منطقة المياه الدُّ

ليبيا، بسبب وجود المزيد من قوارب المهاجرين.
وأظهر أحــدث تقرير إحصائي صادر عــن وزارة الداخليــة الإيطالية الأربعاء 

تراجعا في عدد المهاجرين القادمين بحرا.
ووصل إلى الســواحل الإيطالية في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 17 
من نفس الشــهر، ما مجموعه ألفا و13 شــخصا، أي بتراجع بواقع 57.67  من مئة، 

مقاربة مع الفترة نفسها من 2017، التي وصل فيها ألفان و393 مهاجرا.
»الأناضول«

انتقدت تفليس المؤسسات وقمع التظاهرات والاعتداء على الحريات

موريتانيا: المعارضة تنتقد الأوضاع والناطق الحكومي يعتبرها في سبات
نواكشوط –» القدس العربي«:

الناطق  الوزير  الشــيخ  الأمين  محمد  استنكر 
الرســمي باســم الحكومــة الموريتانيــة أمس 
البيانات التــي أصدرتها المعارضــة الموريتانية 
والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  فيها  وانتقدت 

في البلد.
وأكد الوزير في مؤتمره الصحافي الأسبوعي 
»أن موريتانيــا برغــم الظــروف الصعبة التي 
يمر بهــا العالم وبرغم انخفاض أســعار الحديد 
والبتــرول، تعيــش وضعــا اقتصاديــا مريحا 
ومســتقرا«، مشــيرا »إلى أن بعــض المنظمات 
ولية تعتمد في تقويمها للأوضاع الاقتصادية  الدُّ

في موريتانيا  معلومات مغلوطة«.
وحول البيان الذي حــذرت فيه المعارضة من 
تنظيم انتخابــات أحادية، أوضــح الوزير »أن 
الانتخابات ســتجري في موعدهــا المحدد وهي 
مفتوحــة أمام كل مــن يريد المشــاركة«، مضيفا 
»أن بيان المعارضة جاء للاســتهلاك المحلي ومن 

مجموعة تعيش في سبات عميق«.
وجاءت تصريحــات الوزير أمس متزامنة مع 
بيان دعا فيــه حزب تكتل القــوى الديمقراطية 
المعــارض »كافة القــوى الحية فــي موريتانيا 

للوقوف بحزم في وجه السياســات التخريبية 
التــي ينتهجها من وصفه بـ »نظام الفســاد« في 

حق البلد«.
وأكد حزب التكتل »أن ما سماه »حكم الجنرال 
محمد ولد عبد العزيز دأب منذ البداية على طمس 
معالم الدولة، فضلا عن التفرد بالسلطة وتعميق 
الأزمة السياســية التي يعيشــها البلــد إلى حد 

تأليب بعض مكونات الشعب ضد أخرى«.
»ويتجلى فساد النظام، يضيف حزب التكتل، 
في النهب الُممنهج لثروات البلد وتفشــي ظاهرة 
الرشــوة على جميــع الأصعدة، بــدءا برئيس 
الدولة الذي اعترف أنه تلقي عروضا برشــاوى 
في مكتبــه مقابل بعض الخدمــات، كما أضحت 
صيغة التراضي ســمة بارزة في تعاطي الجنرال 

ومحيطه الأسري مع الصفقات العمومية«.
وأضــاف البيان »هكــذا نعيــش الآن فصلا 
جديدا من مخطط تدمير البنى التحتية للاقتصاد 
الوطني من خــال تفليس مؤسســات عمومية 
بعد أن اســتُخدمت من أجل إثراء بطانة رئيس 
الدولة، كالشــركة الوطنية للإيــراد والتصدير، 
والمؤسســة الوطنية لصيانة الطرق، كما ذكرت 
بعض المصادر أن لدى النظام نية مبيتة لتفليس 
الشــركة الوطنية للصناعــة والمناجم والمطبعة 

الوطنية.«
»وتأتــي حملــة التصفية هــذه، يقول حزب 
التكتل، لطمس أدلة الفســاد بغيــة التهرب من 
المساءلة  تلك  المســتقبل،  في  القانونية  المساءلة 

التي، لا محالة، ستُلاحق هذا النظام«.
»إن تكتــل القــوى الديمقراطيــة، أمــام هذا 
الوضع الخطيــر، يضيف البيــان، يعلن رفضه 
البات واستنكاره الشديد لمخطط النظام الهادف 
إلى تدمير الاقتصاد الوطــن، كما يدين التفريط 
في المصالح العمومية المترتبــة عن تصفية هذه 
المؤسســات والتلاعــب بحقوق عمالهــا، لافتا 
»انتباه شركاء البلد في التنمية إلى خطورة هذه 

الإجراءات على مصداقية الاقتصاد الوطني«.
وفي بيان آخر، أكــدت المعارضة الديمقراطية 
الموريتانية التي تضم غالبية الأحزاب والنقابات 
والحركات السياسية المعارضة »أن حركة »إيرا« 
نظمت مســيرة ســلمية يوم 15 كانــون الثاني 
/ ينايــر 2018 فــي نواكشــوط للاحتجاج ضد 
الاعتقــالات الظالمة وضد عــدم معاقبة الجرائم 
المرتبطة بالإرث الإنساني الذي لا يزال يعاني من 
عواقبها أصحاب الحقوق مــن الثكالى والأرامل 

والأيتام.«
»وقد قامت الشــرطة، يضيــف البيان، بقمع 

وحشــي لهــؤلاء المتظاهرين الذين لــم يفعلوا 
سوى ممارســة حق يكفله لهم الدستور وتكفله 
ولية التي وقعت عليها موريتانيا  لهم المواثيق الدُّ
وصادقت عليها، حيــث تم ضرب وجرح عدد من 
المتظاهرين كما تم اعتقال بعضهم مدة يومين قبل 

إطلاق سراحهم«.
»أمام هــذا التوجــه القمعي الوحشــي لكل 
تظاهرة ســلمية، الــذي يندرج فــي إطار وضع 
يطبعــه تنكــر الســلطة للحقــوق الأساســية 
والحريــات الديمقراطيــة، خاصــة مــن خلال 
الاســتمرار في ســجن السياســيين وأصحاب 
الرأي، فإن المعارضــة الديمقراطية الموريتانية، 
المسجونين  سراح  إطلاق  تفرض  البيان،  يضيف 
ظلمــا، خاصــة الســيناتور محمــد ولــد غدة 
وسجيني »إيرا« في بير أم كرين )شمال البلاد(، 
كما تفرض احتــرام كل الحريــات الديمقراطية 
ووقف حملات القمــع والتخويف والمتابعة ضد 
المناضلــن السياســيين والمدافعــن عن حقوق 
الإنســان، مجددة دعمها القــوي لجميع ضحايا 

القمع وسلب الحريات«.
وتشــير هذه البيانات التي أكثرت المعارضة 
في الأيــام الأخيرة من نشــرها وردود الحكومة 
عليها، لسخونة الجو السياســي في موريتانيا 

الناجمة عن اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية 
والبلديــة والجهويــة، حيث تتوجــه الحكومة 
لتنظيمهــا بالهيئــات والأدوات القائمــة، بينما 

تطالب المعارضة بالاتفاق على آليات تنظيمها.
وتكشــف هــذه التجاذبات عن عمــق الأزمة 
السياســية التي تمر بها موريتانيا حاليا والتي 
ترشــحها الاســتحقاقات الانتخابيــة المقــررة 
خــال عام 2018 بالنســبة للنــواب والبلديات 
والمجالس الجهوية ومنتصف عام 2019 بالنسبة 
للانتخابات الرئاسية، لمزيد من التعمق الخطير، 

إذا لم يتدارك الأمر بحوار جديد.
وحذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 
وهو أكبر تجمع حزبي ونقابي معارض للرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيز، قبل يومــن »من مغبة 
تنظيم انتخابــات غير توافقية فــي جو يطبعه 
التوتر السياسي المتفاقم، ومما قد ينجم عن ذلك 

من أزمات غير محسوبة العواقب«.
وأوضــح المنتدى »أن موريتانيــا اليوم تقف 
علــى أعتاب انتخابات نيابيــة وبلدية وجهوية 
حاسمة، كما تستعد لانتخابات رئاسية تتميز في 
نهاية آخر مأمورية لرئيس الدولة الحالي؛ وبدل  
العمــل على تهيئة هذه الاســتحقاقات المصيرية 
بجدية ومســؤولية، عن طريــق حلحلة الأزمة 

السياســية المتجــذرة ووضع الآليــات الكفيلة 
بتنظيم انتخابات توافقية حرة وشفافة، تضمن 
نزاهــة الاقتراع وتمكــن من التناوب الســلمي 
على الســلطة، يصــر النظام علــى التمادي في 
نهجه الأحــادي بتمرير قوانــن تتعلق بتنظيم 
من  منبثقة  عليها،  المشرفة  والهيئات  الانتخابات 
حــوار صوري بمن حضر، لم يعتمــد في النهاية 
سوى القرارات التي أعلنها مسبقا رئيس الدولة 
أو تلك المقدمة من طرف حزبه، ذلكم الحوار الذي 
رفضــت المعارضــة الديمقراطية المشــاركة فيه 
لافتقاده أبسط مقومات الجدية من إعداد مشترك 
من قبل الأطراف المتحاورة وآليات تضمن تنفيذ 
مخرجاتــه«.  وأكد المنتدى الــذي يجمع أحزابا 
ونقابات وازنة وشخصيات مرجعية مستقلة »أن 
تمرير هذه القوانين الانتخابية الأحادية لن يزيد 
الساحة السياســية إلا توترا، ولن يزيد انعدام 
الثقة بين الفرقاء السياسيين إلا تعمقا، في الوقت 
الذي يحتــاج فيه البلد أكثر مــن أي وقت مضى 
إلى مسار يلم شــمل الموريتانيين ويرسم طريقا 
يجنــب البلــد المنزلقات الخطيرة التــي عرفتها 
بلدان أخــرى نتيجة تعنت قادتهــا، وتنصيبهم 
لأنفسهم أوصـــياء على شعوبهم ومتحكمين في 

مصائرها«. 

السفارة الإيطالية في ليبيا: تصحح المعلومات
 عن تصويت البرلمان على تعزيزات عسكرية

صورة أرشيفية من جانب من مظاهرة الريف
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تونس - »القدس العربي«: 
عــاد الجدل فــي تونــس حــول موضوع 
العائدين من بــؤر التوتر، إلا أنــه تناول هذه 
المرة فئــة مختلفة تضم أولئــك الذين اختاروا 
القتال إلــى جانب النظام الســوري وضمن ما 
يُســمى »منظمة الحرس القومي العربي«، التي 
تضم فــي صفوفها تونســيين ينضوون ضمن 
»كتائب الشهيد محمد البراهمي« نسبة إلى أحد 
قادة المعارضة اليســارية الــذي تم اغتياله في 
منتصف 2013. وهذه ليســت المرة الأولى التي 
يتم الحديث فيه عن هذا الموضوع، إلا أن الجدل 
حينها كان منحصرا في عدد المقاتلين التونسيين 
في هذه المنظمــة وهُويتهــم وانتمائهم، وكان 
التركيز خلال الســنوات الأخيرة حول شبكات 
التســفير المرتبطــة بالتنظيمــات المتطرفة في 

سورية.
إلا أن مجلة »لوموند ديبلوماتيك« الفرنسية 
نشــرت مؤخرا ملفا يعنــوان »الحرس العربي 
لبشار الأســد«، أشــارت فيه إلى وجود آلاف 
الشــباب العــرب المقاتلــن ضمن ما يســمى 
»منظمة الحرس القومي«، والمؤدلجين أساســا 
ضد الحركات الإسلامية، مشــيرة إلى أن هذه 
المنظمة تضم أربع كتائب بأســماء شــخصيات 
عربيــة معروفة مثل جول جمّــال ووديع حدّاد 
ومحمد البراهمــي وغيرهم، حيث يقاتل هؤلاء 
إلى جانب النظام السوري ضد قوات المعارضة 
والتنظيمات المتطرفــة.  ملف »لوموند« الجديد 
أعــاد الجدل حــول تبعات عودة التونســيين 
الذين يقاتلون ضمن هــذه المنظمة إلى البلاد، 
ومدى خطورتهــم على الوضع الأمني وإمكانية 
اســتغلالهم من قبل بعــض الأطراف في ضرب 

الخصوم السياسيين.     
ويقول رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطني«: »المشــكلة هي أن تتحول تونس إلى 
فضاء لصــراع بين الدواعــش )عناصر تنظيم 
الدولة الإســامية( من جهة وهــذه الجماعات 
شبه الرسمية المسلحة التي استعان بها النظام 

السوري في صراعه ضد الدواعش«.
 ويضيــف في تصريــح خــاص لـ»القدس 
العربــي«: »نحــن في تونــس اكتوينــا بنار 
اغتيــالات  وحصلــت  المتطــرف  الإرهــاب 
وتفجيرات وعمليات عديدة ضد الجيش والأمن 
والمدنيــن، وهذه التســريبات التي تطل علينا 
من هنــا وهناك حول مجموعات مســلحة فيها 

مراقبون يحذرون من توظيف من قبل بعض الأطراف لضرب الخصوم السياسيين    

 عودة القلق التونسي من عودة المقاتلين مع النظام السوري إلى البلاد

■ مــاذا عن جهود تونس فيمــا يتعلق بمكافحة 
الإرهاب؟

■ لنا كل الثقة في قدرة أجهزتنا الأمنية على 
موصلة تقصي المعلومات والتعامل مع العائدين 
مــن بؤر التوتــر ومع من يشــتبه فــي تبنيهم 
للإرهاب بــكل حرفيــة ووفق قانــون مكافحة 
الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمت المصادقة 

عليه سنة 2015 .
ويشــكل هذا القانون بمختلف أحكامه إطارا 
قانونيــا مناســبا للتعاطــي مع هذه المســألة، 
خاصــة وأن الفصل 33 ينص علــى أن الإرهابي 
الذي ارتكب جريمة سواء على التراب التونسي 
أو خارجــه يدخل تحت طائلة قانــون مكافحة 

الإرهاب ويحاكم وفق مقتضياته.
كما تم منــذ آذار/مــارس 2016 إحداث لجنة 
وطنيــة لمكافحة الإرهــاب تتمتــع بصلاحيات 
واســعة ومن أهمها تعزيز التنسيق بين مختلف 
الأطراف المتدخلة فــي هذا المجال، بالإضافة إلى 
مكافحة  فــي  متخصص  قضائي  قطــب  إحداث 
الإرهــاب بهــدف ضمــان النجاعة والســرعة 
الإرهابية،  القضايــا  يخص  فيمــا  الأبحاث  في 
بالإضافة إلى تركيز قطب امني لمكافحة الإرهاب 
والجريمــة المنظمة يعنــى بتجميــع المعلومات 
ذات العلاقــة وتحليلهــا واستشــراف الخطط 

والتوصيات المستقبلية في هذا الصدد.
■ كيف تفســرون الحملة في بعض الدول ضد 
المرأة التونســية خاصة بعد اقرار مســألة المساواة 

في الارث؟
■ أولا لابــد من التوضيح بــأن رئيس الدولة 
للنقاش بمناســبة الاحتفال  طرح هذه المســألة 
في العيــد الوطني للمــرأة التونســية في آب/

أغسطس 2017 اعتمادا على فصول دستور سنة 
2014 التي تقر المســاواة بين المــرأة والرجل في 
الإيماني  المنهج  »أن  والواجبات...مؤكدا  الحقوق 
التونســي ســيجد الصيغ  القانوني  الإصلاحي 
الملائمة التي لا تتعارض لا مــع الدين ومقاصده 
ولا مع الدســتور ومبادئه والتي ســتضيف لبنة 
الكاملة«... وقد تمت  أساسية في اتجاه المساواة 
دعوة نخب البــاد إلى إحداث لجنــة تفكير في 
القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل وضع المرأة 

في تونس والعالم الإسلامي...  
هذه الدعوة تعــد تواصلا للحركة الإصلاحية 
الوطنيــة العميقــة والمتجــذرة... تونس كانت 
ســباقة ورائدة في هذا المجال، فقد بادرت بإلغاء 

الرق منذ سنة 1846 ووضعت سنة 1861 دستورا 
يضمن حقوق الإنســان، هذا جزء مــن تاريخنا 
ولا يجب أن تكــون انجازاتنا موضع تشــكيك، 
ونحن ندرك جيدا أن كل إصــاح يطال الموروث 
الاجتماعي يثير ردود فعــل مختلفة هنا وهناك، 
ويجب أن نتذكر الجــدل الذي رافق إصدار مجلة 
الأحوال الشخصية في تونس سنة 1957، وعديد 
الأطراف التي انتقدتها في البداية بدأت تســتلهم 

منها لاحقا....
■ وماذا عن مآل الأزمة مع الإمارات التي اعتبرها 

البعض تعديا على كرامة المرأة التونسية؟
■ ما حدث مع الإمــارات لا يمكن اعتباره أزمة 
ولا يرتقي إلــى هذا الوصف، ما جرى في شــهر 
ديســمبر/كانون الأول هو حادثــة غريبة وغير 
متوقعة بعد أن اتخذت شــركة طيــران الإمارات 
بصفة مفاجئــة قرارا غير مبــرر ومرفوض بمنع 
التونسيات من ركوب طائراتها دون سابق إعلام 

أو تنسيق مع الجهات التونسية المختصة.
الإجــراء  هــذا  دواعــي  عــن  استفســرنا 
بالاتصال  وقمنا  الإماراتي  الســفير  واستدعينا 
بشــخصيات إماراتية أكدت لنا أن الأمر يتعلق 
بأســباب أمنية طارئة وظرفية، قلنا لهم إنه كان 
من المفروض أن يتم إعلامنا مسبقا بهذا الأمر لأن 
أي خطر يتهدد الطائرات الإماراتية سيطال أيضا 
المواطنين التونسيين على متنها، عندما لم نتلق 
وتواصل  ودقيقــة  واضحة  ومعلومــات  ردودا 
منع التونســيات، اعتبرنا حينهــا أنه لا يمكن 
الســماح بأن يتم التعامل مع المرأة التونســية 
بهذه الطريقة في ســابقة لم يســجل مثلها في 
تاريخ الطيــران وقررنا تعليق نشــاط الناقلة 
الإماراتية في تونس، أريــد أن أؤكد هنا على أن 
مكانة المرأة التونســية ريادية على المســتويين 
العربي والدولــي، وان الإصلاحات التي قامت 
بها بلادنا طيلة 60 سنة لتمكين المرأة حتى تكون 
صنوا للرجل يقر بها العالم بأسره. ووضع المرأة 

في تونس لن يتأثر بمثل هذه الإشكاليات.
وقد أكــد المســؤولون الإماراتيــون في أرفع 
المســتويات بدورهم خلال اتصالاتنا معهم أن ما 
تم انجازه في تونس في مجــال تمكين المرأة يعد 
مفخرة ليس فقــط لبلادنا بل لكل العالم العربي، 
وان مكانة المرأة التونســية الرائــدة تعد فخرا 

للمرأة العربية.
نعتبــر الآن أن من مصلحــة البلدين طي هذه 
الصفحة، وعلينا الآن أن ننظر إلى المستقبل وأن 

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لـ »القدس العربي«: تونس ترفض سياسة المحاور 
وحضورنا في كل المنظمات الدولية والإقليمية والعربية يعكس استعادتنا لدورنا

نعمل معا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خدمة 
لمصلحة الشعبين الشقيقين.

■ بمــاذا تفســرون تراجــع تمثيــل تونــس 
في المناصــب المهمة صلــب المنظمــات الاقليمية 

والدولية ؟
التونســية تقوم بواجبها  الدبلوماســية   ■
لحشــد الدعم وتوفير أســباب النجاح لمرشحي 
تونس للمناصب الهامة صلب المنظمات الإقليمية 
والدوليــة، والعامــان المنقضيان شــهدا تعيين 
عدد مهــم من التونســيين كممثلين ســامين في 
عدد منها، فممثل الجامعــة العربية في ليبيا هو 
الســفير صلاح الدين الجمالــي وممثلة الاتحاد 
التونسية  الدبلوماســية  هي  ليبيا  في  الإفريقي 
وحيدة العياري، وقدمنا أيضا مرشــحين مهمين 
في إطار اللجنة الدوليــة لمكافحة التعذيب، كما 
تم انتخــاب عدد من التونســيين لعضوية لجنة 
الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، 
واللجنة الإفريقية لحقوق الإنســان والشعوب 
ولدينا  الإفريقي.  للإتحاد  التابعة 
الجامعة  إطار  في  أخرى  تعيينات 
سيتم  الإسلامي  والمؤتمر  العربية 

الإعلان عنها قريبــا، وحضورنا في كل المنظمات 
اســتعادة  يعكس  والعربية  والإقليمية  الدولية 
تونس لدورهــا ولمكانتها إقليميــا ودوليا، لكن 
السؤال المطروح هو: هل وصلنا إلى ما تستحقه 
تونس وما تطمح إليه؟ الجواب لا.. ونحن أكدنا 
خلال محادثاتنا واتصالاتنا مع كبار مســؤولي 
المنظمات الدولية أن تونــس بتجربتها الفريدة 
تســتحق مكانة أفضل على المســتوى الدولي لا 
فقط مــن خلال تقديم الدعم السياســي أو المالي 
ولكن أيضا من خلال تعيين دبلوماسيين وخبراء 

في مختلف الأجهزة والمؤسسات الأممية.
■ تونس تنتهج دبلوماسية »الحياد الايجابي« 
فــي عديد الملفــات، فإلي أي مدى تمكنــت من النأي 

بالنفس عن عديد الأزمات في المنطقة؟
■ تونــس ترفــض سياســة المحــاور، ولا 
تصطف مع أحد ضد أحد، نأخذ دوما في الاعتبار 
مصلحة بلادنــا، وكل قراراتنا تتخــذ على هذا 
الأســاس، نفضل الحيــاد، لكــن إذا تعلق الأمر 
بأمن أشــقائنا وســامتهم ومصالحهم لا نبقى 
على حياد. دبلوماســية الهــدوء والحكمة وبعد 
النظــر إرث بورقيبــي نحفظه ونبنــي عليه، لا 

نتعامل بانتهازية مع الخلافــات أو الأزمات بين 
الأشقاء، هذا ما جلب لبلادنا الاحترام والتقدير 
من الجميــع، ندعو دوما إلــى رأب الصدع وحل 
الخلافــات بالحــوار، ونعتبر أنفســنا عنصرا 
ايجابيا وفاعلا في هذا المجال. العالم العربي يمر 
بمرحلة مخاض صعبة، ومــن الضروري تفعيل 
دور المؤسســات العربية وعلى رأســها جامعة 
الدول العربية للمســاهمة في حل أزمات الوطن 
العربــي وإدارتها، في اليمن وفي ســوريا وفي 

ليبيا، ومعالجة أي خلافات بين الأشقاء العرب.
■ وكيف تنظرون إلى الوطن العربي في الوضع 

الراهن؟
■ الوطن العربي يعيش أسوأ مراحله وننظر 
بأســف وحذر إلى ما يجري في الوطن العربي، 

آملين أن تهدأ هذه الأوضاع المتقلبة 
غياب  المســتويات،  أغلــب  علــى 
مؤسساته  وشلل  العربي  التنسيق 

وهياكله له كلفة باهظة تدفعها الشعوب العربية 
من مقدراتها ومن أمنها واســتقرارها، لكن هذه 
التقلبات ليســت حكرا على العالــم العربي بل 
تجــري على مســتوى اكبر. مع الأســف العالم 
والشــك،  الضبابية  مــن  حالة  يعيش  بأســره 
والعالم العربي يعيش أزمة كبيرة بســب تفشي 
الحــروب الأهلية وانهيــار الــدول وحالة عدم 

الاستقرار التي تعيشها اليمن وسوريا وليبيا.
غير أن هناك بوارق أمل فــي المنطقة، العراق 
بدأ الان يسترجع عافيته ومكانته ودوره العربي 
الهام، ونتمنى ان تســترجع ليبيا أيضا عافيتها 

خميس الجهيناوي

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار قرار العفــو عن أحد ضباط الأمن المتورطين بقتل 
عدد من »شــهداء الثورة« جدلا كبيرا في تونس، حيث 
أكــدت جمعيــات مدنية عــدة أن عنصر الأمــن المذكور 
خرج في إطار عفو رئاســي، وهو ما نفته الناطقة باسم 

الرئاسة التونسية.
وأصدرت عــدة جمعيات مدنية فــي مدينة »دقاش« 
التابعة لولاية توزر )جنوب غرب( بيانا اســتنكرت فيه 
الإفراج عن النقيب الطيب عميمي المحكوم بالســجن في 
قضية قتل شهداء في المنطقة وفق »العفو الرئاسي الذي 
أعلنه رئيــس الجمهوريّة مؤخّرا في الذكرى الســابعة 
لعيد الثورة والشــباب«، مســتغربة »تمتيعــه بترقية 
مهنية أصبح بموجبها نقيبا بعد أن دخل الســجن برتبة 
مــازم أول، معتبرة أنّ ترقيته غيــر قانونية لأنّها تّمت 

وهو رهن الإيقاف«.

وأشــار البيــان إلــى أن عميمي محكوم بالســجن 
ثمانية أعوام بتهمة »تعمّده قتل شــهداء«، مشــيرة إلى 
أن العفــو عنه »يعدّ قرارا تأريخيّا خطيرا غير مســبوق 
)...( وتكريــس صريح لسياســة الإفلات مــن العقاب، 
وإهانة واضحة لشــهداء الثورة وجرحاها، واستخفافا 
خطيرا بتضحياتهم في سبيل الوطن، وانتقاما معلنا من 

عائلاتهم وجهتهم«.
إلا أن الرئاســة التونسية نفت هذا الأمر، حيث أكدت 
الناطقة باســمها ســعيدة قراش أن الطيــب عميمي لم 
يشمله العفو الرئاسي، وأضافت على صفحتها في موقع 
»فيسبوك«: »تبعا لما راج في بعض وسائل الإعلام حول 
إصدار عفو رئاسي على المدعو الطيب عميمي المحكوم من 
قبل المحكمة العسكرية بـ 8 سنوات سجنا، تنفي رئاسة 
الجمهورية هذا الخبر وتُوضّح أن المعني بالأمر لم يشمله 
عفو رئاســي بل تمتّع يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2018 
بالسراح الشرطي وفقا للمقاييس المعتمدة من قبل لجنة 
السراح الشــرطي في رد وزارة العدل »بعد قضاء مدة 6 

سنوات و4 أشهر سجنا«.

جمعيات تونسية تستنكر عفو السبسي 
عن ضابط متورط في قتل شهداء الثورة 

والرئاسة تنفي

تونس - »القدس العربي«

من روعة قاسم:

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي 
ان أهــم التحديــات المطروحــة علــى تونــس اليــوم 
هي تعزيز النظــام الديمقراطي ودعــم الإصلاحات 
فــي كل المجــالات، وتكريــس صــورة تونــس فــي 
العالــم كبلد نجح فــي التوفيق بين هويتــه وانتمائه 
العربــي والإســامي وبين قيــم الحداثــة والحرية 

والديمقراطية.
 وقــال في حديث خــاص لـ«القــدس العربي« ان 
تونــس بذلــت جهــدا كبيرا فــي مواجهــة الإرهاب، 
وحققــت نتائج مهمــة. وفيما يتعلــق بالإصلاحات 
الأخيرة التي تتعلق بقانون المساواة في الإرث اعتبر 
أنهــا تأتي في إطار التمشــي الإصلاحي الذي بدأته 
تونس خلال الســتين عامــا الماضيــة، وبخصوص 
الملف الليبــي أكد أن توجــه اكبر الشــركاء الليبيين 

نحــو التفاوض كطريــق وحيد لإنهــاء خلافهم، من 
أهم نتائج مبادرة تونس لحل الأزمة في هذا البلد..

أين وصلت المبادرة التونسية للحل في ليبيا؟
تعددت المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا 
من جانــب عدة أطــراف دولية وإقليميــة. مما أربك 
العملية السياســية وهــو مــا أدى بالرئيس الباجي 
قايد السبســي إلــى إطلاق مبــادرة في ديســمبر/
كانــون الأول 2016، ترتكــز علــى تشــجيع الحــوار 
الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة مع التمسك 
في سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل 
السياســي كمخــرج وحيــد للأزمــة فــي هــذا البلد 
الشقيق، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع 

في 17 ديسمبر 2015.
هذه المبادرة الرئاســية تحولت إلى مبادرة ثلاثية 
تجمع تونس والجزائر ومصــر. واحتضنت تونس 
في هذا الإطــار أول اجتماع لــوزراء خارجية الدول 
الثــاث فــي 20 )شــباط/فبراير( 2017 انبثــق عنه 
»إعــان تونس للتســوية السياســية الشــاملة في 

ليبيا« وتلته ثلاثة اجتماعات أخرى في كل من مصر 
في 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر والجزائر في أيار/
مايــو 2017 وتونــس في 17 كانون الاول/ديســمبر 

الماضي.
 ويمكن القــول أن هذه المبادرة وضعــت إطارا للحل 
الســلمي في ليبيــا وخلقــت ديناميكية على مســتوى 
الداخــل الليبي باقتناع كل الفرقــاء بأنه لا وجود لحل 
للأزمة في بلادهــم خارج إطار الحوار والتفاوض، كما 
خلقت حركية على المســتوى الخارجي وعمقت الوعي 
الدولــي بأهميــة إيجاد حل سياســي توافقــي لتردي 
الوضع في ليبيا وتفادي تداعياته الســلبية على الأمن 
والاستقرار في المنطقة... ومن أهم نتائجها اليوم خطة 
الطريــق الأممية التي أعلن عنهــا الممثل الخاص للأمين 
العام لــأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي الى ليبيا 
غســان ســامة والتي أصبحــت تحظى بدعــم إقليمي 
ودولــي... وســتواصل تونس جهودها مــن أجل دعم 
جهود غســان ســامة وحث مختلف الأطراف الليبية 

على الجلوس إلى طاولة الحوار.

وأن تتجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال، لنا ثقة 
في حكمة أشــقائنا العرب وفي قدرتهم على رص 
صفوفهــم، وإيجاد الحلول للمشــاكل والأزمات 

مهما استعصت. 
■ ما هــو تقييمكم لموقــع القضية الفلســطينية 
ولتداعيات القرار الأخير للرئيس ترامب بخصوص 

القدس؟
■ دعمنا للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت 
التونســية، تتغيــر الحكومات  الدبلوماســية 
ويتغير المســؤولون لكــن هذا الدعــم ثابت لا 
يتغير، القضية تستوطن وجدان التونسيين منذ 
أجيال عديدة، وهي قضية عدالة وحرية، ندعم 
مطالبة الشعب الفلسطيني بالحصول على حقه 
المشــروع في إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــريف. لكن مــع الأســف القضية 
أهمها  عديدة،  لأســباب  تتقدم  لا  الفلســطينية 
تعنت الجانب الإســرائيلي ورفــض الاعتراف 
بالحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، 
والوضــع العربــي الراهــن المتســم بالضعف 
والتشرذم وتعدد الخلافات بين الأشقاء، الوضع 
الدولي يزداد تعقيدا خاصــة بعد قرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب الاعتــراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. هذا 
القرار فيه مساس بالوضع التاريخي والقانوني 
للقدس الذي حددته منظمــة الأمم المتحدة منذ 
1947 والقاضي بإرجاء البــت في وضع المدينة 
إلى مفاوضات الحل النهائي بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين وهذا ما أكدتــه 128 دولة عند 
تداول الموضوع مؤخرا في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وتونس اعتبرت أنّ من شأن هذا القرار 
أن يدفــع المنطقة نحــو مزيد مــن التوتر وعدم 
الاستقرار ولا يســاعد على دفع المسار السلمي 
واستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي 
والشامل  العادل  السلام  وتحقيق  والفلسطيني 

المنشود.
■ ونحــن علــى ابــواب قمــة جديــدة للاتحــاد 
الافريقــي، مــاذا أعــدت الدبلوماســية التونســية 
لزيــادة تمتين علاقــات تونس مع عمقهــا الإفريقي 

ولماذا هذا التجاهل لهذه القارة؟
■ بعد ســنة 2014 حرصت تونس على دعم 
علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وهناك وعي 
متزايد بأهميــة القارة. واهتمامنــا بهذه القارة 
ليس في إطار التنافــس مع أطراف دولية أخرى 
والطبيعي.  الاســتراتيجي  عمقنا  تمثل  لأنها  بل 

لم نكن في السابق نتجاهلها لكن لم يتم صياغة 
استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون مع دولها، 
ولذلك عرفــت علاقاتنا الإفريقية تراجعا وخلال 
الســنوات العشــرين الأخيرة لم نفتح سفارات 
جديدة وهذا أضاع علينا فرصا عديدة في مجال 

التعاون والشراكة. 
لكن في المقابل سبق القطاع  الخاص التونسي 
الدولة في مجال الاســتثمار فــي افريقيا وحقق 
العديد من الانجــازات التي تعد مفخرة لتونس. 
عديد الشركات التونسية حققت نجاحات كبيرة 
ونفذت مشــاريع مهمة فــي مختلف المجالات في 
عدد من الدول الإفريقية، وهي مؤسسات خاصة 
عموميــة مثل »ســتاغ انترناســيونال« و«بنك 
و«البريد  انترناسيونال«  و«الصوناد  الإسكان« 
التونسي«، وهناك أيضا مراكز دراسات تونسية 
عديدة تشتغل على هذه الســوق، ودور الدولة 
الآن هــو العمل على مســاندة القطــاع الخاص 
وفتــح آفاق جديــدة أمامه ليواصــل عمله، لنا 
توجه جــدي وعملي لدعم تواجدنــا في القارة 
الإفريقيــة وتكثيفــه. وقد قمنا بفتح ســفارتين 
جديدتين بكل مــن كينيا وبوركينا فاســو، كما 
أدى رئيس الحكومة يوســف الشــاهد سلسلة 
مــن الزيارات لعدد مــن الــدول الإفريقية ومن 
المنتظــر أن يــزور دولا أخرى قريبــا، كما قمت 
أيضا بعدة زيارات إفريقية، كما ســتكون هناك 
زيارات لرؤســاء دول إفريقية إلى بلادنا بدعوة 
من رئيــس الجمهوريــة، وســيتم تنظيم عديد 
المؤتمرات والندوات وورشــات العمل بداية من 
الشهر القادم في تونس لاستكشاف فرص وآفاق 

التعاون التونسي الافريقي. 
افريقيا تغيرت وعدد من بلدانها أصبحت تحقق 
الديمقراطي  النظــام  وتتبنى  محترمة  نمو  نســب 
وتنعم بالاســتقرار السياســي. ومن الطبيعي ان 
تكون تونس حاضرة هناك خاصة وانها ســاهمت 
بطريقة مباشــرة او غير مباشرة في دعم استقلال 
عدد من هذه الدول، عدد كبير مــن القادة الأفارقة 
كانوا يتنقلون بجوازات ســفر تونسية ويتدربون 
في تونــس ويحصلون علــى دعم مــن الحكومة 
التونســية، هذا شــرف لنا، ونحن ساعدنا العديد 
من الأشــقاء الأفارقة على تكوين مؤسسات الحكم 
الأولــى على مســتوى الإدارة والتنظيــم العائلي 
وغيرها. وتونس تريد ان تسترجع هذا الإرث الذي 
تفتخر به وهــذه العلاقات الوطيــدة والتاريخية 

التي تربطها مع القارة الإفريقية.

العالم العربي يعيش أسوأ مراحله وننظر بحذر 
إلى ما يجري ودعمنا للقضية الفلسطينية 

يعد من ثوابت الدبلوماسية التونسية

■ تونس ـ من يسرى ونّاس:  أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، أمس الجمعة، توقيف 14 عنصرا، بينهم فتاة، 
قدّموا الدعم والإســناد للعناصــر الإرهابية بين ولايتي 

سيدي بوزيد )وسط( والقصرين )غرب(.
ووفق بيان صــادر عن وزارة الدّاخليّة التونســية، 
فإنّ النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
)مجمع قضائــي مختص في قضايــا مكافحة الإرهاب( 
أذنت للوحدة الوطنيــة للأبحاث فــي جرائم الإرهاب 
العاصمــة تونس،  الوطنــي »بالعوينــة« في  للحرس 
بالاحتفــاظ )حبس( بـ11 عنصرا منهــم، وإبقاء 3 على 

ذمة القضاء )تحت الرقابة القضائية(. 
وأشــار البيان إلى أن هذه التوقيفات جاءت في إطار 
التحقيقات مع العنصر الإرهابــي التابع لكتيبة »أجناد 
الخلافــة« )تابعــة لتنظيم داعش الإرهابــي(، الذي تم 

القبض عليه مؤخرا من طرف وحدات الجيش الوطني. 
وأضــاف أن »الوحدة الوطنية للأبحــاث في جرائم 
الإرهــاب للحرس الوطني بـ)مدينــة( العوينة، تمكنت 

من الكشــف عن عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر 
الإرهابيــة يقطن المنتمون لها في القــرى المحيطة بجبل 
الســلوم، في ولاية القصرين، وبمدينة ســيدي علي بن 

عون، في ولاية سيدي بوزيد«.
وحســب التحريات تبيّن أن من بين المتورطين الـ14، 
شــخص فقدَ زوجته فــي انفجار لغم زرعتــه العناصر 
الإرهابية، إلا أنه أصرّ رفقة ابنــه على مواصلة التعامل 

معهم«.
كما ثبت كذلك أن »عنصرا آخر قام بإيصال عنصرين 
إرهابيين التحقا حديثا بالمجموعــة الإرهابية إلى مكان 

تواجدها، إضافة إلى توفيره الدعم المادي«.
ومدّدت السّــلطات التّونســية في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2017، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشــهر 

إضافية.
وتعيش تونس منذ مايو/أيــار 2011، أعمالًا إرهابية 
تصاعدت منــذ 2013 وراح ضحيتها عشــرات الأمنيين 

والعسكريين والسياح الأجانب.  )الأناضول (

تونس: توقيف 14شخصا 
قدموا دعما لـ»إرهابيين« غرب البلاد

تونسيون يقاتلون إلى جانب النظام السوري، 
تطرح أسئلة عدة حول مستقبل هذه المجموعات 

وخطر عودتها إلى تونس«.
ويتابــع الشــعيبي »أعتقد أن وجــود هؤلاء 
وقتالهــم إلى جانب النظام الســوري ســيجعل 
من الســهل توظيفهم لتصفية حسابات سياسية 
داخل المجال التونسي، وهذا هو الإشكال الأكبر، 
أي إما أن يتم توظيفهــم من خلال افتعال فوضى 
وعنف وربما عمليات اغتيال، او توظيفهم إعلاميا 
للتهديد بإمكانية عودتهم، وبالتالي هذا ســيؤثر 
في المشهد التونسي في الداخل، وأعتقد أن هناك 

خطرا حقيقيا إذا تغاضينا عن هذه المجموعات«.
وكان زهيــر حمــدي الأمــن العــام لحزب 
»التيار الشــعبي« )حــزب محمــد البراهمي( 
والقيادي في »الجبهة الشــعبية« نفى في وقت 
ســابق وجود أية علاقة لحزبه بكتيبة »الشهيد 
محمد البراهمــي« التي تقاتل إلى جانب النظام 
السوري، لكنه أكد بالمقابل دعم حزبه سياسيا« 
لهذا النظام الذي قال إنه يســعى للحفاظ على 
وحدة ســورية، مضيفا »نحــن - كبقية الرأي 
العام- ســمعنا بهذه الكتيبة منذ سنة 2013 من 
وسائل الإعلام، ومحمد البراهمي هو رمز قومي 

وإنســاني ومن حق أي شخص أن يطلق اسمه 
على ما يريد«. 

ويقــول زبير الشــهودي القيــادي وعضو 
»النهضة«: »في الحقيقة،  مجلس شورى حركة 
نحن غير متأكدين من وجــود هؤلاء المقاتلين، 
تم الحديث عن هذا الأمر في وقت ســابق، لكن 
لم يتم تأكيده حتــى الآن وهناك لجنة برلمانية 
تقريرها  صــدور  بعــد  وربمــا  بذلــك،  تحقق 
والمصادقة عليــه قد تتضح الأمر بشــكل أكبر. 
لكــن من حيــث المبدأ عــودة أي تونســي إلى 
البلاد )من بؤر التوتر( مهمــا كان وضعه فهذا 
أمر تتحملــه الدولة مــن حيث ضبــط إقامته 
وبقيــة الإجراءات القانوية يعنــي يتم تطبيق 
القانون عليه بجميع الأحــوال طالما هو يحمل 
جنسية تونســية، وعموما يجب ألا نذهب إلى 
تأويلات واتهامــات متبادلة )حــول الأطراف 
المرتبطة بخــؤلاء المقاتلين( فهذه السياســة لا 
تخدم مقاومة الإرهاب ولا المناخات السياســية 

المشحونة أصلا في البلاد.
وحول الملف الذي نشــرته مجلة »لوموند«، 
يقول الشهودي لـ»القدس العربي«: »هذا تقرير 
صحافي ولا يمكن للسياســي أن يعــوّل عليه، 

كما أنه يأتي في إطــار تقارير صحافية مرتبطة 
بأجهزة ما، وكما أســلفت، نحن مــا زلنا ننتظر 
صــدور تقرير اللجنــة البرلمانيــة التي تحقق 
في موضوع شــبكات التســفير، ونريد من هذا 
التقرير أن يخدم مصلحة تونس أولا في تحديد 
مســألة من عبث بهذا الملــف )المتورطون فيه( 
وهذا يدخل فــي إطار الأمن القومــي، وعموما 
هنــاك تعليقلات أمنية حول هــذا الأمر فبعض 
المسؤولين الأمنيين تحدثوا عن أكثر من معلومة 
في اتجاهات متنوعة )حــول موضوع المقاتلين 
التونســيين في ســوريا( ونحتــاج أن يصدر 
تصريح رســمي من هيئة حكومية يقر الجميع 
بحياديتهــا، وعمومــا الدولة تطبــق القانون 
على جميع العائدين من بؤر التوتر، ســواء من 

سورية أو غيرها«.
وكان آلاف التونســيين طالبوا في وقت سابق 
بمنــع عــودة المقاتلين من بــؤر التوتــر متهمين 
الحكومــة بالتقصير في معالجة هــذا الملف، فيما 
أكدت الحكومة أنها تدرس إمكانية بناء ســجون 
خاصــة لاحتوائهم فــي إطار خطــة للتعامل مع 
مســألة عودة الإرهابين إلى البــاد، ومنعهم من 

التأثير السلبي في غيرهم من السجناء.

جهاديون في تونس
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شؤون عربية وعالمية

عام من السياسة الخارجية لترامب في العالم: خلق بؤر صراع مع معظم دول العالم واستعداء الدول الإسلامية
■ واشنطن ـ أ ف ب: بعد عام على وصوله إلى البيت 
الأبيض مع شــعار »أمريــكا اولا«، أكــد الرئيس دونالد 
ترامب بسلســلة قرارات رغبته في التخلي عن التعددية 

على الساحة الدولية.
وفي نهايته السنة الأولى من ولايته الرئاسية، تبدو 
صــورة الرئيس أســوأ بكثير مما كانــت عليه صورتي 
الرئيســن الســابقين باراك أوباما، كما كشف استطلاع 
للرأي أجراه معهد »غالوب«، ونشرت نتائجه الخميس. 
وأيد 30 ٪ فقط من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع 

في 134 بلدا عمل قطب الأعمال الجمهوري.
والأشد قسوة في مواقفهم هم بين الحلفاء التقليديين 
للولايات المتحدة في أوروبا الغربية وكندا والمكســيك. 
وعلق غالوب أن »تحالفــات عديدة كانت تعتبرها ادارة 

ترامب »قوة كبيرة« باتت مهددة في الواقع«.
ويقــول جيمس ليندســاي مــن مجلــس العلاقات 
الخارجيــة إن بعض أقــرب حلفاء الولايــات المتحدة 
»يخشون انتهاء العهد، الذي كانت تمارس فيه الولايات 
المتحــدة زعامة عالميــة«. وأضاف »إذا حــدث ذلك فان 
العواقب يمكن أن تكون رهيبة«. إلا أن الباحث لدى معهد 
واشنطن والدبلوماسي السابق في ظل ادارات جمهورية 
جيم جيفري قلل من أهمية ذلك. وقال »لدينا مشــكلة مع 

الأوروبيين لكن بقية العالم لا يشعر بالصدمة«.
وأضاف أن »ترامب لم يلحق أضــرارا كبيرة بالنظام 
العالمــي حتــى الآن«، مشــيدا باســتراتيجيته حــول 
كوريا الشــمالية وإيران وســوريا. وفي مــا يلي جولة 

للدبلوماسية في عهد ترامب:

 اتفاقات دولية: »مبدأ الانسحاب«

أعلنت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو انسحابها 
من اتفاق باريــس حول المناخ الذي يتعارض، حســب 

ترامب مع المصالح الاقتصاديــة الأمريكية وإن كان ذلك 
لن يتحقق فعليا ســوى عند نهايــة ولايته. يريد نظيره 
الفرنســي ايمانويل ماكرون الذي يعــول على العلاقة 

الجيدة بينهما لاقناعه بالتراجع عن قراره.
أدارت ظهرهــا لاتفاقــات اخــرى  إلا أن واشــنطن 
ومنظمــات متعددة الأطراف مثل معاهــدة التبادل الحر 
لآســيا والمحيط الهادئ ومنظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم )يونســكو( والمعاهــدة الدولية حول 
الهجــرة... وتوجه انتقــادات متكررة للكلفــة المرتفعة 
لتمويــل الأمم المتحدة. في المقابل، تندد حتى الاوســاط 

الجمهورية ب«مبدأ الانسحاب«.

 إيران: ترامب ضد التيار
 

يهدد ترامب أيضا بالانســحاب مــن الاتفاق الدولي 
الموقــع فــي 2015 والــذي يحــول دون تطويــر إيران 
لبرنامجهــا النــووي، وذلك رغم تأييد الــدول الاخرى 
الموقعة )إيران والصين وروســيا وفرنســا وبريطانيا 
والمانيا(. وأمهل ترامب الأوروبيين حتى الربيع لمساعدته 
على وقف »النشــاطات المزعزعة للاستقرار«، التي تقوم 

بها إيران قبل أن ينتقل إلى التنفيذ.

القدس: صدمة في العالم 

اعترف ترامــب في قرار أحادي مطلــع كانون الأول/
ديســمبر بالقدس عاصمة لاســرائيل ما أثار استنكارا 
في العالــم. وإذا كانت اســرائيل رحبــت بالأمر إلا أن 
الفلســطينيين كان لهم موقــف آخر وباتــوا يرفضون 
الوساطة الأمريكية في عملية السلام التي يريد الرئيس 
الأمريكــي تحريكها، لكنها تبدو عالقــة أكثر من أي وقت 

مضى.

التحدي  الشمالية،  الكورية  النووية  الطموحات  ازاء 
الدولي الاساسي بالنسبة إلى واشنطن، الاستراتيجية 
مختلفة تمامــا وتقوم على اقناع الاســرة الدولية بدفع 
بيونغ يانغ إلــى الحوار عبر فرض عقوبات متشــددة، 
لكنها حققت بعض النجاح مع تصويت بكين وموســكو 

لصالح القرارات الاخيرة في مجلس الامن الدولي.
بعد ان شن المرشــح ترامب حملة وهدد الصين بحرب 
تجارية، بات الرئيس يشــيد بجهود هذه الأخيرة. لكن 
تغريداته وتصريحاته العدائيــة التي توعد فيها كوريا 
الشــمالية بـ«النار والغضب« وبتدميرهــا »التام« تثير 
القلــق من ان تتحول الحرب الكلاميــة إلى نووية. وأقر 
جيفري أن »مشكلته الأساســية هي أنه لا يمكن التكهن 

بما سيقوم به«.

 روسيا: المصالحة المستحيلة 

كان ترامب ونظيره الروســي فلاديمير بوتين يأملان 
بمصالحة بــن بلديهما. لكــن التحقيق حــول حصول 
تواطؤ محتمل بــن الفريق الانتخابي لترامب والكرملين 
يجعل أي تقارب مســتحيلا والنتيجــة أن العلاقات في 

أدنى مستوى لها وهو ما يقر به الرئيسان.

سوريا: وجود عسكري دائم 

في ســوريا وفي العــراق واصلــت إدارة ترامب 
وكثفت على حد تعبيرها الحــرب على تنظيم الدولة 

حتى تحقيق النصر. 
والآن وبعدما مالت الكفة لصالح النظام الســوري 
المدعوم من إيران وروســيا، تحاول واشنطن اعتماد 
اســتراتيجية تقــوم على وجود عســكري مســتمر 
في ســوريا لتفادي اي عودة للجهاديــن لكن ايضا 

للتصدي لطهــران والتوصل في نهايــة المطاف إلى 
رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

هل اســتمرت »العلاقــة الخاصة« مــع بريطانيا؟ 
الولايات المتحــدة تقول لا، لكن ذلك ينعكس ســلبا 
عليها. وبعــد أن تعرض ترامب للانتقاد من رئيســة 
الحكومة تيريزا ماي لأنه أعاد نشر تغريدات تتضمن 
تســجيلات فيديو لمجموعة من اليمــن المتطرف، رد 
عليهــا بالمثل على تويتر في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي قبل أن يلغي زيارته بمناسبة تدشين السفارة 

الجديدة لبلاده في لندن.
تعهد المرشــح ترامب ببناء جدار على الحدود مع 
المكســيك لمنع دخول المهاجريــن والمجرمين ولا يزال 
يصر على مشروعه. لكن المكسيك ترفض تحمل نفقات 

بنائه الذي يبدو معقدا. 
إلا ان كبير موظفــي البيت الأبيض جون كيلي قال 
في مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« ان هذا الأخير 
لم يكن »مطلعا بشــكل كاف« حــول الموضوع عندما 

تعهد بذلك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلفه مساعدوه

صنعاء ـ وكالات

 »القدس العربي«:

 أعلنت مفوضية اللاجئــن التابعة للأمم 
المتحدة أن المعارك المستعرة في اليمن أرغمت 
أكثر مــن 32 الف شــخص على الفــرار من 

ديارهم في الشهرين الماضيين.
وقالــت المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئين فــي بيان إن هــؤلاء يضافون إلى 
نحــو مليوني يمنــي نزحوا أصلا بســبب 

المعارك.
واضاف البيــان ان »حلول الشــتاء في 
درجات  تنخفــض  ان  يمكــن  حيــث  اليمن 
الحــرارة لمــا دون الصفــر فــي عــدد من 
بالنســبة  الصعوبات  فاقم  قــد  المحافظات، 
لكثيرين وخصوصــا النازحين والمقيمين في 
تجمعات غير رسمية عرضة لعناصر الطبيعة 

مع حماية قليلة من البرد«.
شابية  المفوضية  باســم  المتحدثة  وقالت 
مانتو ان تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء 
التي يســيطر عليها المتمــردون، وكذلك في 
الاحمر  البحــر  علــى  الحديدة  محافظتــي 
وشــبوة الغنية بالنفط في الجنوب، تسبب 

في موجات النزوح الجديدة.
وقالت على تويتر أمس الجمعة »نســتمر 
فــي مشــاهدة ارتباط بــن تفاقــم الأعمال 

العدائية والاصابات المدنية والنزوح«.
قتل اكثر من 9 آلاف شــخص فــي اليمن 
منذ تدخل التحالف العســكري الذي تقوده 
السعودية في 2015 ضد المتمردين الحوثيين 
بهدف اعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 

السلطة.

وكثــف التحالف ضرباتــه الجوية على 
الحوثيين في محيط صنعاء وعلى الســاحل 
الغربي لليمن في كانون الاول/ ديسمبر بعد 
بالستيا  صاروخا  الســعودية  اعترضت  ان 

اطلقه الحوثيون على الرياض.
وعلــى الأرض تتقدم القــوات الحكومية 
التي تلقــت تدريبات من الامــارات، وقوات 
التحالف علــى طول ســاحل البحر الاحمر 
الساحلية  الحديدة  مدينة  اســتعادة  بهدف 
التي يســيطر عليها المتمــردون، والتي تعد 

اساسية لوصول المواد الإنسانية.
لكن قــوات الائتلاف تلقــى مقاومة قوية 
مــن المتمردين المدعومين من إيــران والذين 
لا يزالون يســيطرون علــى صنعاء ومعظم 

مناطق شمال اليمن.
في منتصف كانون الاول/ ديســمبر 2017 
اســتعادت القوات الحكومية مديرية بيحان 
فــي محافظة شــبوة مــن الحوثيــن، آخر 

معاقلهم في المحافظة.
وقالــت مفوضيــة اللاجئــن »إن أعمال 
العنف الأخيرة فاقمت أسوأ أزمة انسانية في 
العالم، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون شخص، 
هــم حوالي ثلاثة ارباع الســكان لمســاعدة 

إنسانية«.
من جهــة أخــرى أعلنت قــوات الجيش 
الشرعية،  للحكومة  الموالية  اليمنية  الوطني 
مســاء الجمعــة، مقتــل 117 عنصــرا مــن 
أسبوع  خلال  العشــرات  وإصابة  الحوثيين 
واحد في معــارك في محافظــة حجة )123 

كيلومترا شمال غرب صنعاء(.
الخامسة،  العسكرية  للمنطقة  بيان  وقال 
إن »قــوات الجيــش الوطنــي خلفت خلال 
الأســبوع المنصرم خسائر كبيرة في صفوف 
خلال  الانقلابية  الحوثي  مليشــيات  مقاتلي 

معارك غير مسبوقة بجبهة ميدي«.
وأضــاف البيان أن » 117 من المليشــيات 
الانقلابيــة الحوثيــة بينهم أربعــة قيادات 
ميدانيــة قد لقوا مصرعهم فــي المعارك التي 
اندلعت منذ صباح الجمعة الماضية بالإضافة 
إلى أسر ثلاثة آخرين بينهم القيادي الميداني 

سمير القهالي«.

وأكد البيان »سقوط عشرات الجرحى في 
حين لاذت المليشــيات بالفرار تحت ضربات 
الجيش الوطني وطيــران التحالف العربي 
آليتــن عســكريتين وثلاث  كمــا تم تدمير 
دوريات مسلحة وشاحنة سلاح متوسطة«.

في الســياق نفســه، أوضــح البيان أن 
المعارك أســفرت كذلك عن مقتل ســبعة من 

رجال الجيش وجرح 15 آخرين.
وتخوض قوات الجيــش الوطني معارك 
عنيفــة مع الحوثيين منذ نحــو ثلاثة أعوام 
في مدينة ميدي، تمكن خلالها رجال الجيش 
من الســيطرة على مواقع اســتراتيجية في 
المدينــة القريبة من الشــريط الحدودي مع 

السعودية.

مقتل 117 عنصرا من الحوثيين خلال أسبوع في معارك في مدينة ميدي

الأمم المتحدة: أكثر من 32 ألف يمني نزحوا خلال شهرين

■ واشــنطن  ـ  طهران ـ وكالات: قــدّم نواب أمريكيون 
مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في 
العام 2015 مع إيران وعلى اعادة فرض عقوبات ضدها في 

حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان إن النص 
الذي تقدّم بــه زميلها الجمهوري بيتر روســكام »يشــير 
بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق )النووي( الفعّال 

من اجل منع إيران فعلا من الحصول على اسلحة نووية«.
وأوضحت تشــيني أن أي اتفاق »يجب أن يســمح على 
الاقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشــآت العســكرية، 
فــي أي مكان وزمــان )...( وفــرض حظر علــى تخصيب 
اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ 

البالستية«.
وأشارت تشيني إلى أن نص مشروع القانون »سيضمن 
عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت 

إيران المتطلبات الأساسية«.
ونددت بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشــأنه 

على مدى أكثر من عامين ادارة الرئيس الأمريكي الســابق 
باراك اوباما والذي »منح للنظــام الإيراني رفعا للعقوبات 

مقابل وعود لا يمكن التحقق منها« على حد وصفها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الاونة 
الأخيرة عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي 
الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى 
غير أنه اعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يســاعدوه على 

تشديد بنود هذا الاتفاق.
وقال مســؤول كبير في وزارة الخارجيــة الأمريكية إن 
إيران ســتهيمن على كثيــر من المحادثات التي ســيجريها 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أوروبا الأسبوع المقبل 
أثناء زيارته للندن وباريس ووارســو ومدينة دافوس في 

سويسرا.
وأضاف المســؤول الذي طلب من الصحافيين عدم نشر 
اســمه »من المحتم أن تهيمن إيران على الكثير من المحادثات 
التي سيجريها الوزير مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي 

وشركائنا في أوروبا«.

وتابع المســؤول »فــي الواقع نحن نؤكــد على ضرورة 
التنســيق مع بريطانيا، على وجه الخصوص، وفرنسا في 
جهودنا لســد الثغرات )في الاتفاق النووي الإيراني( وفي 
الخطوات القادمة بشــأن كيفية التصــدي للنفوذ الإيراني 
الخبيث في منطقة )الشرق الأوســط(. أعتقد أن ذلك الأمر 

سيكون له أولوية قصوى في مناقشاته«.
في سياق متصل بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 

البرنامج النووي الإيراني وملف كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف 
التقــى غوتيريش في نيويورك، على هامش مشــاركته في 

جلسة لمجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا ملفي سوريا وكوريا 
الشمالية، وأكدا على عدم وجود بدائل عن السبل السياسية 

والدبلوماسية لحل الأزمات المتعلقة بالبلدين.
كما أكد الجانبــان التزامهما بتطبيق الاتفاقية المبرمة مع 

إيران حول برنامجها النووي بحذافيرها.

وحذّر لافروف، مجلس الأمــن الدولي من مخاطر انهيار 
الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران والدول الخمسة دائمة 

العضوية بالمجلس، إضافة إلى ألمانيا.
وقال في جلســة مفتوحة للمجلس حول »عدم انتشــار 
أســلحة الدمار الشــامل وتدابير بناء الثقــة«، إن »انهيار 
خطة العمل الشــاملة )الاتفاق النووي( ســيبعث رســالة 
مثيرة للقلق بالنســبة للمجتمع الدولي برمته، بما في ذلك 
احتمالات التعامل مع المشــكلة النووية في شــبه الجزيرة 

الكورية«.
وقــال ترامب إنها »المرة الأخيرة التــي تمدد فيها إدارته 
تعليق العقوبات ضــد طهران وإبقــاء التزامها بالاتفاق«، 

شرط تعديل بنود الاتفاق بحلول الربيع المقبل.
وفــي 14 يوليو/تمــوز 2015، أبرمت إيــران ومجموعة 
»5+1« )الــدول دائمة العضوية بمجلــس الأمن إضافة إلى 
ألمانيا(، الاتفــاق النووي الــذي يلزمهــا بتقليص قدرات 
برنامجها النووي، مقابل رفــع العقوبات المفروضة عليها، 

وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.

لافروف يبحث ملفات إيران وكوريا الشمالية مع غوتيريش... وتيلرسون في أوروبا للغاية نفسها

مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تشديد الاتفاق النووي مع إيران

كابول  ـ  وكالات:

عارضــت الولايات المتحــدة، مقترحا من 
جانب روسيا لاســتضافة مفاوضات مباشرة 

بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
أفغانستان،  لدى  الأمريكي  الســفير  وقال 
جون باس، خــال مؤتمر صحافــي في مقر 
الســفارة الأمريكية فــي العاصمــة كابول، 
إن »الخيــارات المتعلقة بمســتقبل الشــعب 
الأفغاني يتعيّن أن يحســمها الشــعب نفسه 
وعــدم فرضها من قبــل أي حكومة أجنبية أو 

إرهابيين«، في إشارة إلى روسيا وطالبان.
وأضاف »ســواء كنا نتحدث عن الســام 
أو المصالحة أو التنمية الاقتصادية وتحســن 
أسلوب الحكم والخدمات والدعم الذي تقدمه 
الحكومة للمواطنين، فإنها جميعها أمور يجب 
أن تكون خاضعة لتصرف الشــعب والقيادة 

في أفغانستان«.

وفي وقت سابق أمس قال محمد اسماعيل 
قاســم يار، كبير مستشــاري المجلس الأعلى 
للسلام في أفغانستان، وهو الجهاز الحكومي 
الرئيسي المكلف بالتوصل إلى اتفاق سلام مع 
طالبان، إن »الحكومــة ترحب من حيث المبدأ 

بأي تعاون يعزز وييسر عملية السلام«.
وأوضح قاســم يار أن »أفغانستان ترغب 
في أن تسعى كافة الجهات الإقليمية والدولية 
إلى تحقيق مصالحها فى الســام والاستقرار 

في أفغانستان وليس في حرب مفروضة«.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعربت 
عن استعداد موسكو لاســتضافة مفاوضات 
مباشــرة بين الحكومــة الأفغانيــة، وحركة 

طالبان.
وقالت الخارجية في بيان »إن روسيا تؤيد 
بقوة بــدء مفاوضات مباشــرة بين الحكومة 
الأفغانيــة، وحركــة طالبان لإنهــاء الحرب 
الأهلية بين الأشقاء، ومستعدة لتوفير منصة 

ملائمة« لإجراء تلك المفاوضات.
وأضاف البيان »إن تجربة الجهود الدولية 
عدم  أثبتت  أفغانستان  في  الاستقرار  لإرساء 

نجاعة محاولات حل المشاكل بالقوة«.
كمــا لفت إلى ضــرورة »اتخــاذ خطوات 
جادة لبدء عملية مصالحة وطنية على أساس 

قرارات مجلس الأمن الدولي«.
تحقيق  أهمية  علــى  الخارجية  بيان  وأكّد 
السلام في أفغانستان لأن »الوضع فيها يؤثر 
أيضًا على الوضع الأمني في الدول المجاورة«.

وأعربــت وزارة الخارجية الروســية عن 
مفاوضات  لاســتضافة  موســكو  اســتعداد 
وحركة  الأفغانيــة  الحكومــة  بين  مباشــرة 
»إن  بيــان  في  الخارجية  وقالــت  طالبــان. 
روســيا تؤيد بقوة بدء مفاوضات مباشــرة 
بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لإنهاء 
الحرب الأهلية بين الأشقاء، ومستعدة لتوفير 

منصة ملائمة« لإجراء تلك المفاوضات.

وأضاف البيان أن »تجربة الجهود الدولية 
عدم  أثبتت  أفغانستان  في  الاستقرار  لإرساء 

نجاعة محاولات حل المشاكل بالقوة«.
ولفت إلى ضــرورة »اتخاذ خطوات جادة 
لبــدء عملية مصالحــة وطنية على أســاس 

قرارات مجلس الأمن الدولي«.
وأكد بيان الخارجية أهمية تحقيق السلام 
في أفغانســتان، لأن »الوضع فيها يؤثر أيضا 

على الوضع الأمني في الدول المجاورة«.
فــي ســياق متصــل اختتــم المفاوضون 
أفغانســتان  طالبان  لحركــة  السياســيون 
زيارتهم إلى باكستان دون أي وعد باستئناف 

عملية السلام المتوقفة.
باكستانيان  استخباريان  مسؤولان  وقال 
إن وفــد الحركة، والمكــون من ثلاثــة أفراد 
برئاســة مدير مكتب طالبان في قطر شــهاب 
الدين ديلاوار، لــم يتعهد بالدخول في حوار 

مع الحكومة الأفغانية.

وكان الوفد وصل إلى إسلام آباد في وقت 
سابق من الأسبوع الجاري لإجراء محادثات 
استكشافية مع مسؤولين في المؤسسة الأمنية 
الباكستانية بشــأن استئناف عملية السلام، 

أملا في إنهاء الحرب المستمرة منذ 16 عاما.
ترعاها  التــي  الســام  عمليــة  وكانــت 
باكســتان قد انهارت عــام 2015، بعد جولة 

واحدة من المحادثات.
أفغانستان  طالبان  أن  المسؤولان  وأوضح 
متمســكة بموقفهــا الخــاص باســتعدادها 
الدخول في محادثات مــع الولايات المتحدة، 

وليس الحكومة الأفغانية.
وكان مصدر دبلوماســي أمريكي رفيع قال 
خــال زيارة أجراهــا مؤخرا لباكســتان إن 
على  أفغانســتان  طالبان  تشــجع  واشنطن 
الحوار مع الحكومة في كابول، مستبعدا على 
ما يبدو إمكانيــة إجراء اتصال مباشــر بين 

الأمريكيين والمسلحين.

ممثلو طالبان أفغانستان يختتمون محادثاتهم في باكستان دون أي تقدم

واشنطن تعارض مقترحا روسيا باستضافة مفاوضات بين طالبان وكابول... وموسكو تؤكد استضافتها

مانيلا بررت خطوتها بسبب وفيات وانتهاكات 

الكويت تعرب عن دهشتها
من منع الفلبين إرسال عمالها للبلاد

■ مانيلا ـ  رويترز: علقت الفلبين أمس الجمعة إرسال عمال إلى الكويت 
بعد يوم من شــكوى رئيس البلاد رودريجو دوتيرتــي من أن الانتهاكات 

هناك دفعت عددا من عاملات الخدمة المنزلية إلى الانتحار.
وعبرت الكويت عند دهشتها من الخطوة وقالت إنها على اتصال بمانيلا 

لمحاولة حل الأمر.
وقال وزير العمل الفلبيني سيلفســتر بيلو إن وقف إرســال العمال إلى 
الكويت ســيطبق »انتظارا لتحقيق في أســباب وفاة نحو ســت أو سبع 
عاملات فلبينيات في الخارج« ولم يشــر إلى حالات محددة أو يفصح متى 

وقعت تلك الوفيات.
وتشــير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلــى أن هناك أكثر من 250 
ألف فلبيني في الكويــت يعمل أغلبهم في الخدمة المنزليــة. كما يعمل عدد 

كبير من الفلبينيين في الإمارات والسعودية وقطر.
والخميس قال دوتيرتي، الذي يحظى بشــعبية كبيــرة بين الفلبينيين 
فــي الخارج، إنه يفكر فــي منع العمال من الذهاب إلــى الكويت لأن مانيلا 
في الآونة الأخيرة »فقدت أربع نســاء« هناك، مشيرا إلى عاملات بالخدمة 

المنزلية قال إنهن تعرضن لانتهاكات وانتحرن.
وقال إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي تعرضت لها 
فلبينيات في الكويت وإنه يريد بحث المســألة مع الحكومة الكويتية و«نقل 

الحقيقة وإبلاغهم بأن هذا لم يعد مقبولا«.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله 
تعبيره عن »الأســف والاســتغراب« مــن تصريحات دوتيرتــي وقال إن 

إجراءات قانونية اتخذت في الحالات التي ذكرها الرئيس الفلبيني.
وقال وفقا لما نقلته الوكالة »باشــرنا وعلى الفور الاتصال بالســلطات 
الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح والعمل على تفنيد ما ورد فيه 

من معلومات مغلوطة«.
وذكرت الوكالة أن الجارالله أشــار إلى أن عدد العمالة الفلبينية المقيمة 
في الكويت يفوق 170 ألفا وإلى أن بلاده لديها من القوانين ما يحفظ حقوق 
تلك العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات 

أو إساءات.
وأضاف »لا يمكن أخذ الحالات الأربع التــي وردت في تصريح الرئيس 

للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية«.
ويوجد أكثر من 2.3 مليون فلبيني مسجلين كعمال في الخارج. وتتجاوز 
التحويلات النقدية الإجمالية لهم ملياري دولار شــهريا وهي أموال تعزز 

الإنفاق الاستهلاكي القوي في أحد أسرع اقتصادات العالم نموا.

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
ينتقد فرنسا على إدارتها للسجون

■ جنيف ـ أ ف ب: دعت دول عدة فرنســا الجمعة أمام مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان إلى تحســن إدارتها للســجون التي تعاني 
من اكتظــاظ مزمن فــي الوقت الــذي يواصل فيه الحــراس تحركهم 

الاحتجاجي على المستوى الوطني.
وتأتي الدعوة ضمن 300 توصية قدمتها الدول الاعضاء الاخرى إلى 
فرنســا ومن المفترض ان يقرها المجلس الجمعــة بعد مراجعته الاثنين 
لوضع حقوق الإنسان في هذا البلد وهو اجراء تخضع له كل الدول مرة 

كل اربع سنوات.
ودعيت فرنســا ايضا إلى ضمــان أن تحترم اجهزتها التشــريعية 
والأمنية المكلفة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان والعمل على عدم ترك 

مهاجرين قاصرين في مراكز احتجاز.
وتضمنت لائحة التوصيات الطويلة منع العقوبات الجســدية التي 
يتعــرض لها أطفــال احيانا وتحســن اندماج غجر الرومــا من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وكانت مسألة اكتظاظ السجون بين الاكثر تداولا أمام مجلس حقوق 
الإنســان. وطلبت دول عدة من بينها المانيا وهولندا وكوريا الجنوبية 
وجورجيا وغيرها وحتى دول تتعــرض لانتقاد منظمات غير حكومية 
حول الوضع في ســجونها مثــل إيران وفنزويلا من فرنســا مضاعفة 

الجهود لتحسين ظروف السجون وتطبيق توصيات المدقق العام.
وطالبت النروج وغانا من فرنســا »معالجة المشاكل التي أشار اليها 
تقرير اللجنــة الاوروبية لمنع التعذيــب في العــام 2017« اذ يبدو ان 

»المشاكل المرتبطة باكتظاظ السجون تتطلب اجراءات طارئة«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا للانتقاد من قبل 
الأمم المتحدة حول اكتظاظ السجون لكنها تأتي في الوقت الذي تشهد 
فيه تحركا لحراس الســجون بينما اعلن الرئيــس ايمانويل ماكرون 

الاثنين »خطة شاملة للسجون« بحلول نهاية شباط/فبراير.
ويواصل حراس الســجون تحركهم في فرنســا الجمعة بينما شن 
ثلاثة سجناء هجوما على حارسين ووقعت صدامات بين حراس وقوات 
الأمن. وأصيب حارسان بجروح بالسكين احدهما في عنقه عند هجوم 

ثلاثة موقوفين أحدهم مراقب في اطار التطرف في بورغو )كورسيكا(.
وفي اليوم الرابع من التعبئة واســتئناف المحادثــات بين النقابات 
وهيئة إدارة الســجون، اطلقت قوات الامن الغاز المســيل للدموع على 
150 حارسا كانوا يسدون مداخل سجن فلوري ميروجيس )بالقرب من 

باريس( الاكبر في اوروبا.
ويطالب الحــراس بتعزيــز تجهيزاتهم وتحســن اجــراءات الأمن 
والســامة خصوصا مع طرح قضية الموقوفــن المتطرفين وترقب العودة 

القريبة لرعايا فرنسيين قاتلوا إلى جانب جهاديين في سوريا.
وستعرض فرنســا أمام مجلس حقوق الإنســان في حزيران/ يونيو 

لائحة التوصيات التي تتقبلها عملا بالقواعد السارية في الأمم المتحدة.

جانب من المعارك المستعرة في اليمن
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مصر اليوم

من يكتب خطاب الرئيس؟
من أبرز الذيــن انتقدوا خطــاب الرئيس نادر نور الدين مشــيراً في 
»البداية« إلى: »أنه  ليس من المقبول القول بأن مصر تقترض ســنويا من 
أجل ســداد مرتبات العاملين في الدولة. بما يعني أن الموظفين هم السبب 
في مشاكل الدولة! ويعني الناتج المحلي غير كاف لسداد مرتبات العاملين 
به، طيب مصر أقترضــت 45 مليار دولار في ثلاث ســنوات فقط، أي قدر 
ديون مصر فــي قرن كامل، حيث ارتفع الدين الخارجي من 40 مليار دولار 
إلى 85 مليار دولار، بخلاف الديــن الداخلي بالعملة المحلية، فكيف تكون 
كل هــذه الديون من أجــل المرتبات؟ ولماذا نقارن المرتبــات في عام 2017 
بمثيلاتها في 2011 وليس 2014؟ هل لأن السنوات الثلاث الأخيرة ليست 
فيها زيادة تذكــر في المرتبات؟ وإذا كان الأمر كذلــك فلماذا لا نحدد الحد 
الأقصى للأجور ولو 100 ألف جنيه شــهريا، بدلا مــن المرتبات المليونية 
للبعض؟ هل نكســب ثقة الشعب بأن نشعرهم بأنهم عبء وسبب مشاكل 

الدولة؟ ليس هكذا تكتب الخطابات ولا هكذا نتعامل مع الصابرين«.

مأزق السيسي
البداية مع »الشــروق« حيــث حل الدكتور حســن نافعة المحاصر من 
قبل كافة الصحف والفضائيات التي تهيمن عليها الســلطة: »ما إن أصبح 
السيسي رئيسا للدولة، عقب فوزه الكاســح في انتخابات رئاسية بدت 
أقرب إلى الاســتفتاء منها إلى الانتخابات الحقيقية، حتى لاحت إشكالية 
كبرى راحت تطرح نفســها بإلحاح على النخبــة الحاكمة الجديدة، التي 
بدأت تنشــغل بالبحث عن حلول عملية لها، فالرئيس المنتخب ينتمي إلى 
المؤسسة العسكرية، وليس لديه حزب سياســي يقوده، وبالتالي يفتقر 
إلى ظهير برلماني قادر على تحويل سياساته إلى تشريعات قابلة للتطبيق 
على أرض الواقع، وعلى تمكينه من إدارة الدولة بطريقة سلســة، بدون 
عوائــق أو أزمات، ولو كان بمقدور هذه النخبة أن تفكر بعقلية سياســية 
لاســتطاعت أن تتوصل إلى بدائل لحل هذه الإشــكالية، بدون التضحية 
بالطابــع الديمقراطي للنظام. غير أن ســيطرة العقليــة الأمنية أدت إلى 
اســتبعاد البحث عن حلــول ديمقراطية، عادة ما تكــون صعبة ومعقدة 
نســبيا، وترجيح كفة الحلول الأمنية الأســهل والأقــل مخاطرة وتكلفة، 
لــذا بدأت هذه الأجهزة تستســهل البحث عن نهج يمكنها من »هندســة« 
الانتخابات البرلمانية بطريقة تســاعد على تحقيق الهدف المطلوب، وهو 
إنتاج برلمان مؤيد للرئيس وداعم لسياســاته، بــدون أن تضطر الدولة 
للتدخل المباشــر في الانتخابات، وكانت النتيجة: قوانين مثيرة للجدل، 
وتحالفــات غير طبيعية، وبيئة سياســية مأزومة وغيــر مواتية لإجراء 
انتخابات برلمانية تتســم بالنزاهة والشــفافية وقادرة على إفراز برلمان 
مؤهل لممارســة دوره التشــريعي والرقابي بطريقة تمكنه من العمل على 
تحقيق أهداف ثورتــي 25 يناير/كانــون الثانــي و30 يونيو/حزيران. 
كان قرار السيسي ترشيح نفســه في الانتخابات الرئاسية بمثابة نقطة 
التحول الرئيســية في مســار وأداء نظام تناقضت نهاياته مع مقدماته، 
واختــل التوازن تماما بين مؤسســاته، فالنظام السياســي الذي يقوده 
السيســي حاليا، والذي يعتمد في قراراته وإدارته على تقديرات أجهزة 
أمنية لا تثق في السياســة والسياســيين، ولا في الثقافة والمثقفين، الأمر 
الذي أدى إلى انســحاب السياســة تماما من المجال العــام، وإلى تراجع 
السياســيين والمفكرين، تاركين الساحة لضجيج إعلامي يستخدم كغطاء 
لتصفية الحسابات عبر تبادل الشتائم والاتهامات، وليس هذا هو النظام 
السياسي المنصوص عليه في دستور 2014، والذي كانت لجنة الخمسين، 
قد حددت ركائزه وطريقة عمل مؤسســاته قبل أن يقرر السيسي ترشيح 

نفسه للرئاسة«.

كشف حساب الرئيس
»ما قدمه الرئيس في كشــف حسابه، عما قدمه خلال ولايته الأولى هو 
حســب جمال ســلطان في »المصريون« لم يقنع قطاعا واسعا من الناس، 
كان يحمــل قدرا كبيرا من المبالغة التي يصعب اســتيعابها أو قبولها بأي 
منطق، مثل حكاية أنه أنجز أحد عشــر ألف مشروع خلال الفترة السابقة، 
بمعدل ثلاثة مشــروعات في اليوم الواحد حسب قوله، وبعيدا عن الخطأ 
الواضح في الحســاب وهو ما لم ينتبه له الرئيس، فإن الحديث عن أحد 
عشــر ألف مشــروع في مصر، شــيء لا يصدق وفق أي منطق، فضلا عن 
أن تسأل في الواقع: أين هي تلك المشــروعات، وإذا افترضت أن المشروع 
الواحد يســتوعب ألف عنصر ما بين عامل وموظف ومحاســب وســائق 
ومهندس وغيره، فنحن أما فرضية أســطورية بأن فترة السيسي وفرت 
حتى الآن أحد عشــر مليون فرصة عمل، هــذا كلام مفرط في المبالغة، وما 
كان يصح أن يقال في مناسبة كهذه تستهدف إقناع الناس بكشف حساب 
حقيقي. أيضا، مسألة التذكير بجهده في إنقاذ الوطن من دوامات العنف، 
هــو أيضا يحمل الكثيــر من المبالغــة، صحيح أن هنــاك تحديات كبيرة 
تعرضت لها البلاد وانقساما سياسيا حادا ما زلنا نعاني منه، كما أن هناك 
تحديــات متعلقة بخلايا إرهابية، لكن هذا الأمــر تعاني منه المنطقة كلها، 
ولســنا وحدنا، ومع ذلك نجحت دول أصغر كثيرا من مصر في إمكانياتها 
وقدراتها وخبراتها في الحفاظ على بلادها وسط تلك الدوامات، بالحكمة 
السياسية واليقظة الأمنية والاستخباراتية، فمثل تلك المسؤوليات لم يعد 
يصح طرحها كبديل للإنجاز الاقتصادي أو الإصلاح السياسي أو تصحيح 

مسار الوطن وسمعته، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وكرامة المواطن«.

من يتحدث باسم يناير؟
الســؤال يطرحه محمود ســعد الدين في »اليوم الســابع«: »قد يبدو 
الأمر غيــر مهم لكثيرين حاليــا، ولكن بمرور الوقت، وبتســجيل يناير/

كانــون الثاني في التاريخ المصري الحديث كثورة عظيمة حركها شــباب 
بريء، وهيمنت عليها في ما بعــد جماعة الإخوان الإرهابية، ولعب فلول 
الوطني دورا كبيرا لإفشــالها، عبر »موقعة الجمل« الشهيرة، يتبقى لدينا 
الطرح الأساســي، من يكتب عن يناير؟ ومن يســرد وقائعها بكل حيادية 
بدون موالاة لفصيل أو جماعة، ومن يسجل الأحداث كما وقعت في ميدان 
التحريــر ومحافظات الجمهوريــة، لا كما يريد هو أو الفئــة التي ينتمى 
إليها؟ ومن يثبت في ســجلات التاريخ أســماء شــهدائها الأبرياء الذين 
قدموا أرواحهم لكي تنجح هي وتغير شــكل مصر ويبقى تاريخ 25 يناير/

كانون الثاني رقما فاصلا في حياة المصريين، لدرجة أننا أصبحنا نتحدث 
باســتمرار، قبل يناير أم بعدها؟ تاريخ يناير لابد أن يسجل بمعرفة أقلام 
أهل ثقة، على البلاد وعلى يناير نفسها، يسجلون الوقائع لأجل الوطن في 
المقام الأول، لكي لا نفاجأ في المســتقبل بأي شخص يتحدث في المستقبل 
على أنه محرك الثورة ومفجرها والناطق الرسمي لها. ما هي أفكار يناير؟ 
كان شــعار ثورة يناير »عيش  ـ  حرية  ـ  عدالــة اجتماعية«، مع كثير من 
الهتافات التي ترفض ممارسات وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة من 
حكم مبارك، وكانت الأجواء عقــب رياح يناير، هي رياح التغيير للأفضل 
في كل مناحة الحيــاة، التغيير للأفضل في المعاملات، فــي أداء الوظيفة 
الحكومية على أكمل وجه، في تقديم الخير على الشر، والحق على الباطل، 

ورفع الظلم عن كل متضرر«.

حلم أصبح كابوسا
»هــذه أيام مباركة نشــم فيها رائحة ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني 
2011. أيام عشناها وانتهت ســريعا كأنها حلم، كما وصفها طه خليفه في 
»المصريون«، الحمد للــه الذي أتيح لجيلي الذي اقتــرب من الرحيل عن 
الحياة أن يرى الحرية والطموح والبشــر المتساوين بدون تمييز لهذا أو 
ذاك، برتبته في جهاز أمني، أو منصبه الكبير، أو نفوذه المترامي الأطراف. 
هذه الدنيا العادلة التي لا تميل فيها كفة ميزان بغير قواعد الحق والنزاهة 
والعدالة المطلقة، عشــناها وقتا قصيرا بفضل شباب أنقياء قاموا بثورة 
يناير، وأنهوا عهد نظام مســتبد أبدي. بعد خلــع نظام مبارك كنت تذهب 
لمصلحة حكوميــة لتنجز عملا فلا يملك أي موظف جــرأة أن يطلب ما في 
جيبك، ولا أن يعقّد لك الأمور بحيل روتينية كالجبال الراسية. أتذكر ذلك 
جيدا بمشــاوير عملتها ولاحظت حرص من يؤديها على الانصياع الكامل 
للقوانين والأداء المتقــن لواجبات وظيفته. أتذكر أحدهــم عندما قال لي 
»الوضع تغير« معتذرا عــن تلبية طلب معين بدون اســتكمال الحيثيات 
المطلوبة. كان الأمر ســهلا قبل الثورة أن تمنح المسؤول ما يجعلك تستلم 
طلبك قبل أن يرتد إليك طرفك! لكن الحلم انقضى ســريعا. الفســاد الذي 
تــوارى خوفا من الثورة عاد أدراجه أقوى ما يكون، بل زادت جرأته حتى 
رأينا فــي الأيام الماضية محافــظ المنوفية يتم القبض عليــه بتهمة تلقي 
رشــوة مليوني جنيه. الرقم تافه جدا لكي يغامر محافظ في مرتبة رئيس 
جمهورية بمنصبه. المليونان لم يعودا ذلك الرقم المرعب الذي لا تستطيع 
عده، إنه رقم عادي جدا في ظل فواتير الغلاء المتخمة هذه الأيام. الفساد 
ينتشــر ويتجرأ في ظل بيئة تســاعده على ذلك، إنه جزء من كل، يعيش 
ويترعرع في مســتنقعات عفنة لا عدالة فيها ولا حقــوق. البقاء للأقوى 

والنفوذ للفاسد«. 

الهرم الرابع
»لا يمكن لنا إلا أن نذكر لجمال عبدالناصر تشــييده للسد العالي هرم 
مصر الرابع، كما يصفه أيمن النحراوي في »الشــروق« وما لاقاه من عنت 
وتمنع المؤسســات المالية الدولية عن تمويله، فكان تأميم قناة السويس 
والصمود في وجه العدوان الثلاثي الغاشم، وها هي الأيام تثبت يوما بعد 
يوم كيف كان السد العالي حصنا هائلا للأمن المائي لمصر لترتكز عليه في 
مواجهة المخاطر. امتدت إنجازات جمــال عبدالناصر إلى مجال الصناعة 
عندما قامت مصر في عهده بتشــييد الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب 
والإسمنت والترسانات، فضلا عن مصانع الألومنيوم والبتروكيماويات 
والســيارات والغزل والنســيج، وفي الصناعات العسكرية خطت مصر 
خطوات كبــرى لتصنيع الطائــرات والمحركات النفاثــة، وكذلك صناعة 
الصواريخ بمســاعدة العلماء الألمان، وتأسســت في عهده الكلية الفنية 
العســكرية، كما دخلت مصر في عهده إلى مجال الطاقة النووية بتأسيس 
أول مفاعــل نووي مصري في أنشــاص، وهي جميعهــا خطوات عملاقة 
لو أتيح لها الاســتمرار والنجاح لكان لمصر شــأن آخر. كانت مصر جمال 
عبدالناصر مددا وعونا للشعوب العربية والإفريقية في مسيرتها للتحرر 
الوطنــي، وهو ما جعله هدفــا لغضب وترصد الحكومات الاســتعمارية 
الغربيــة، ولم تنس لــه بريطانيا وفرنســا ذلك الدور الــذي قام به في 
تقويض إمبراطورياتهما الاســتعمارية وإسقاطهما من مكانتهما، وأخذتا 
هما وغيرهما من الدول الغربية تشاهدان بحنق تأسيسه لمنظمة الوحدة 
الإفريقيــة، وحركة عدم الانحياز والتفاف الدول حــول مصر الرائدة في 
عهده، ولم ينس له هؤلاء أنه ومنذ شــبابه المبكر ومنــذ قاتل في معارك 
حــرب 1948 كانت قضية فلســطين حاضرة على الدوام فــي قلبه وعقله 

هؤلاء الأعداء شاهدوه والحسرة تملأ قلوبهم«. 

ثورة وراحت
نبقــى مع ثورة يوليو/تموز وزعيمها التــي تفتقده ماجدة الجندي في 
»الوطن«: »بقيت أرى في عبدالناصر الزعيم الوحيد الذي انحاز للفقراء، 
ولم يكذب ولا امتدت يده لغير ما يســتحق.. ظل رمــزاً للعدل والكرامة، 
بقيت أحبه.. وأحــس فيه بتراجيديا الأحلام المجهضــة.. في بيت وفدي 
وعائلة، توقف بها التاريخ عند ســعد زغلول، الــذي كان أبي رحمه الله، 
يرى فيه الزعيم الشعبي الأوحد.. باستثناء أخي، محمد، رحمه الله الذي 
كان يكبرني بخمسة عشر عاماً والذي كان له فضل كبير في إدخال القراءة 
إلى عالمي، كان عمري ثلاث سنوات لما أمم ناصر القناة، وظلت حكاية أخي 
عن كيف وأين استقبل قرار تأميم القناة، وهو نائم على ظهره في الفراندة 
الواســعة لدوار »الجندوة«، في يوم من أيام إجازة الصيف التي تعودنا 
قضاءها في قريتنا، حســب ما يرى الوالد، قبــل أن يحدث أو لا يحدث.. 
ينعم علينا بمصيف، وكيف التف حوله شباب الأسرة المناوئون لأهاليهم 
الوفديين، وعلى الرأس منهم أبــي، الذي كان لا يرى في ضباط الثورة إلا 
»شوية جهلة«، كيف راح والشباب يرقصون، ويهتفون وكان أخي يدخل 
في صدامات وليس نقاشــات، مع أبــي وأعمامي.. وكبــرت أنا على هذا 
المنوال، أحبه، وأختلف عنه مــع أبي.. ولا يغضب مني أبي، لأنه فعلًا كان 
يؤمن بسعد زعيماً شــعبياً. لكن جمال عبدالناصر ظل بالنسبة إليّ رمزاً 
للعدل، حتى في أوقات الذروة الرافضة لأفكاره منذ زمن الســادات وانت 
طالع، كان عبدالناصر أشــبه بـ»حلم«، حلم ومرق.. وأنه كان أنقى من أن 
يســتمر وأنه كان »كتير« و»كبير«، كل ما فيه كان كبيراً.. إنجازه، خطؤه، 

إحساسه بالكرامة، وصدقه، انحيازه للناس«.

حقنا المنسي
»مصيبتنــا فــي العالم العربــي كما يرصدهــا عبد المعطــي أحمد في 
»الأهرام« أننا نملك أدوات نستطيع بها أن نخدم قضايانا ونواجه بها من 

يتربصون بنا، لكننا  ـ للأســف  ـ  نجلس حائرين، ولا نفعل شــيئا سوى 
الكلام وإصدار البيانات وإطلاق التصريحات! أقول ذلك بمناسبة اعتراف 
الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. فقد تناولت محكمة القضاء 
الإداري في الإســكندرية برئاســة المستشــار الجليل الدكتور محمد عبد 
الوهاب خفاجــي وضع القدس وفقا لقواعد القانون الدولي، في حكم مهم 
لها في القضية رقم 1920 لســنة 55 ق في جلسة 29 ديسمبر/كانون الأول 
2014، وقضت في البند رابعاً: »برفض الاســتجابة للطلب الإســرائيلي 
لمنظمة اليونســكو بنقل ضريح الحاخام اليهــودي »يعقوب أبوحصيرة« 
من دمنهور إلى مدينة القدس، إعمــالا لقواعد القانون الدولي، والقانون 
الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، باعتبار أن القدس أرض محتلة 
لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها. كما قضت في 
البند ثالثاً »بإلزام الوزير المختص بشــؤون الَاثار بإبلاغ اللجنة الدولية 
الحكومية »لجنة التــراث العالمي« في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة »اليونيســكو« إعمالا لمبدأ الســيادة على الإقليم المصري الكائن 
فيه هذا الضريح ، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشــفوعاً بترجمة معتمدة من 
الصورة الرســمية«. والسؤال هل قام وزير الآثار بإبلاغ المنظمة الدولية؟ 
وهل اهتمت الأجهزة المختصة وعلى قمتها هيئة الاســتعلامات بإبلاغ هذا 
الحكم لمنظمة اليونيســكو، خاصة أن رئاســة الجمهورية كانت مختصمة 
في القضية، وهو خير ما يعبر عن موقف القضاء المصري الشــامخ في أهم 
القضايا الوطنية التي تتشــارك مع الموقف الرســمي للدولة؟ هذا الحكم 
الذي يمثل دراســة قانونيــة وتاريخية ودينية وجغرافيــة لقاض فقيه 
مشــهود له بالكفاءة والوطنية، لماذا لا يكون في بــؤرة اهتمامات أجهزة 
الدولــة باعتباره حائط صــد للدفاع عن عروبتنا ومصريتنا وإســامنا 

الحنيف«.

من حقهم أن يغضبوا
»غضب الصعايدة من كلمات جاءت على لســان وزير التنمية المحلية، 
وهو يتحدث عــن تنمية ربما، حســب جلال عارف فــي »الأخبار«، جاء 
التعبير خاطئا لكن النوايا بالتأكيد حســنة. والوزير بادر على الفور إلى 
إعلان اســتعداده للاعتذار عن أي كلمة أســيء فهمها. سوء تفاهم عابر 
تطوى صفحته بســرعة، ليتفرغ الجميع للمهام المطلوبة والعمل الصعب 
الذي تحتاجه البلاد. ثم يبقى جوهر القضية وهو الذي يتمثل في سنوات 
الإهمال الطويل لصعيد مصر، ثم المركزية الشــديدة التي جعلت كل شيء 
يتركز في العاصمة، وحرمت المحافظات من الاهتمام المطلوب. يستوي في 
ذلك الصعيد مع الدلتا، وقرى الوادي مع الأطراف من مطروح إلى  سيناء. 
الجهد الذي يبذل الآن للتعامل مع هذه الأوضاع كبير، لكن ميراث الإهمال 
طويل، والمشاكل عديدة، والإمكانيات المطلوبة هائلة. وليس أمامنا إلا بذل 
أقصــى الجهد للتعامل مع هذه الأوضاع، بعــد أن قطعنا خطوة مهمة على 
الطريق بتحقيق أمرين مهمين: الأول هو إعداد البنية الأساســية للتنمية 
من كهرباء وطرق ووســائل نقل. والثاني والأهم هو امتلاك الرؤية بنشر 
التنمية في أرجاء البــاد وليس تركيزها في العاصمــة وما حولها. الآن 
ينفتح المجال واسعا لمشــروعات التنمية »خاصة في الزراعة والصناعة« 
في كل المحافظات. وإن كان التركيز أكبر في مشروعات القناة وسيناء من 
ناحية، وفي مشــروعات الصعيد من ناحية أخرى. ويبقي مهماً أن نشجع 
المبادرات الخاصة في كل محافظة، وأن ننظم وسائل تجميع المدخرات بها 

لاستغلالها في مشروعات محلية تدعمها الدولة«. 

الخبز لا يغني عن الحرية
»لا يمكن للخبز أن يكون بديلا للحرية، لأن الحرية، كما يراها الســعيد 
الخميسي في »الشعب«، هي إكسير الحياة والرئة التي تتنفس الشعوب 
من خلالها. وإن أصيبت تلك الرئة بالفشــل فسيســقط أي شعب مغشيا 
عليه من ضيق التنفس وحالة الاختناق السياســي. هناك شعوب تخلت 
عــن حريتها طواعيــة مقابل لقمة العيش وكســرة الخبز. فــا هي نالت 
حريتها، ولا هي شــبعت ونالت حقها في حياة حرة كريمة. فعاشــت تلك 
الشــعوب ردحا من الزمن لا ترى شمسا ولا قمرا. عاشت نظريا لكن عمليا 
هي مع الأمــوات. فليس بالخبز وحده يحيا الإنســان، ولا يمكن أن يحيا 
الإنســان أيضا بلا خبز لأنهما توأمان لا ينفصلان. لا يمكن لكسرة الخبز 
أن تكون بديلا عن الحرية  وإلا لعاشــت البشرية عيشة حيوانية بهيمية 
غير إنسانية. فالأنعام تأكل وتشــرب وتملأ بطونها غير أنها ليست حرة 
فهي تعيش تحــت لهيب الكرباج ونار الســياط.  يقول الشــاعر  الذليل 
بغير قيد مقيد.. كالعبد إن لم يســد بحث له عن ســيد. فالذليل قيّد نفسه 
وإن لم يقيده أحد، لأنه تعود على أن يعيش عبدا مملوكا لســيده كالعبد 
الآبق الذي لا يقدر على شيء. كذلك الشعوب التي عاشت على مدار الزمن 
تئن تحت وطاة الاستبداد والاستعباد لم تتقدم قيد أنملة للأمام. فعاشت 
فقيرة جاهلة متخلفة تتســول على أبواب أراذل الأمم أعطوها أم منعوها. 

أما الأمم التي تحررت فتقدمت وحققت المعجزات وسبقت عجلة الزمان«.

لهذا يحب مبارك
من بين الذين لايزالون يشــعرون بالحنين لمبارك عمــاد عبد الراضي 
في »الأهرام«: »لا يمكــن أن ينكر أحدٌ أن عصر 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبــارك كان 
مليئًا بالســلبيات، لكن لا ينكر أيضًا إلا جاحدٌ 
أن العصر نفســه كان فيه مــن الإيجابيات ما 
يستحق أن نتحدث عنه، بل ونشيد به، وأعتقد 
أنه كلما مــر الزمن فإن هــذه الحقيقة تتضح 
بشكل أكبر، ويتأكد الجميع أن هناك أمورًا مهمة 
لم يلحظها البعض، وتناســاها البعض الآخر 
عن عمد، وهــي أمور تصب كلهــا في مصلحة 
الرئيــس الأســبق. الكلمات الســابقة جالت 
بفكري عندما تذكرت أنه بعد أيام قلائل ستحل 
ذكرى ذلك الشيء الذي يسمونه »ثورة يناير/

كانون الثاني«.. تلك التــي تعاني البلاد حتى 
اليوم من ســيل مصائبها، الــذي يبدو أنه لن 
ينتهي في وقت قريــب، والذي يتعمد أصحاب 
المصالح ألا يرونه، ويكفيها سوءًا أنها وضعت 
البلاد في فتنة سياسية وأمنية، لم يعد المصري 
يأمن فيها على نفســه ومالــه وعياله، وأزمة 

اقتصادية أدعو الله أن يسلمنا من تبعاتها الوخيمة. ومن الأوجه السيئة، 
والكثيرة، لتلــك الذكرى أيضًا أنها وضعتنا بين شــقي رحــي متمثل في 
الإخوان ومن شــايعهم في جانب، واليساريين في جانب آخر، فالإخوان 
اعتبروها فرصة للقفز على السلطة، وقد فعلوا وفشلوا فلجأوا إلى تكفير 
الناس وإراقة دمائهــم تنفيذًا لوصايا زعيمهم الأكبر ســيد قطب »ينبوع 
التكفير في العصر الحديث«، واليســاريون لا يألون جهدًا في نشر الفتن 
بين المصريين، فلم يصعد حاكم إلى سدة الحكم خلال السنوات الماضية إلا 
ووضعوه تحت مقاصل النقد والتجريح، فيســتخدمون الصحف ومواقع 
الإنترنت وشبكات التخريب الاجتماعي في بث سمومهم وتأليب أصحاب 

النفوس الضعيفة على حكام مصر وجيشها وشرطتها«.

سلام ضائع
»الواقع الحالي، كما يرى يوســف أيوب في »اليوم الســابع«، يشــير 
إلى أن مفاوضات السلام الفلســطينية الإسرائيلية عادت مرة أخرى إلى 
الثلاجة، فلا أمل في انطلاقة جديدة بعــد أن تعثرت التحركات الأمريكية 
التــي كان يقودهــا جاريد كوشــنر، زوج ابنة الرئيــس دونالد ترامب، 
في أعقاب القــرار الصدامي الذي اتخذته واشــنطن بالاعتراف بالقدس 
المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، إســرائيل، ونقل الســفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القــدس، لنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، التي وصلت لها 
المفاوضات بين الجانبين في إبريل/نيســان 2014، حينما فشــلت المبادرة 
الأمريكية التي طرحها الرئيس الســابق باراك أوباما. قرار ترامب لم يكن 
الوحيد في قائمة أسباب الفشــل، يضاف إليه استمرار الحكومة اليمينية 
المتطرفة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في سياستها الاستيطانية، 
ضاربة بالقرارات الدولية عــرض الحائط، وتوازى ذلك مع حالة اللا ثقة 
التي نراها تســيطر على منظمة التحرير الفلسطينية، وتبادل للاتهامات 
بين الفصائل، بشــكل أضر بوحدة الفلســطينيين وتماســكهم، ووقوفهم 
خلف قرار واحد. ولا ننســى أيضــاً أن المجلس المركــزي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية قرر، الاثنين الماضي، تعليق الاعتراف بإســرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلســطين على حدود عام 1967 وإلغــاء قرار ضم القدس 
الشرقية ووقف الاســتيطان. الولايات المتحدة مع مجيء ترامب تحركت 
على أمل استعادة الزخم للمفاوضات، وســمعنا عن »صفقة القرن« التي 
أطلقتها الصحافة الأمريكية على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، 
وظهــرت كتابات صحافية تحمل في طياتها مــا قالت إنها تفاصيل تخص 
هذه الصفقة، والغريب في الأمر أن كل هــذه التكهنات كلها ثبت خطؤها، 
لكن للأسف اعتمد عليها بعض كتابنا، وكأنها وثيقة رسمية، والهدف كان 

واضحا، وهو ضرب دول بعينها في المنطقة بسلسلة من الأكاذيب«.

أبو مازن لن يتغير
»من يعرف أبومازن يدرك أن سياســته تقوم على أسس ثابتة تكشفها 
جيهان فوزي في »الوطن«، أولها أنه لن يســحب الاعتراف بإســرائيل، 
وثانيها لن يســمح بقطع العلاقات مع الولايات المتحــدة، بدليل أنه دعا 
القنصل العام الأمريكي في القدس لحضور الجلســة الافتتاحية للمجلس 
المركزي، وثالثاً لن يســمح بانتفاضة شــعبية ضد الاحتلال، وعلى هذه 
الأســس يتخذ خطواته. ونتذكر في المؤتمر الســادس لحركة فتح الذي 
انعقد عــام 2009 طالب الرئيس عبــاس القيادة الفلســطينية بالتحرك 
على ثلاثة مســتويات، النضال الشعبي الســلمي، التحرك على المستوى 
القانوني لإدانة إســرائيل فــي محكمة الجنايات الدوليــة، التحرك على 
المستوى الدبلوماســي والسياسي لعزل إســرائيل في المحافل الدولية، 
لكن ما حدث أن أبومازن قاوم أي تحرك شــعبي سلمي ومنعه، ولم يذهب 
لمحكمة الجنايات الدولية التي طالما كان يهــدد بالذهاب إليها، ولم يذهب 
إلى مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة لعزل إســرائيل دولياً 
كما وعد! لأسباب عديدة أهمها أنه لا يملك القدرة على مواجهة التحديات، 
بالإضافة إلى ممارسة الدول العربية ضغوطاً عليه كي لا يفعل، وبالتالي 
فإن قرارات المجلس المركزي الأخيرة ســتلقى مصير قراراته التي صدرت 
عام 2015، غير أن الأمر الوحيد المقلق بالنسبة للرئيس أبومازن ولإسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الحلفاء العرب هو اشــتعال انتفاضة 
شــاملة بمفاهيم وتقنيات جديدة، لذا فإن الهدف الرئيسي لدى أبومازن 
هو إبقاء الصراع مع إســرائيل في حدوده السياســية، التي تتعامل معها 
القيــادات العربية وتتخذها ذريعة لإقناع الشــارع العربي بأن الولايات 

المتحدة تنوي طرح مبادرة تستجيب لمطالب الفلسطينيين«.

مصر تفتقر لتونس
»مع ذكرى الثورة التونســي، اندلعت مؤخرًا احتجاجات واسعة ضد 
قانون المالية، الذي فرض ضرائب جديــدة في لحظة اقتصادية ضاغطة. 
لم تكن هــذه الاحتجاجات الاجتماعية هي الأولى فــي تونس، كما تؤكد 
نادين عبد الله في »المصري اليوم« بل سبقتها أخرى سواء قبل الثورة أو 
بعدها. والحقيقة هى أن مشــكلة تونس العميقة تكمن في اختلال العدالة 
الاجتماعيــة والمناطقية فيها. فتتميز المدن الســاحلية في الشــمال )على 
غرار سوسة وموناســتير( بحالة من الرواج الاقتصادي، حيث النشاط 
الســياحي والاســتثمارات والخدمات العامة، في حــن تعاني الولايات 
الموجودة في الوســط والجنوب )على غرار جفصة والقصرين وســيدي 
بوزيد مهــد الثورة التونســية( من التهميــش وغيــاب التنمية وتدني 
الخدمات ونقص فرص العمل. ففي عام 2010 في ولاية جفصة مثلًا وصلت 
نســبة البطالة في المجمل إلى 28.3٪ )وإلى 46.5٪ بالنسبة للشباب( 
في حين عانت ولاية موناســتير من نسبة بطالة 6.1٪ فقط. وعلى الرغم 
مــن أن الاحتجاجات اندلعت هذه المرة من ضواحي العاصمة التونســية 
الفقيرة، ولم تندلع من المناطق المهمشة، كما في السابق، بل انطلقت إليها؛ 
إلا أن ذلك لا يغير في فحــوى التحليل كثيرًا؛ فلا تزال العدالة الاجتماعية 
الغائبة هي محرك الاحتجاجات في تونس. ورغم التطورات المؤكدة التي 
حققتها تونــس في ملف الديمقراطية والحريات السياســية والمدنية، إلا 
أن عدم قدرة النظام السياســي على إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي 
بكفاءة ما زالت تعكر صفو عملية التحول السياســي هناك. والحقيقة أن 
لهذه المشكلة شــقين: يتعلق الأول بقاعدة الحكم التي لا تزال غير معبرة، 
بل غير قادرة على التواصل مع القواعد الأوســع للمجتمع، على الرغم من 
اتساعها النسبي بعد الثورة؛ كما ما زالت الســــلطة الحاكمة غير قادرة 
على ابتكار سياســات اقتصادية واجتماعية لمعالجــة أزمة غياب العدالة 

الاجتماعية«.

السيسي فوّض حليفه القوي بإدارة جهاز المخابرات وكشف حسابه يفتح عليه أبواب الجحيم

معركة الانتخابات الرئاسية تكشف خطورة المأزق السياسي والحريات باتت غائبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أبــرز الأحداث التي شــهدتها القاهرة، كمــا أوردتها الصحــف المصرية الصادرة أمس الجمعــة 19 يناير/كانون الثاني، هي كشــف 
الحســاب الذي قدمه الرئيس السيســي لفترة حكمه الأولى، التي وصفها أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق لـ«المصري اليوم« بقوله: 
»السيسي يحكم بالحديد والنار، ولا يستطيع أحد حسابه أو عتابه، أو مراجعته أو مساءلته، أو حتى التعقيب أو التعليق على ما يقول 

أو يفعل، وبئس ما يقول وبئس ما يفعل«.
ووصــف الهواري حالة مصر بقوله: »السيســي خنــق روح البلد بمنديل خبيث«. وعن جمع توكيلات للرئيــس قال: »كل توكيل كتبه 
المواطنون للسيســي، تحت الإكراه الوظيفي، أو تحت ضغط الفقر والاحتياج، هو توكيل باطل إنســانيا، هو توكيل باطل سياســيا، هو 
توكيــل باطــل أخلاقيا، هو توكيــل باطل وطنيا، وكل ما تأســس على الباطل فهــو باطل. توكيلات تحت تخويف الموظفين واســتغلال 
الفقــراء والمحتاجين«. ومن أبرز الأحداث التي شــهدتها القاهرة، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي التي وصفها هاني رســان بقوله: زيارة 

ديسالين باختصار وإيجاز.. أزمة السد »محلك سر« كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء.
أما أبرز القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيســي، فقراره بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل، أقرب حلفائه بتســيير 
أعمال جهاز المخابرات العامة، لحين تعيين رئيس جديد للجهاز. كما ازدهرت المعارك في صحف الجمعة على نحو لافت بمناســبة قرب 

موعد الانتخابات الرئاسية والتعديل الوزاري والأزمات الخانقة. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»ولدت في قارب وعشــت صباي بــن النهر والبحر، 
حيث المســاحات الواســعة من المــاء، وحيــث التأمل 
والخيال بعيدا عن زحــام المدينة، وأيضا الصحراء التي 
شــكلت وعياً جديداً لديّ. لــم أقترب من الســلطة مثل 
غيري، وبالتالي لم أســتفد منها، أنا منحاز للناس أكثر، 
ولا أبحث عن مغنم شــخصي، ولا أعــرف كيف يتم ذلك، 
وأغلب مَن اقترب من الســلطة فشل في مشروعه الأدبي، 
ــاب العالميين هم الذين اقتربوا من أنفســهم  فأعظم الكُتَّ
وانحازوا للناس أكثر من الســلطة، بل وقفوا ضدها في 
أحيان كثيرة«. عبارات بســيطة تحمــل رؤية صاحبها 
وهدفه من الكتابة وعالمها، ما جعله ينظر نظرة أعمق إلى 
قاصرة،  أيديولوجية  نظرة  بدون  وشــخوصها،  الحياة 
وإن شابها شيء من تحيز طبقي في بعض الأحيان، ربما 

للظرف الاجتماعي الذي عاصر أعماله الإبداعية. 
الكاتــب الصحافــي والروائــي وكاتب الســيناريو 
صبري موسى )1932 ــ 2018( صاحب الأعمال الإبداعية 
الفارقــة في الأدب المصري، بدون دعايــة أو صخب، كما 
في »فســاد الأمكنة« و»حادث النصف متر«، و»الســيد 

من حقل الســبانخ«. هذه نظرة سريعة على عالم الرجل 
وشــخوصه الروائية، التي إن اختلــــفت في تفاصيلها 
وعوالمهــا، إلا أنهــا تتوحد فــي المصير، تمامــاً كأبطال 
التراجيديا اليونانية، فالبطل مهزوم في النهاية، ولا فرار 
من مصيره المحتوم، وما عليه سوى تحمّل نتائج أفعاله، 
لفســاد كامن في النفس، ربما أكبر مــن قدرات وتوقعات 

البطل نفسه.

مكمن الشر

لم ير صبري موســى في المدينة ســوى مكمن الشــر 
الأبــدي، مهما حــاول أصحابهــا التســتر وراء الأفكار 
المتقدمة، أو الانتماء لفئات تبدو مــن بعيد حاملة لثقافة 
وأفكار إنســانية. فكان لا بد من وضع هؤلاء في تجارب 
قاسية ــ نفسياً بالدرجة الأولى ــ حتى يمكن اختبارها، 
فما بين مســافة نصف متر في أتوبيس عــام، وصحراء 
شاســعة، تبدو حالة الاختبار واحدة، ولتصبح النتيجة 

مقررة ســلفاً، الهزيمــة والضيــاع وفقدان كل شــيء. 
فبطل »النصف متر« وبطل »الأمكنة الفاســدة« انكشــف 
صراعهما، ســواء مع الموروث أو مع الطبيعة، للكشــف 
عن زيف أكبر يغلف حياتهما منــذ البداية. فالهزيمة هي 
المــآل.. انهزم )نيكولا( في الجبل، وبطــل »النصف متر« 
يتخلى عــن حبيبته للذي طلب منــه أن يبتعد عنها لأنه 

سيتزوجها.

حياة النصف متر

ما بــن الموروث والادعــاء بالتحضّر يــدور الصراع 
النفســي للبطــل ــ عديم الاســم، حتى يمكنــه التوحد 
مــع الكثيرين من أشــباهه ــ أصبح البطــل التراجيدي 
الآن يحيا أســطورة معتقداته، ويحاول عقلنة ســلوكه 
والتمادي في إثبات أنه تخلص من أفكار وعادات موهمة، 
ربما ســخر منها، لكنه اكتشــف في النهاية مدى تأصلها 
وتمكنها من روحه. حكاية حب بســيطة بين رجل وامرأة 
تقابلا مصادفــة في حافلــة عامة، وبينهمــا نصف متر 
يخلق عالماً وحالة جديدة، لكن المرأة ذات تجربة سابقة، 

والرجل يحاول التغاضــي وفق فكره العصري، لكنه في 
الحقيقة لا يختلف عن أســافه، ويراهــا إهانة لا تُغتفر، 

إهانة وجود. 
»كان الــدم المصري في عروقي، يغــذي حنيني إليها، 
وميل بي إلــى أن أحبها. لكن رواســب باقية في داخلي، 
من التركي القــديم عثمان أغا، كانت تقــف في وجه هذا 
الميل وتصيح بي غاضبة: كيــف تعطي قلبك لامرأة كانت 
لرجل آخر قبلك. وكان الماجن الفرنسي المنحدر في دمائي 
من القرن الثامن عشــــر، أكــــثر حكمة من هذين.. فقد 
نزع بي عن هذه المشاغل النفسية، قائلا لي ببســــــاطة 
مقنــــعة وهو يسخر من رواسب التركي: وما يدريك أن 
هذا الرجل الســابق لم تكن له معها المشكلة نفسها؟ دعك 
مــن الماضي فهي جميلة حاول أن تســتمتع بها«. )حادث 

النصف متر(. 

فهــذه الفئة الجديــدة )الطبقة( ضائعــة وتائهة منذ 
البدايــة، فلا الثقافــة أو التعليم أو محــاولات التحضر 
تستطيع إنقاذها من غياهب الموروث. فما بين الفئة الدنيا 
ـ يريدون التعلق  ـ يمثلهم البطــل ـ والعليــا يأتي هؤلاء ـ
بأهداب الفئة العليا، بينما يحيطهم الرعب من الســقوط 
في عالم الفئــة الدنيا، ومن هنا تأتي حالة الفصام الدائم 

والمقيم.

حياة الصحراء

»إســمعوا مني بتأمل يا أحبائي، فأني مضيفكم اليوم 
في وليمة ملوكية ســأطعمكم فيها غداء جبلياً لم يعهده 
ســكان المدن، بينما أحرك أرغن لساني الضعيف وأحكي 
سيرة ذلك المأساوي نيكولا، هذا العجوز الذي أعطته أمه 
اســم قديس قديم حين ولدته في ذلــك الزمان البعيد في 
بلدة لم يعد يســتطيع أن يتذكرها الآن، ذلك الذي كانت 
فاجعته في كثرة اندهاشــه، وكان كل شيء يحدث أمام 
عينيه جديداً يلقاه بحب الطفل، لدرجة أنه لم يتعلم أبداً 

من التجارب«. )فساد الأمكنة(.
الشــعبي تبدأ  الــراوي  على غــرار 
القارئ  يؤهل  ما  الأمكنة«،  »فساد  رواية 
للدخول إلى هذا العالم، حيث محاولات 
وحكــي  والوقائــع،  الواقــع  أســطرة 
ومدى  وشــخوصها،  وعالمها  الصحراء 
الفساد الذي ســيطولها من جرّاء قدوم 

الغربــاء، أبناء المدينــة، أي مدينة مهما 
كانت. تدور الأحداث في عالم الصحراء 
ومناجــم الذهــب القديمة عند شــاطئ 
يحلم  رجل  قصة  وتحكي  الأحمر،  البحر 
بــأن يصبح صخــرة من صخــور جبل 
)الدرهيــب(، ويذوب فيــه كما ذاب الجــد الأعلى )كوكا 
لونكا(، مــن خلال أســطورة تاريخية لبعــض القبائل 
بــأن روح جدهم الأكبر كــوكا لونكا الــذي أمضى عمره 
داخل الجبل يصلي للمكان ويتعبد، حتى تحول جســمه 
بفعل الزمن وكثرة العبــادة إلى صخرة من صخور جبل 
الدرهيب. ولكن هــل نجح الحالم بالخلود في التوحد مع 
المكان مثلما توحد الجــد الأكبر، أو الحلول في المكان مثل 
)أبى الحسن الشاذلي(؟ »كان قدر نيكولا هو الفشل، وها 
هو علــى صليب عذابه الخفي يواصل هذا الفشــل المقدر 
ويكــرره، كأنه ذلــك الإغريقي القــديم يزحف بصخرته 
صاعداً القمة المســتحيلة، فما يكاد يعلوها حتى تســقط 
الصخرة فيعــاود الهبوط ليصعد بهــا، وتصبح الجبال 
أشــباحاً خرافية فــي ذلك المــدى اللانهائي«. )فســاد 

الأمكنة(.

وإن كان مكمن الفســاد متأصل فــي نفس نيكولا، ابن 
المدينــة الغريب، الباحث عــن مأوى خلــوده، فإن ابن 
الصحراء ســينال عقابا آخر نتيجة فســاد لا يُغتفر، ــ 
تنويعة أخــرى لحالة نيكولا ــ ألا وهــو الكذب. » التحم 
جسده البشري هذا الالتحام الحميم بذلك الجرم المؤنث 
المخيــف الحجم، لمخلوق من عالم آخــر، رخو لزج ومثير 
للنفور والاشــمئزاز«. )عبــد ربه كريشــاب( وثأره من 
عروس البحر، التــي أغوت أقاربه الذكــور.. الأخ وابن 
العم وابــن الخال، لينتهي أمره بالجنون، ذلك لأنه في ما 
كان يصطاد السمك لمناســبة زيارة الملك، جاءته عروس 
البحر طافية على الأمواج، نافقــة بفعل متفجرات رُميت 
في أعماق البحر بحثا عن البترول، وادّعى أنه اصطادها 
وفاء لقسمه، فكذب، وأخفى الحقيقة. فكان الأمر بأن تُزفّ 

إليه أمام الجميع. 

بيبلوغرافيا

صبري موســى صحافــي وروائي وكاتب ســيناريو 
مصري، من مواليــد محافظة دمياط فــي دلتا مصر عام 
1932، تخرج في كلية الفنون التطبيقية، وعمل مدرســا 
للرســم في الفتــرة من 1951 إلــى 1953. بدأ مشــواره 
الصحافي في جريدة »الجمهوريــة« عام 1954، ثم مجلة 
»صباح الخير« عام 1956، كما شــارك في تأسيس مجلة 
»الرســالة«، ثم كاتباً متفرغاً في مؤسسة روز اليوسف، 
وعضواً في مجلس إدارتها، ثــم عضواً في اتحاد الكتاب 
العرب، ومقــرراً للجنة القصة في 

المجلس الأعلى للثقافة.

الأعمال 

تنوعت مؤلفاتــه ما بين القصة 
الرحــات،  وأدب  والروايــة 
إضافة إلــى المقــالات الصحافية. 
 .. القصصيــة  مجموعاتــه  مــن 
يعلم«  أحد  »لا   ،1958 »القميــص« 
 ،1965 جارة«  قتل  »مشروع   ،1963
 ،1966 موســى«  صبري  »حكايات 
»وجهــا لظهر« 1967، و»الســيدة 
التي والرجل الذي لم« 1999. وفي 
الروايــة.. »حــادث النصف متر« 
1962، »فساد الأمكنة« 1973، و»السيد من حقل السبانخ« 
1982. وفــي أدب الرحلات.. »في الصحـــــراء« 1964، 
»في البحــــــيرات« 1965، و»الغذاء مــع آلهة الصيد« 
1972. كما كتــب للســينما العديد من الســيناريوهات 
المهمة في تاريخها، مثــــــل، الشيماء، قنديل أم هاشم، 
رغبات  امــرأة،  داخل  رحلة  القادســية،  البوســطجي، 
ممنوعة، أين تخبئون الشــمس، قاهــر الظلام، وحادث 

النصف متر.

الجوائز ..

جائــزة الدولة التشــجيعية في الأدب 1974. وســام 
الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله 
)بيجاســوس(،  جائزة   .1975 والروائيــة  القصصيــة 
للأعمال الأدبية المكتوبة بغير اللغة الإنكليزية، عن رواية 
»فساد الأمكنة« 1978. وسام الجمهورية للعلوم والفنون 
عام 1992. جائزة الدولة للتفوق عام 1999. جائزة الدولة 

التقديرية عام 2003.

خيري منصور *

ثقافة ما قبل الدولة 
ما أعنيــه بما قبل الدولة، يأتي في ســياق مضاد 
لما يطلق عليه المابعديات، ســواء تعلق الامر بالدولة 
أو الحداثــة أو الثقافــة، وقــد يســتغرب البعض أن 
بيــان موت الحداثة، كما يقــول ماكفرلين، صدر في 
برلين فــي أوائــل القرن التاســع عشــر وبالتحديد 
عــام 1815، بحيث يصبح كل ما أعقــب ذلك التاريخ 
ضمــن ما بعد الحداثة، وقد يكون هذا مجرد اجتهاد 
يقبل المناقشــة، لأن الحداثة ليســت مناخا أو حالة 
واحــدة متجانســة فــي العالــم كلــه وفــي مختلف 
لغاتــه وثقافاته، لهذا كان هنــري لوفيفر  يصر على 
أن يضيــف إلى كلمة الحداثة ما يحــدد الثقافة التي 
يتحدث عنها، فيردد كلمة حداثتنا وفي هذا التحديد 

يكمن مفهوم جغرفة الثقافة ورسم تضاريس لها.
وبهذا المقياس أيضا هناك من المفكرين المعاصرين 
من قال إن العولمة لم تظهر بعد ســقوط سور برلين، 
أو في نهايات الحرب الباردة في القرن العشرين، بل 
تعود إلى عام 1492 وهو عام سقوط غرناطة، بحيث 
يكــون عمرها قد تجاوز الخمســة قرون، وســيبقى 
الافــق مفتوحا ومتاحا لمثل هــذه الاجتهادات، تبعا 
للــرؤى والمناهــج والمقاربــات المعرفيــة، خصوصا 
إذا اســتخدم مصطلح الثقافة كمــرادف للحضارة، 
كما قال الشــاعر ت . س . أليــوت. وقد يكون كتاب 
الأنثروبولوجســت بيير كلاســتر عن مجتمعات ما 
قبل الدولــة، مــن أدق المراجع في هــذا المجال، لأنه 
أقام زمنا بين قبائل بدائية ورصد على نحو ميداني 
نمــط الإنتاج ومــا يفرزه من تقاليــد ومنظومات قيم 
في تلــك المجتمعــات، خصوصا في فصــل بعنوان 
»الســلة والقــوس«، فالســلة ترمز إلــى الأنوثة كما 
يرمز القــوس إلى الذكورة، مــا دام هناك من يقطف 
الثمار مقابل من يراكمها في الســال. وفي مجتمع 
ما قبــل الدولة، يكــون النفوذ لمصدر الــكلام وليس 
للكلام بحد ذاته، ويتجسد ذلك في كل ما يصدر عن 
زعيم الجماعة، في نظام شبه عسكري أو إسبارطي 
يعتبر الخارج عنه مارقا، ومن أهم ما رصده كلاستر 
ما يســميه تحريم النجاح على مــن يحققه من خلال 
الصيــد، فمن يصطــاد حيوانــا أو طائــرا يحرم من 
حصته منه، ومن هنا نشــأ الاغتــراب الذي عبّر عنه 
صيادو القبيلة، ومعظمهم من الشــبان، بابتكار لغة 
بديلــة للغــة الســائدة وكأنهم يســتردون نجاحهم 

المسروق بشكل رمزي على الأقل.
ما قبــل الثقافــة بمعناهــا الدقيــق كان الســائد 
وما يجب الاحتــكام إليه هو الأعــراف المتوارثة عبر 
الأجيــال، والحقائق ليســت نســبية بحيــث يدعي 
امتلاكها كل من يشــاء تبعا لمنسوب وعيه وإدراكه، 
لهــذا فالزعيــم معصوم، ومــا من ســبيل لنقض ما 
يصدر عنه مــن أحكام، لأن قيمه ما يقوله مســتمدة 
فقــط مــن  توقيعــه ومكانتــه، ولأن الــكلام ســبق 
الكتابــة تاريخيا ، فهــو الوليد البكــر لثقافة ما قبل 
الدولــة أو الثقافة الشــفوية، ويتناغــم هذا مع نمط 
الإنتاج الســائد في المجتمعات البدائيــة، وهو غالبا 
الصيــد، لهذا تقاطعــت طروحات كلاســتر مع عالم 
الأنثروبولوجيا ميلونوفسكي، رغم التباين المنهجي 
والأيديولوجي خصوصا عندما كتب عن اكتشــاف 
البرونــز لأول مرة في التاريخ، وينتهي بعد ذلك إلى 
ما يسميه العلاقة بين البرونز وهزيمة المرأة الكبرى 
فــي التاريخ، حيث ظهــرت بواكيــر الباترياركية أو 
المجتمع الأبــوي الذكوري لأن الســاح الجديد جرّد 

المرأة من سلاحها الرمزي الأسطوري .
ما قبل الدولة لا توجد قوانين أو شــرائع يخضع 
لها الأفراد جميعا بلا اســتثناءات مــا دام هناك من 
يحق له ما لا يحق لســواه، بسبب المكانة الموروثة أو 
احتكار القوة وأدواتها، لهذا لا يمكن أن تنشأ الدراما 
بمختلف تعريفاتها بدءا مــن الصراع في مجتمعات 
بدائية، الســائد والمقرر فيها هو الامتثال، الذي عبّر 
عنه شــاعر عربــي ينتمي إلــى قبيلة اســمها غزيّة، 
وقال إنه مجرد صدى لها، سواء تعلق الأمر بالغزو 

شد.  أو الرُّ
والفــرد فــي مجتمعات ما قبل الدولــة مجرد رقم 
أصــم، ولا معنــى حتى للأســماء إلا بقدر مــا تفرق 
بين فــرد وآخر في القطيع، لهذا هناك قبائل ترســم 
بالنار شــارة معينة لكل أفرادها تنوب عن أسمائهم 
وانتســابهم، وما يحدث على هذا الصعيد العضوي 
لــه ما يرادفه ثقافيــا، فالفرد المختلــف، بعير أجرب 
أو عنزة ســوداء فــي القطيع، عليــه أن يقبل العقاب 
بالإفراد والنبذ خشية من عدوى الاختلاف والتمرد 

التي قد تتسلل إلى الأفراد الآخرين.
وخيــر مثــال عربــي معاصر علــى ثقافــة ما قبل 
الدولة، المهرجانات الإعلامية ذات الأقنعة الثقافية، 
التي غالبا ما تســتخدم كشــكل من أشــكال الزكاة 
المحرّمة لغسل الاســتبداد كما تغسل الأموال. وفي 
مناخات مثل هذه الثقافة ســرعان مــا يعود المثقف 
بالمعنى المجــازي إلى صورته الأولــى ، ويرى أن أي 
رأي ســلبي يقال عن دولته أو بلاده ينبغي التصدي 
له على الفور وبغير ذلك يتعرض للتخوين والتجريم 
والنبــذ، ومــا كان لمثقفين مــن طراز جــان جينيه أو 
نعوم تشومســكي وسارتر وهنري ميلر وغيرهم أن 

يبقوا على قيد الحرية والحياة.

٭ كاتب أردني

حجاب المصريات والاحتجاج الهادئ في السبعينيات: إحياء إسلامي أم حركة نسوية دينية؟
■ شــهدت شــوارع القاهرة فــي ســبعينيات القرن 
العشــرين، ظاهرة بــدت عصية على الفهــم لدى الكثير 
من الدارســن والمهتمين بتاريخ المدينة والمنطقة؛ تمثلت 
هذه الظاهرة بالحضــور المرئي والمتزايــد لمظهر ارتداء 
الحجاب لدى طالبات الجامعة، وطبيبات، ومهندســات، 

وصيدلانيات.
وقد حاول عدد مــن علماء الاجتماع، في ظل التكهنات 
المتعددة، الكشــف عن أســباب هذا التنامي الملحوظ في 
ارتداء الحجاب، من خلال طرح مفهــوم الطبقة بوصفه 
العامل الأهم الذي قد يكشــف ســبب هــذه الاتجاهات 
الإسلامية؛ فشــباب القرويين أو الشباب الذين قدِموا من 
خلفيات ريفية صاروا معدمين، ولذلك وجدوا في الهجرة 
والعودة إلى الدين وارتداء الزي الإسلامي استراتيجية 

تساعدهم على محو أصولهم الطبقية.
ويعد كتاب اريلــن ماكليود »الاحتجاج الهادئ: المرأة 
العاملة، الحجاب الجديــد، والتغير في القاهرة«، واحداً 
من الكتب التي حاولت استبعاد عامل الإحياء الإسلامي 
لصالح العامل الاقتصادي؛ من خلال دراســتها لحيوات 
خمــس وثمانين امرأة من نســاء »الشــريحة الدنيا من 
الطبقــة الوســطى« اللاتي يعشــن في مختلــف أحياء 
القاهرة، والكثيــرات منهن يعملن فــي وظائف كتابية. 
وقد صاغت ماكليود حجة تعرض هؤلاء النســاء )لمأزق 

مــزدوج واجهن فيــه خياريــن أحلاهما مر( 
لتفسر انتشار الحجاب بينهن. ووفقاً لماكليود 
فإن نســاء هذه الشــريحة كنّ في حاجة إلى 
أيديولوجية  لكــن  اقتصادية،  لأســباب  عمل 
الذكورة السائدة بقيت تعارض عمل النساء؛ 
وفي ظــل هذا الصــراع، ما كان من النســاء، 
سوى اللجوء الى اســتراتيجية التحجب. مع 
ذلك، ترى ماكليود أن هذه الاســتراتيجية، لم 
تساعد في تحرير النساء، سوى في ما يتعلق 
بالعمــل، لأن القبول بفكــرة الهوية التقليدية 
)الحجاب(، بدون اللجوء لأساليب أخرى، قد 
أدى إلى قيام هؤلاء النسوة بإعادة إنتاج عدم 

المساواة من جديد.
معظم  إلــى  بالإضافة  ماكليــود،  تفســير 
التفســيرات التي حاولت ربــط حالة التدين 
بالفقر، والريف، ســرعان ما ستشهد عدداً من 
المراجعــات الجذرية، من قبــل فريق آخر من 
الباحثين في تاريخ الشرق الأوسط والحركات 

الإحيائية.
وكمثال هنا يمكن أن نشير إلى دراسة أليس 
الأخلاق  والدولة:  الأصنام  »تحطيم  غولدبرغ 
البروتستانتية والراديكالية السنية المصرية« 
تُرجمت للعربية قبل ســنوات في كتاب كيف 
نقرأ العالم العربي اليوم؟ التي حاولت تجاوز 
إذ  الطبقي/الاقتصادي.  المدخل  ذات  القراءات 
يرى غولدبرغ أن الحجــج التي أوردها بعض 
الباحثين أمثال، جيل كيبــل وأريك ديفيز، من 
أن البرنامج الإســامي قد نشأ بسبب انحدار 
الوضع الاقتصــادي لأعضاء الجماعات، تعبر 
عن تأثر برؤية والزر للبيوريتانية كاستجابة 

لفوضــى اجتماعيــة واقتصاديــة، ومحاولة إســقاط 
هذه الرؤيــة على حالة الحركات الإســامية، خاصة أن 
الوضع الاقتصادي كان يتحســن في فترة الخمسينيات 
والســتينيات في مصر مثلًا، التي شهدت تقدماً اقتصادياً 
وإعادة توزيع مهمين. فالأجور كنســبة من الناتج المحلي 
الزراعــي زادت من عــام 1951 ـ 1952 إلــى 1969 ـ 1970 
من 17٪ إلى 30٪، كما زادت حصة النســبة الأدنى ٪60 

من الأسهم في الاســتهلاك المحلي بين عامي 1958 ـ 1959 
و1974 ـ 1975، في المقابل تناقصت نســبة الأشــخاص 
الأعلــى دخلًا بين عامــي 1950 و1976. فليس من المرجح 
إذن أن الكثير من الشــباب قد تأثروا بشــكل ســلبي في 
عهــد عبد الناصر، ثم إن أحوالهم عادت للازدهار في عهد 
السادات. من هنا يعتقد غولدبرغ أن النظر إلى الحركات 
الإســاموية بوصفها تشــكلت كــرد فعــل على ضغط 
اجتماعي أو اقتصــادي، تبقى فكرة أقــل دقة ومعقولية 
من تفســيرها بوصفها جاءت كرد فعل على تزايد مركزية 
سلطة الدولة. هذا في ما يتعلق بموضوع ربط الإحيائية 

الإسلامية بالتفسير الاقتصادي.
أما في ما يتعلق بالحجاب، فقد بينت الأنثروبولوجية 
دراســاتها  خــال  مــن  الجنــدي،  فــدوى  المصريــة 
الأثنوغرافيــة، أن النســاء وحتى الرجــال ممن أخذوا 

بهــذه المبــادرات في لبــس الزي 
الإسلامي، أو بالأحرى إعادة خلق 
بداية  المحلي،  الإســامي  اللباس 
كانوا مــن أفضــل المتفوقين، وان 
هــذه الظاهرة لم تختــرق الطبقة 
الفقيرة أو الوســطى، بل اخترقت 
نادي  مــن  غنى،  البيئــات  أكثــر 
الجزيرة إلى الجامعة الأمريكية في 

القاهرة، وبالتالي فقد شملت قطاعات واسعة من المجتمع 
الحضري.

وفــي كتــاب آخر للعالمــة ذاتهــا )فــدوي الجندي/ 
الحجاب( الذي تُرجِم مؤخراً للعربية، ترى أن الاشكالية 
التي وقــع فيها بعض الباحثين، خاصــة ماكليود، حيال 
تفســير تنامــي ظاهرة الحجــاب عبر ربطهــا بالوضع 
الاقتصادي، لا تكمن وحســب في عدم توافقها مع نتائج 

البحث الميداني، بل أيضاً، لكون هــذه الرؤية تقوم على 
تعريــف محدود للنســوية؛ أو لنقل على رؤية نســوية 
غربيــة، بقيت تتجاهل إلى حد بعيــد، فكرة  أن انغراس 
النســويات في أرضية ثقافتهن تعد من أساسيات نجاح 

أي حركة نسوية.
ولتوضيح هذا الجانب، تعود بنا الباحثة إلى بدايات 
الفكر النســوي في مصر، الذي كان ينقســم وفقاً لليلى 
أحمــد إلى تيارين اساســيين: فهناك النســوية المتجهة 
للغرب التي أخذت به هدى الشــعراوي، وتيار نســوي 
آخر دعت إليه ملك حفني ناصف، ثم طورته لاحقاً زينب 

الغزالي، والحركة الاجتماعية في السبعينيات.
ومن المدهش  ـ  وفقاً للباحثة ـ  أن نزع الحجاب لم يكن 
جزءاً من الأجندات الرســمية للحركة النســوية في ذلك 
الوقت، وأن ســياق نزع الحجــاب كان يأتي للدلالة على 

رفع البرقــع وليس الحجاب. وقد ألقت هدى شــعراوي 
كلمة في المؤتمر النســوي في روما خصــت فيها بالذكر 
حجاب الوجه )البرقــع(، لا الحجاب، باعتبــاره عائقاً 
يحول دون تقدم النســاء. وحين خلعت هدى شــعراوي 
الحجاب بحركة مســرحية في عام 1932، كان ما خلعته 

حجاب الوجه وليس الحجاب.
ولذلك ليــس بقليل أن تحقق شــعراوي نجاحاً كبيراً 
في قيادة الحركة النســوية الوطنية لاحترامها للتقاليد، 
ولكونهــا بقيت محجبة. مــع ذلك، فقد بقيــت توجهات 
شــعراوي، أو خطابها متأثراً بالرؤية النسوية الغربية. 
في المقابل كان لملك حفني ناصف الدور الأكبر والأهم؛ فمن 
ناحية، كان رد فعلها الدائم علــى الدعوة لرفع الحجاب 
من قبــل كتابات الرجال المصريين، واعياً لإشــكالية هذا 
الخطاب، كونه فــي رأيها كان يعيد إنتــاج الذكورة من 
جديد في الخطــاب العربي المعاصر، عبر إلزام النســاء 

برفع الحجاب.
الأهم من ذلك، هــو تأكيد ملك حفنــي على عنصرين 
مهمين وغائبين عن الأجندة النســوية لهدى شــعراوي. 
أولهما، المطالبــة بفتح جميع مجالات التعليم العالي أمام 
النساء، فبينما وُجِدت النســاء بأعداد كبيرة في مجالي 
الطب والهندســة، فقد غيبن عن تخصصــن بعينهما، ألا 

وهما: دراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
ثانياً: طالبــت حفني بتخصيص أماكن في المســاجد 
للنساء ليشاركن في الصلاة في المجال العام. وبمطالبتها 
بأن تغدو المســاجد في تناول النســاء، تكون قد أسست 
أجندة تعترف بما يقع فــي قلب الثقافة. فقد كانت أجندة 
ملك حفنــي ناصف قريبة مما دعاه لاحقــاً المفكر العربي 
وهي  التأويلية«،  الإســامية  بـ»النسوية  جدعان  فهمي 
نســوية ترى أن تفكيك الخطاب الأبــوي لا يكون إلا عبر 
إعادة تأويل المرجعية الإسلامية، وهو ما يعني الانخراط 

في فعل اجتهادي ولاهوتي، كحق من حقوقهن.
هذا مــا نجده لدى حفنــي؛ إذ يمكن للشــخص وفق 
رؤيتها أن يختار سبيل النســوية الليبرالية أو النسوية 
الإســامية، لكن لا يمكن فرض الإصلاحــات أو تحقيق 
الأهداف في أي الســبيلين، بــدون الحصول على المعرفة 
الإســامية الأولية المباشــرة عبــر اللغــة العربية، لأن 
القوانين والعادات تقوم على أســاس قــرارات وقوانين 
مســتمدة من النصوص المقدســة، ولكي يكون التعامل 
معهــا لا بد من تناولها في الإطار الــذي خلقها. وبالتالي 
يمكن للنسوية في سياق الإسلام أن تقدم السبيل الوحيد 
المتاح لتمكين النســاء وتحريرهن بــدون تحدي الثقافة 

ككل.
هذه الرؤية، ستشــهد تصوراً أوضــح مع قدوم زينب 
الغزالي؛ فهذه الفتاة التي ولدت لأب هو رجل دين، كانت 
قد تلقت في طفولتها دروســاً في الفقــه والدين، قبل أن 
تحصل على شــهادة ماجســتير في الحديث والتفسير، 
الأمر الذي أهّلها لاحقاً لتكون قائدة تيار نسوي إسلامي، 
عبر تطويعها وتأويلها لمفاهيم إسلامية عديدة، لتؤسس 
لرؤية نسوية إسلامية. وهذا الجانب هو ما لاحظته مثلًا 
ميريام كوك في قراءتها لمذكرات زينب الغزالي، إذ لاحظت 
أن مفهــوم الجهاد لدى زينــب الغزالي، يعنــي إمكانية 
تعديل أنماط الســلوك الاجتماعــي والجندري المتعارف 
عليها، ريثما نصل إلى المجتمع المثالي الذي يعقب الحرب.

أمام حركة  في السبعينيات، ســنكون، وفقاً للكاتبة، 
حجاب جديدة، ظن البعض أنها انعكاس لحالة الإحيائية 
الإسلامية، في حين ترى أن التوصيف الأدق لها، هو أنها 
حركة شــعبية، أو بالأحرى »حركــة اجتماعية جديدة«، 
لا تنظيما رســميا ولا عضوية رســمية. مع ذلك فإن هذا 
الاتجاه النسوي سيبقى خارج سجلات وقائع النسوية 
المصريــة، وحتى العربيــة التي اقتصرت في دراســتها 
على دراسة شــريحة ذات خلفيات علمانية في الأساس، 
ورفضــت بالمقابــل أي نقــاش أكاديمي لهــذه الظاهرة 

الجديدة. 
رغم ذلك، ترى الجندي أن ما حدث في الســبعينيات، 
من خلال نمــو ظاهرة الحجــاب، كان يعبــر عن حركة 
نســوية إســامية؛ نســوية لأنها تســعى إلى تحرير 
النســاء؛ وإســامية لأن حججها متضمنة فــي المبادئ 
والقيم الإســامية. ثــم أن النســوية الليبرالية المتأثرة 
بالغرب والنسوية الإسلامية ليستا متباعدتين بمعنى ما، 
فكلتاهما وفقاً لها تدوران حول تحرير النســاء؛ لقد كان 
رفع الحجاب في الحركات النسوية المبكرة معنياً بالتحرر 
من الإقصاء، وكان ارتداء الحجــاب طوعاً منذ منتصف 
ســبعينيات القرن العشــرين معنيــاً، بمعارضة غياب 
الاختيــار، وبالتحرر من الهويات المســتوردة المفروضة 
على النســاء، والسلوكيات الاســتهلاكية، وثقافة تزداد 

إيغالًا في المادية.

٭ كاتب سوري

عن رحيل صبري موسى: بطل تراجيدي مهزوم صالح لكل العصور
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ثقـافـة

)سأحلُمُ(
سأحلُمُ.. 

لا لشيءٍ غيرَ أني سوفَ أحلُمُ.. 
مَادِ لُهُ انطفاءُ الأمنياتِ على الرَّ عابراً وقتاً يُجلِّ

ونَاسِياً ما كُنتُهُ
لا شيءَ أبعدَ من نهارٍ لا يجيءُ

ومن صَبيٍّ كان فيَّ وخُنتُهُ
مــنِ الذي لم  لا شــيءَ إلا الُحلــم يحمِلُنا إلى الزَّ

يأتِ.. 
أو لأماكــنَ اشــتُهيَ الوُصــولُ لظِــلِّ سُــدرتِها 

ت في الغيابِ..  ومرَّ
أنا سأنسَى كُلَّ ما تَرَكَ الغيابُ من الأسَى ومِنَ 

انكسارِيَ حين أحلُمُ
يحِ د في مَنَافي الرِّ مرَّ هذا البحرُ في دميَ الُمشرَّ

أوجعَهُ انتِثَارُ الِملحِ في أمواجِهِ.. 

حني  ت فصولُ البحرِ صاخبةً بذاكرتي وجرَّ مرَّ
رُ  التذكُّ

ت الُمدنُ المرافئُ والنهارُ  الُمســتحيلُ ووجهُها  مرَّ
المأسورُ في النسيانِ 

هُ سُــدّمٌ تُناثرُ غيمَهَا  ماضٍ ما يُمــرُ وما أراهُ كأنَّ
برؤايَ 

ــرِ حين تمضي وَردَةُ  هل تنأى الحياةُ عن التذكُّ
ريدةُ نَحوَ ظِلِّ الموتِ..  الوَقتِ الشَّ

الَحقيقــةِ  صَحــوِ  مــن  ــذكَارُ  التَّ يُفلِــتَ  إن  أو 
وَال؟  لانطِفَاءَات الزَّ

لصمتِ هذا الوقت موســيقى تجيءُ من البعيدِ 
ةً  خفيفةً ونديَّ

ع  مثــلَ الفَرَاشــةِ لامسَــت وتراً مــن المــاءِ الموزَّ
فــي الخريرِ وأفلتــت بصداهُ في عمقِ المســاءِ إلى 

السماءِ.. 
وللســماءِ غناؤهــا فــي صمــتِ هــذا الوقت.. 

للآفاقِ..

حبِ التي تهفو إلى المطرِ الخفيفِ ولانتشاء  للسُّ
الشمسِ فوق بياضِهَا

جِها  والعُشــبُ ينثرُ من مراياهُ الأشــعةَ في توهُّ
على أطرافِهِ.. ذهباً يسيلُ على الندى.. 

وأنا سأحلُمُ.
خانني الصَفْصَــافُ في وهجِ الهجيــرِ ولم ألُذ 

إلا بهِ
بيعُ ولم أعِش إلا لهُ..  وازوَرَّ عن قَلبي الرَّ

عبَى فقلتُ:  انطَفَأَتْ بَقَايا الُأغنيــاتِ برُوحِيَ التَّ
قصيدتي تحيا.. 

سأبعثُ من قصيدتيَ انعتاقي.. 
سِــرتُ للإيقاعِ في نفسي.. مَضيتُ إلى رؤاي.. 

لها  نَسيتُ نَفسِيَ عند أوَّ
انجلى المعنى من الكلماتِ مُنتشــياً خفيفاً مثلَ 

أولِ خفقةٍ في الروحِ.. 
مثــل الضــوءِ والترتيلِ.. حســاً خلــف جَرسٍ 

وَلُ..  غامضٍ أو لا يُؤَّ

ى من مرافئِــهِ إلى القَلبِ الذي  يُقبِــلُ البحرُ الُمعنَّ
حيلَ والانتظارَ لأن شيئاً لا يجيء. احتَرَفَ الرَّ

دَ فــي مُلاحقةِ  ويُقبِلُ النســيانُ من موجٍ  تَشَــرَّ
النوارسِ والصواري في أغاني الماءِ

لا يُبقــي مــن الذكرى ســوى أثــرِ الرفيــفِ من 
الفراشةِ 

وانتثارُ الأغنياتِ بقلبِ طفلٍ كانَهُ الولدُ البريء.  

٭ شاعر مصري

ليس يســيرا على المبدِع المختلف اجتراح رؤيتــه للذات والعالم 
بعيدا عن الرغبة في ابتداع الجمــال، وخلق عوالم متخيّلة من معين 
الخيــال؛ وبلغة تنبجس من الموروث الفكــري والجمالي الذي يكون 
عصارة تجارب سابقة، تناولت هذه السمة في متون ضاربة في عمق 
الإبداع المتفرّد، ذلك أن صناعة الجمال لا تتحقق بدون هذه الأرصدة 
المعرفية، المعبّرة عن نضج التجربة المعاشة في الواقع والحياة، وعن 
القــدرة في صوغ هذه التجربة صياغة ذات حمولات بديعة ومختلفة 
عما هــو كائن في الكتابــة، فالإبداع لا يصف الواقــع بقدر ما يخلقه 
ويشــكّله وفق تصور جمالــي بعيدا عن القوالــب الجاهزة ورافضا 
عملية الاجترار، بل إنه شبيه النحّات الذي يمتلك كل أدوات النّحت، 
لكن إبداعيته تتمثل في القدرة على إضفاء روحه على المصنوع، وبث 
الحياة فيه عبْر الابتداع، فالنحت لا يســتخلص في تحويل شيء ما 
إلى صورة ميتة، فاقدة لروح الإبداع، وإنما يتجلى في فنية المنحوت 
الذي يحفّزك على الإحســاس بأنه كائن حي يتصف بالحياة، واليد 
التــي نحتته يد صانع للجمــال والبهاء، وهنا يكمــن الاختلاف بين 
المحاكــي والخالق، فالمحاكي تكــون صنعته غاية فــي الافتعال، في 
الوقت الذي نشعر بالخالق يكون خلقه مكتملا روحا وجسدا، يتّسم 
بعلاقة الانفعال والتفاعل، ما يضفي عليه ملمحا خلاقا، ولا غرابة في 
الأمر فالأديب أو الشــاعر يســتطيع أن يكون أديبا، والشاعر شاعرا 
بالقــدرة على تحويل حيــاة الواقع إلى حياة مفعمــة بطابع متخيّل 
ومحبوك، ومنسوج نســجا يترك الأثر في الآخر القارئ. والتشكيلي 
الذي لا يجعل لوحته ناطقة وســاطعة بحياة الألــوان يغدو خارج 
نطاق الجمال. والروائي الــذي لا يطرّز عوالمه الحكائية بنكهة الجدّة 
ذات البعد الإيحائي بدون السقوط في التصويرية الفجّة والتسطيح 

الأسلوبي فإنه سيقتل النص ويرديه ابتعادا عن فردوس الجمال. 
لن تتحقق جمالية الإبداع بدون امتلاك حدوس باطنية يستلهمها 
الخالق لتشــكيل رؤية واضحة للفن المبدَع، هكذا يمكننا الحديث عن 
التجربــة، هذه الأخيرة التي تغدو أســاس الإبــداع، لكونها الطاقة 
المشــتعلة بالأحلام والتاريخ والمنعطفات الذاتيــة والجماعية، فهي 
مليئة بالزخــم الذاتي والموضوعــي، فبدونها لن تســتقيم للخالق 
مخلوقاته المتخيلة، ولن يحصل الشــعور بجمال الصنعة، فالتجربة 
أيضا تمنح له إمكانــات هائلة لاصطياد كل ما يحيط الذات والوجود 
من أشــياء واضحة وغامضة، تزيد رونقا بلمسة الخالق، حتى تكون 
زاد الخيال، إضافة إلى اللغة التي ما هي إلا تابل من التوابل الجمالية، 
فلا جمال بدون لغــة مبتدَعة، تحوّل الجامد إلــى كائن خيالي حي، 

تسري فيه الحياة وتنضح بالجمال. 
الإنســان، في جوهره، يجنح إلى كل ما هو جميل، نظرا لأنه مثقل 
بالشــرور الداخلية، التي يتــمّ ترويضها بالإبــداع المفعم بالحياة، 
والمشــبع بقيم الخير والبحث الدؤوب عن كل ما يستطيع التخفيف 
من وزر القبح الذي ينيخ بكلكله عليه، فيشــعر بالاختناق والضيق، 
فصناعة الجمــال لا تحتاج إلى مســوغات تزيينية، لكن تســتدعي 
الإحســاس الباطني بضرورة الانتصار للحيــاة بتجلياتها المختلفة 
والمتعــدّدة، لأن المكوث فــي الواحدية الفكريــة والثقافية لن تجني 
من ورائه البشــرية إلا الويلات، لذلك نجد الإنســان الخلاق والمحبّ 
للجليل في الذات والوجود يبدع الجمال باللغة الناطقة بسحر العالم 
ورونقه وبهائه، وهنا يتطلب الحدس الرؤياوي للمبدع حتى يحوّل 

القبيح إلى جمال ينطق بالقيم النبيلة والمعطاء. 
فخلق الجمــال لا يتحقق إلا بامتلاك القدرة على إســباغ الوجود 
بروح المحبــة الجوانيــة، النابعة مــن حتمية الغوص فــي مغالق 
المستشــكل في الذات والمســتغرب في العالم، تلك سيرة الحياة في 
ابتداع صورة يانعة، بجلال سائر الكائنات الصدّاحة بكل ما هو رائع 
ورائق فيهــا. إن حياة خالية من الجمال حيــاة ميتة وجامدة، ثابتة 
ونابذة للتحول، وفي هذا اعتراض لمشــيئة اللااستقرار في الوجود 
.فالجمــال الباطني هو المحدد الأســاس لكل جميــل، وليس الجمال 
الظاهري، فهذا الأخير قد يكــون خادعا ومغريا، لكن جوهره أجوف 
ولا قيمة له، في حين أن الجمال الباطنــي يقودك إلى معانقة الصفاء 
والنقاء، فعندما يكون الإنســان جميلا بمســتطاعه أن يبدع الجمال 

ويتأنق فيه .
لا يمكن للمبدع الفنــان أن يخلق الجمال ويبدعه، إلا إذا كان مالكا 
لرؤية عميقة تمثّــل العنصر الجوهري الذي ينطــوي عليه الإبداع، 
هذه الرؤية هي المحفّز لإنتاج الجمــال وإضفاء القيمة الجمالية على 
هذا المنتوج الفنّي، كل هذا يدفــع المبدِع إلى العمل على تحويل المجال 
الوجودي فضاء يشعّ روعة وجمالا، بفضل الاستثمار الواعي والمدرِك 
لعمق العملية الإبداعية، التي لا تتحقــق إلا عبْر التأمّل والتبصّر في 
هذا الملكوت الناضح بكل جميل ومهيب بجلال العتمات، بل إن مقدرة 
المبدع على وَسْــمِ العالم بالجمال ناجمة عــن المنطلق الجمالي، الذي 
يشــكّل الطاقة الكامنة في الذات للتعبير عن هذا الجميل في الحياة، 
فاللغة كوســيلة تعبيرية بإمكانها أن تغيّــر ملامح القبح في الوجود 
إلى جمال فتّان ومُبْهِر، عبْر التشكيل اللغوي المطرّز بطريقة إبداعية، 
ذات أبعاد استيطيقية تزيد النص توهّجا وحياة، ولعلّ في هذا مكمن 
القدرة على تحويل القبيح بلغة الجمال والبهاء إلى جميل يطفح بكل 

ما يجعل الذات أكثر شعورا بالوجود.
الإبداع العميق هو الــذي يطرح جماليات نصية تجعله قادرا على 
إثارة الأســئلة الحقيقية المرتبطة بإبداعية تؤســس لرؤى جمالية، 
وتصورات تنتصــر للجليل في الذات والكون، وفق أشــكال جديدة 
لها الاســتطاعة في تشكيل هذا الجليل إلى إبداع يثير الدهشة ويدفع 
المتلقي إلى معانقة عوالم مبتكــرة ذات جدّة وابتداع، خلق واختراع 
للأســمى والأنبل، على اعتبار أن الجمال الفني مــا هو إلا تعبير عن 
حاجة الإنسان إلى الاغتسال بماء الجســد المتفجّر بحياة العواطف 
والهواجس والمشــاعر والحــدوس الكامنة في باطــن الروح، وتلك 
سجية المبدعين المقيمين في التخوم القصوى للعزلة المقدّسة. فالفنان 
المبدع يبحث دائما عمّا يســتثير الروح ويحفزها على الاستمرار في 
محبة الحياة، بوســاطة النحــت الدائم في الطبقــات الخفية للذات 
والكون، لكشف المتواري والمخفي والمدهش والفاتن من هذين العالمين 
الغامضين المحيّرين. فجمال النــص الإبداعي نابع من جمال الرؤية، 
وجمال الرؤية منبثق من جمال الذخيرة المعرفية ومن عمق التجربة. 
الشــاعر المجدّد يَسْبُرُ الأغوار، ويكشــف عنها بلغة متمردة وصانعة 
لأفقهــا الجمالــي، حيث تكون له القــدرة على حبك ونســج متخيّل 
شعري، وفق تصور ينتصر للجمالي الحق، أليس هو خالق نصوص، 
هذه الأخيــرة لا تحقق كيانها إلا بتحقيق البعــد الجمالي الناتج عن 
الصنعة الأسلوبية البعيدة عن المعجمية للغة، ولكن قريبة من فطرة 
الــذات الباحثة عن كينونتهــا داخل منظومة جماليــة تبدع الجمال 
وتحتفي بالقبيح جمالا وبالجميل قبحا، أي أن الإبداع لا يتجدد باللغة 
المعجمية، وإنما باللغة المتخلقــة من رحم التجربة التي تفرض لغتها 
المســبوكة والمصقولة بالعمق الرؤياوي، الجدير بالكشف عن عوالم 
تطفح بكل جميل وبهي وجليل. إن الفنــان القادر على ابتلاع صوت 
الخارج وخلق صــوت الداخل وجعله ينجح في تعميق الإحســاس 
بجمال الأشــياء وبهاء الأرجاء، مبتعدا عن النســخ المجاني للواقع، 
بخلق واقع متخيّل ومصنوع من مــادة التأمل والتبصر والتمعّن في 
الموجــودات والوجود. لا يبدع خالق الجمال بل يســعى إلى التأكيد 
على كون الإبداع تجربة ذاتية ممزوجة بالمعطيات المعرفية والواقعية 
بشتى تلاوينها، منســوجة بالحلم والمتخيّل والرؤى، كل هذا ينجم 
عنه بعد جمالي أصيل يضفي النص المبدَع مســحة فنية ذات حمولية 
ديموماتيــة، وعليه لابد من التأمل مليّا فــي ملكوت الذات، باعتباره 
عالما ملتبســا وغامضا وفي حاجة إلى الكشــف، عبْر اللغة النابضة 
بموروث إنساني حضاري معرفي مستمَدّ من تاريخ البشرية، وأيضا 
بوساطة القدرة على تشكيلها بأساليب مجازية واستعارية؛ وبلاغية 
نابعة من العمــق التصوري للكتابة الإبداعيــة، بعبارة أخرى كيف 
يمكن للمبــدِع أن يقول الموجود والوجود في صياغة طافحة بالجمال 

ليس التزييني، ولكن الجوهري والعميق الفاتن.
إن الجمــال مزروع ومبثوث فــي كل مكان وكل زمــان، لكن الذي 
يستطيع أن يقتنصه هو الذي له ريادة السبق في منح الذات والكون 
هذا البعد الجمالي، وإلباســه لكل الموجــــودات حتى تعطي للحياة 
قيمة الفن والابتكار، فالجمال ببعده الثقافي والاجتماعي إحســاس 
فردي يشــعر به الناظر إلى اللوحــــــات المبدَعـــــة المترامية في 
الوجود، والمرسومة في الذات، غير أن مقدرة المبدِع تكمن في تحويل 
هذا الإحســاس الفردي إلى وعي جمالي بأهمية الجمال في الحياة. 
فبدون جمــال لا يمكننا الحديث عن وجــــودنا. هــذا الأخير الذي 
ــيّة إلى التقاطه بلغة الجليل  ّـ يحفّز كل مُدْركاتنا وقدراتنا الحوّاســ

والمدهش.

٭ شاعر من المغرب

صالح لبريني٭

في دار الجزائري محمد ديب: بنات يحكين عن والدهن
الجزائر ـ »القدس العربي« ـ من سعيد خطيبي:

إذا كنت تبحث عن الجزائر، فاسأل محمد ديب )1920 ـ  2003(. لقد ترك 
أعمالًا مهمة، عن الجزائر، في تعددهــا، وفي صراعاتها الداخلية. هو أكثر 
الأســماء قرباً من القراء، والأكثر تداولًا. يتعــرف عليه الأطفال، أولًا، في 
النصوص المدرسية، ويتعرفون على شخصياته الروائية الشهيرة: عمر، 
لالة عيني، وحميد ســراج، ثم ســيجدونه متاحاً، في المكتبات، باللغتين 
العربية والفرنســية. ومن لم تتــح له فرصة قراءته، يمكن له مشــاهدة 
نصوصه مُقتبســة، في التلفزيــون. محمد ديب كان ـ دائمــاً ـ يُدافع عن 
صفته ككاتب، لا كمُناضل قومــي، كما يُحاول البعض النظر إليه والتقليل 
من قيمته، فحين اســتقلت الجزائر )1962(، فهم أن مهمته الأساسية، في 
الكتابــة عن الثورة والحق فــي التحرر، قد انتهــت، وراح يجرب أنماطاً 
كتابية جديدة، ويكتــب عن أقاليم بعيدة )عن فنلنــدا مثلًا(، ثم عاد إلى 
الكتابة عن بلده، بعدما اشــتدت آلة الموت، في تسعينيات القرن الماضي، 
قبل أن يبتعد عنها مجدداً، ويفضل أن يُدفن، في فرنســا، بدل العودة إلى 

أرض المنشأ: تلمسان. 
محمد ديب كان واحداً من اســتثناءات الأدب المغاربي: روائياً، شاعراً، 
مسرحياً، وقبل ذلك كله: صحافياً، لكن نادراً ما كنا نسمع أو نقرأ عن حياته 
الشخصية، بالكاد نعرف كيف كان يعيش الكاتب »حياته الداخلية«. كان 
زاهــداً، في علاقاته بالإعــام، قليل الظهور في الصحــف والتلفزيونات 
والندوات، فالتلفزيــون العمومي في الجزائر لا يمتلك أرشــيفاً له. لكن، 
فــي الفترة الأخيرة، ظهرت ابنتا الكاتب، آســيا ونعيمة، في مناســبتين 
مختلفتين، وتحدثتا، عن الحياة الشــخصية، لواحد من مؤسســي الأدب 

الجزائري الحديث. 
عــام 1958، بعد أن أصــدر ثلاثية الجزائــر )الدار الكبيــرة، الحريق 
والنول(، طــردت الإدارة الاســتعمارية محمد ديب، مــن الجزائر، وجد 
نفسه، شبه مشــرد، في فرنســا، ثم التقى لويس آراغون )الذي سيكتب 
توطئة لباكورته الشــعرية »الظل الحارس«  ـ 1961(، والذي ساعده في 

إيجاد شــقة، بالقرب من باريــس. »لكن والدي لم يطلب أبداً الجنســية 
الفرنسية، لم يكن يحمل معه ســوى جواز سفر جزائري، مع بطاقة إقامة 
في فرنســا« تقول ابنته نعيمة، في حوار لها، أجرته قبل أيام. عام 1962، 
حاول محمد ديب العودة والاســتقرار، في الجزائــر، لكنه لم يجد فرصة 
عمــل، أغلقت في وجهه، كل الأبواب، ووجد نفســه، كما كان يقول »عاملًا 

مُهاجراً في فرنسا«، وليس منفياً أو لاجئاً سياسياً. لقد اقترح محمد ديب 
ـ آنذاك ـ على مســؤولين في الجزائر، إعادة طبعة رواياته، في الجزائر، 
بمقابل زهيد، فقــط لضمان لقمة العيش، لكنهم رفضــوا طلبه، وراحوا، 
في الســنوات الأخيرة، يشــترون حقوق تلك الروايات، من دور نشــر 
فرنســية، بأموال طائلة. كان يشقى لكسب عيشــه، بينما كانت الجزائر 
الرسمية تقتبس أعماله، مسرحياً، وتعرضها في مهرجانات دولية، مثلما 
حصل مع واحدة من المسرحيات، المقتبسة من أعماله، التي قامت بجولة، 

في الاتحــاد الســوفييتي، بدون أن 
ســنتيما  له  يدفعوا 
كحقــوق  واحــداً 
مؤلف، تضيف نعيمة 
شــعوره  بعد  ديب. 
آلت  ممــا  بإحبــاط 
بعد  الجزائــر،  إليه 
شــعر  الاســتقلال، 
من  آخــر  بإحبــاط 
الأدبيــة  الأوســاط 
الفرنسية، التي تنزع 
التجارية.  للأعمــال 
فــي  يُشــارك  »كان 
النــدوات،  بعــض 
توقيع  جلسات  وفي 
صدروها،  حال  كتبه 
لكنــه لــم يكــن من 
يقوم  الــذي  النــوع 
محطات  في  بجولات 
 ، ت نــا يو لتلفز ا
لأعماله«  للترويــج 

 . ل تقو
»لقــد كان يشــعر، فــي آواخر 
ومثقــف  كاتــب  أنــه  حياتــه، 
معزول، يحــن للحواريات، التي 
كانــت تجمعه في خســمينيات 
مع  الماضي،  القرن  وســتينيات، 
كتاب ونقاد حقيقيين، لا يكتفون 
بالخــوض  ـ  فقــط  ـ  في كتاب 
يُناقشونه،  بل  صدوره،  حال  له 
في مجمل أعمالــه« تخبرنا ابنة 

الكاتب. 
تعــدد إحباطــات محمد ديب 
ســتدفعه، بدءًا من ســبعينيات القرن الماضي، إلــى مقاطعة التظاهرات 
الجماهيرية والابتعاد عن الســاحة الأدبية. نعرف أن محمد ديب اشتغل، 
في سنوات الُمراهقة، في ورشة للنســيج، في تلمسان، لكن ابنته تخبرنا 
بأن والدهــا كان يُمارس أيضاً الرســم، وتحتفظ بواحــدة من لوحاته، 

التي أنجزها قبل أكثر من ســتين سنة )لوحة رسم فيها مشهداً من أشجار 
الزيتــون، في المنصورة، بالقرب من تلمســان(. كان قارئاً لتولســتوي، 
هنري جيمس وفرجينيا وولف، ومســتمعاً أيضاً للموسيقى الأندلسية، 
وخصوصــاً للفنان عبــد الكريم دالي، الــذي تعرفت عليــه نعيمة ديب 
صغيرة، حيث كانت تســتمع إليه مع والدها، كما كانت تستمع معه أيضاً 
إلى تسجيلات، من مهرجان الموســيقى الأندلسية، الذي أُقيم في الجزائر 
العاصمة، عام 1969. في آواخــر أيامه، كان قد طلب 
من نعيمة أن تُرسل له أسطوانة للمغنية الأمريكية 
جوان بيــز، كانت تلك ربما آخر مغنية يســتمع 
إلى صوتها، قبل أن يرفع يديه، عن آلته الكاتبة 

»إريكا«، ويغمض عينيه ويرحل. 
وكتبت آسيا ديب شهادة عن والدها، وردت 
في كتــاب »محمد ديــب، كاتب النــور« )صدر 
حديثــاً، عن منشــورات »ســيديا«، الجزائر(، 
تقول فيها: »في ســنوات مراهقتي، حاولت أن 
أقرأ رواياته، لكن من الصفحات الأولى شعرت 
بحــرج. أن أدخــل إلــى كتاباته، يعنــي أنني 
أدخل إلى عالمــه الحميم. كان علــيّ أن أنتظر، 
أن أنضج، لأســتطيع تجاوز خجلي كبنت تجاه 
والدها«. كان محمد ديب يعتبر الفرنسية »لغته 
الكتابــة، وكان يُخاطب  بالتبني«، كانــت لغة 
أبناءه، في البيت ـ كما تقول آســيا ـ بفرنســية 
هجينة )مجزأرة(، فقد أعاد صياغة الفرنســية، 
ضمن قالــب جزائري، وكان يحــرص على أن 
ينطق أبنــاءه الكلمات صحيحــة، لا يرتكبون 
أخطاءً تركيبيــة، وكان يتدخل، من حين لآخر، 
لتصحيــح جملهــم أو مفرداتهــم. كان يلعــب 
دور المــدرس، فــي البيت، وهي مهنــة زاولها، 
في شــبابه، قبل أن ينقطع عنهــا، وينتقل إلى 
لم  الطويلة،  الغربــة  الصحافة. رغم ســنوات 
يتخل محمــد ديب، عن ذكريات تلمســان، عن 
ســنوات الطفولة والشباب، التي عاشها هناك، 
ظلت تلك المدينة حاضرة، فــي مخيلته، بقراها 
ومزارعهــا، وتتذكر آســيا كيــف كان والدهم، 
يحكي لهم باســتمرار عنها، خصوصاً في نهاية 
الأســبوع، عن السهرات الموســيقية والأعراس، 
في الصيف. مثل نعيمة، آســيا تقر بأن والدها كان 
كتوماً، لا يتحدث كثيراً، ربما لا يثق في أحد، فقد عاش طفولة صعبة، تيتم 
وهو في الحادية عشرة من عمره، وربته أمه، وأصيب، في سن التاسعة، 
بكســر خطير، في رجله، شفي منه، لكن ذكراه بقيت حاضرة في مخيلته، 

وظهرت في بطل رواية »من يتذكر البحر؟«.  
كثيــرون يتفقون على أن محمد ديب، هو واحــد من أهم الكتاب، ليس 
في الجزائر وحدها، بل في شــمال إفريقيا إجمــالًا، لكن من المفارقة أننا لا 
نمتلــك  ـ  لحد الســاعة  ـ  بيوغرافيا هذا الكاتب، لم تُكتب ســيرته، وكل 
محاولة لجمع شتات هذه السيرة، ستكون مهمة، ومن المفيد الاقتراب من 
كل الأشخاص، أو الشهود، الذين عرفوه، قبل أن يرحلوا هم أيضاً. كتب، 
مرة، محمد ديب: »ســيرتي؟ ستجدونها في كتبي«. لقد كتب ما عاشه، في 
رواياته، لكن ليس بشكل مباشر، بل على شذرات، حيث يختلط الواقعي 
بالمتخيل، كان خجولًا، في الحديث عن نفسه، والسبب يعود إلى تنشئته 
الُمحافظة، ولكن الســبب الآخر الأهم، الذي منعه من كتابة ســيرته، هو 
إحباطه، الذي لم يُشــف منه، من بلده الجزائر، الــذي رفض أن يوفر له 

حياة كريمة، تليق به.

حمزة قناوي٭

عر
ش

خَالِقُ الْجَمَالِ

لا يعكس هذا العنوان الذي احترنا في ضبطه ما 
ســنكتب إلا في حدود قدرتنا على البرهنة عليه من 
أن الدعاء بنية لغوية شــرطية، ولا نقصد بالشرط 
هنــا ذلك العمــل اللغوي بــل نقصد بــه البنية التي 
تحكــم انتظام اللغــة، ومــادام العنوان هــو علوان 
النــص به نطــل على مــا ســيُكتب  فإننا وســمناه 
»بالدعاء المؤجــل« إلى حدود »إنْ« الشــرطية التي 

لا تُقال علناً، بل نستدل عليها من الخطاب ضمناً.
فــي البــدء لا بد مــن حديث حــول الدعــاء، فهو 
فلســفة فــي القول يتخذهــا المتكلم مطيــة في بناء 
صرْحه التواصلي الذي يعكس في الأصل ســلوكاً 
عادة مــا يرتبط بطقــوس العبادة والديــن، متخذاً 
قداســة الشــيء الــذي لا يحق التشــكيك فيــه، إلا 
أن ذلــك لا يمنعنــا مــن معاينتــه وتشــريح القــول 
فيــه، فالدعاء يبوح لنــا بالكثير إذا مــا حررناه من 
لبــوس اللغة الواصفة إلى رحاب المنجز والســياق 
الفاضح، فضمن ســياقات مختلفــة يتحول الدعاء 
إلــى فعل مناســبة يتلــون حســب طبيعــة الداعي 
والمدعُو له أو عليه، فنــراه دعاء محبة وإخاء وود، 
ويتمظهــر لنا مــن جهة أخرى دعاء شــر ومصلحة 
وســخْط، فنحن أمام تداولية أســلوب الدعاء التي 
تكشــف عن نوايا وســلوكيات أكثر من كونه بنية 

لغوية مغلقة على نفسها.
وليس الدعاء إذا ما نزلناه في إطار الســلوكيات 
اليوميــة ضربــاً من القــول كما جاء واتفــق، وإنما 
هو نســق فكري يبنيه المتكلم فــي مخاضات الفعل 
اليومــي، ليتحــول بذلك إلــى فعل قــول »ننجز به 
الأشــياء من حولنا« على حد قول أوســتين. ونغير 
ونفعل في وجــود فعله، ونؤثر ونتأثر، ويتخذ هذا 
الفعــل أشــكالًا عدة، فالمســلم به أن الدعــاء علاقة 
مباشــرة بين الإنســان وربه، ونجد في هذا الإطار 

أمثلة كثيرة، وقد يتخذ الدعاء شكلًا ثلاثي الأبعاد، 
حيث يتوســط أحــد بالدعاء لك أو عليــك، كالإمام 
فــي المســجد أو دعــاء الأم لابنها أو دعــاء المظلوم 
على الظالم إلخ. هذا الضــرب الثاني من الدعاء هو 
الــذي يثير اهتمامنا تداوليا، فالداعي ســواء لك أو 
عليك يتحرك تحت خلفيات معينة دينية أو نفســية 
أو ســلوكية، ترتبــط بشــيء معين من قبيــل دعاء 
المتســول في طلب المال، والمثير للتساؤل هنا: كيف 
نفهم اعتقــاد الداعــي وإرادته في إنشــاء الدعاء؟ 
فهــل في دعائه لنــا أو علينا قد أنشــأ دعاء بالفعل 
بما يرجح إمكانية تحققه أم يُؤجل الدعاء إلى حين 

حاجة الداعي من المدعو ومصلحته في ذلك؟
قد تكون الأســئلة في شــكلها الظاهر ضربا من 
الميتافيزيقيا، وقد يلومنا البعض في تهشيم صرْح 
بنية الدعــاء القائمة على مبــدأ الإخلاص الروحي 
واليقين في الوقوع، فنقول لهم لا تســتعجلوا علينا 
فنحــن نســير على خطــى ما وفرتــه لنــا اللغة من 
إمكانات التفكيك والفهم ولا ســيما ما حققته علوم 
اللســان من تقدم في قراءة الظاهــرة اللغوية تحت 

أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية.
في طريقي نحو شيء ما، قال لي السائل  ـ  وأنا 
على عهد جديــد بقضايا الدعاء في اللغة ـ  » فتحها 
الله فــي وجهك«، بنيــة لغوية خبرية تفيــد الدعاء 
»لعلم الســامع أنــه لا يُخبر عن الله بــل يدعو« كما 
يقول أفــذاذ البلاغة، تبعها مد كفــه تجاهي، وهذا 
يكشف عن حركة ســيمائية دالة تعزز عمل الدعاء 
البنيوي وتعريه مقاميا. الحدث مُغرٍ يثيرُ العاطفة، 
غير أني  ـ  وعملًا بنص الآية الكريمة ﴿وأما السائل 
فــا تنهــر﴾ ـ  اكتفيــت بالصمت متجاوزاً الســائل 
بدون أن أعطيه شيئا، وقد يكون صنيعي هذا رغبة 
مني أو إكراهاً بفعل الزمن. فالثابت أنه )الصنيع( 

منّ علــيّ بأســئلة عميقة في فلســفة الدعــاء التي 
ركبهــا الســائل. فهل تحقــق دعــاؤه أم أُجلَ حتى 
أدفع له بعــض المليمات؟ تشــير كل الدلائل إلى أن 
الداعي في هذا المقام يدعو من أجل الكســب، وهذا 
من حقــه اللغوي، فاللغة وفرت له أســلوب الدعاء 
بســلطته الأخلاقيــة والدينيــة نســقاً فــي القول، 
ولاســيما ضمن هذه الســياقات، ووفرت له أيضا 
أن الدعــاء طلب، والطلب مُمكن الوقوع وليس ثابتاً 
ثبوت الواجب المتحقق، وتحت مظلة دوائر الإمكان 
احتمى صاحبنا. وبناء على هذه الهندســة الفكرية 
بنى السائل طريقه من أجل تحقيق مصلحة مادية. 
وإنْ غامرنــا أكثــر في تفكيك جملــة الدعاء التي 
أنشأها الداعي »فتحَها الله في وجْهِك« وحاولنا أن 
نلتمس أسس بنائها، فإننا نجد قائلها صاغها في 
ذهنه وفق بنية شرطية أي  ـ  وبضرب من المجازفة ـ  
وكأنه قال: »فتحها الله في وجهك إنْ أنت أعطيتني 
مالًا«، صحيح أن هذا محْض استدلال ولكنه ممكن، 
وقد يكون ضرباً من الظن الآثم، ولكن اللغة تســمح 
به في حدود مــا. وحينئذ يكون فعل الفتح من قبل 
الله مشــروطاً بإعطائــي المال لهذا الســائل، وهذا 
الجــدل الحاصل في بنية الدعــاء، ليس بغريب في 
بنيــة العقــل العربي باعتبــار أن الدعاء يجــد له ما 
يبــرره ضمــن منطق هــذه البنية، فيقــال في متون 
الفقه والسيرة إن الدعاء يرد القضاء ويؤجله، وإن 
الدعاء مشــروط بآداب وتعاليم حتى يتحقق، وإن 

الدعاء رهين مقابل ليسري مفعوله.
وقد تثير تحاليلك ســخْط البعــض ممن احتمى 
بقضايــا  الدعــاء الدينية، ويقال لــك أنت لا تعرف 
مــن الرجــل غير أنــه دعا، فما شــأنك فــي إدراكه، 
وهنا يتدخل المقام والسياق ليقدم لك الافتراضات 
الممكنة وليفك شــيفرة التواصل، فالسائل قد تظهر 
عليــه ملامح الاشــمئزاز وقــد يُتبع دعــاؤه تمتمة، 
وربما يدعــو عليك في لحظتها بخــاف ما دعا لك، 
وضمــن هذا تكون بنية الدعــاء مغلقة على معانيها 
حتى يكــون المقام هو الذي يفتحهــا. والطريف في 
هــذا الدعاء أن صاحبنا )الســائل( بلاغي بامتياز، 

فلــم يَصغْ دعــاءه صياغــة أمرية »افتــح لفلان...« 
بل عــدَلَ عن صيغــة الأمر هــذه إلى صيغــة الخبر 
فــي الماضــي »فتحهــا الله فــي وجهك« ، وتشــيرُ 
الدراســات البلاغية إلــى أن ذلك من بــاب التفاؤل 
في الوقوع، أو هو ضــرْب من الحرص عليه، وكأن 
المطلــوب وقع لا محالة، فالســائل قدم لــي الدعاء 
بجملة خبريــة وكأنه حاصل وقد وقــع، وهذا فيه 
نوع من الطمأنينــة حتى أدفعَ »عربون« ما قبضت، 
ومن هنا فإن الداعي يشحذُ كامل وسائله من أجل 

تحقيق مصلحته والتأثير في المتلقي.
إن عــدم وجــود بنية خاصــة يُنجز بهــا الدعاء 
واتكالــه على أبنية أخرى في نظــام اللغة )الخبر/
الأمــر( منفذ ســلكهُ الســائل  ـ  وكأنه لســاني فذ ـ  
مــن أجل التأثير والإقناع، حيث لا يمكن لمخاطبه أن 
يحاصره، وقد تفشــل محاولاته حينــا وقد تنجح 
حينا آخرَ حســب طبيعــة المتلقــي، ولكنها محاولة 
باللغــة وفي اللغــة، وهذا أصدق تعبيــر عن كونها 

)اللغة( تنشئ الأشياء بالكلمات. ل
ا أظــن أن دعاء صاحبنا لي قــد بقي لي ما دمت 
لم أقدم له شيئا، ولكنه أنشأ دعاء باللغة سيسري 
مفعوله في الكــون الخارجي كلما تفاعل معه متلق 
مــا، وهذا ما لم أفعله في الواقع الفعلي، ولكن فعله 
يســري فيما أكتب الآن، فاللغــة كيمياء من الكلام، 
على حد قــول توفيق قريرة، »تجعلنا نزداد انفعالًا 

أو ننقص«. 

٭ كاتب تونسي

الدعاء المؤجل
»فتحها الله في وجهك... إنْ«

يوسف رحايمي٭

شيء من اللغة
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القاهرة- »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلن مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية عن 
الأفــام التي ستشــارك فــي الــدورة المقبلة من 
المهرجان والتي ســتبدأ في السادس والعشرين 

من مارس/ آذار المقبل.
 وتشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
أفــام »كتيكي« للمخــرج بيتر ســيدوفيا »غانا« 
و»ولاي« للمخرج برني غولد بلا »بوركينافاسو- 
بوزاكــو  محمــد  للمخــرج  و»ابريتــا«  فرنســا« 
»المغــرب« و»عصابة مارســيليا« للمخرج مايكل 
ماثيــو »جنوب افريقيــا« و»هكونــدى« للمخرج 
و»الهــروب«  »نيجيريــا«  اولوســى  اســورف 
للمخــرج موانجــى اوك ماينا »كينيــا« و»مفترق 
طرق« للمخرج أميل شــيفيجي »تنزانيا« و»بذرة 
 – الذكريــات« للمخرجان الكســندر ســيبومانا 
ريتشارد موجونيزا »روندا« و»بنزين« للمخرجة 

سارة عبيدى »تونس«.
وفــي مســابقة الأفــام التســجيلية الطويلة 
وقع الاختيــار على افلام: »قمــر جديد« للمخرج 
فليبا نديسي هرمان »كينيا« و»الأخت شجاعة« 
للمخرجــان لطيفة دوغرى – ســالم طرابلســي 
ديــودو  للمخــرج  كلونيــل«  و»مامــا  »تونــس« 
حمادى »كونغــو« و»صمت الزنازيــن« للمخرج 
و»وثيــرة«  ألمانيــا«   - »المغــرب  نبيــل  محمــد 

للمخرجة ايفا مونيرى شــكينيا« و»إلا منطقتى« 
للمخــرج كــرت اورديرســن »جنــوب افريقيا»و 
»ســيدات ليبيــرا الصلبــات« للمخرجان ســياتا 
ســكوت جونســون – دانيــل جنــج »ليبيريــا – 
الولايــات المتحــدة الأمريكية« و»ســيلاس« هوا 

ايسومان – انجالي نيار »كينيا».
أمــا في مســابقة الحريــات فقد وقــع اختيار 
اللجنة على أفلام: »ليانا« للمخرجان أرون كوب 
– أمانــدا كوب »الولايــات المتحــدة الأمريكية – 
سويســرا « و»جزيرة العقــاب« للمخرجة أومبر 
اليتريشــي »أيطاليا – اوغندا« و»بين شــاطئين« 
للمخرجــة ماريــت مومبيــر »فرنســا« و»بــزوغ 
 – البرازيــل   » لــى  لارا  للمخرجــة  بوركينابــي« 

بوركينــا فاســو – بلغاريــا- الولايــات المتحدة 
بيميــا  للمخرجــة  ســنة«  و»500  الأمريكيــة« 
يتــس »جواتيميلا« و»حــدود« للمخرجة أبولين 
ترايورى »السنغال« و»حق القتل« للمخرج أرنيل 
بربارونــا »الفلبــن« و»حيــاة القصــر« للمخرج 
مــودى بيري - ســيدرك ايدو « فرنســا« و»على 
كــف عفريت« للمخرجة كوثر بــن هنية »تونس« 
و»البنفســج« للمخرج باقــر الربيعــي »العراق« 
و»صرخــة لامبي« للمخرج فينســت تــوا »كندا« 
و»الشــاردة« للمخرجــة جولــى جــوف – رضا 
بلغيط »الجزائر- فرنســا« و»العيش والدخان« 
للمخــرج أبراهيم رمضــان »العــراق« و»أكاروا« 

للمخرج يوهى امولى »روندا – ألمانيا« .
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منوعــات

 

الحمل

شارك أفراد العائلة والمقرّبين 
نشاطاتهم الرياضية المتنوعة، ورافقهم 

في رحلاتهم ونزهاتهم

الثور

تتحول صداقة أو زمالة إلى علاقة 
حب، فاستعدّ لهذا التغيير الكبير في 

حياتك العاطفية

الجوزاء

تفاهم أكثر من رائع بينك وبين الشريك 
يؤدّي إلى وضع حد لكل من يحاول زرع 

الخلاف بينكما حتى في وجهات النظر

السرطان

تنطلق بمسيرة مهنية واعدة تدوم 
سنة كاملة تحصد في نهايتها نتائج 

باهرة تكون مدار حديث الأوساط المهنية 
والاقتصادية

الأسد

يسجل هذا اليوم حدثاً يلائم 
طموحاتك الكبيرة ويكون حافزاً لك 
للتقدّم وتحقيق المزيد من الخطوات 
المهنية الناجحة على مدى عام كامل

العذراء

تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب إلى 
استغلالك من دون الاهتمام بمشاعرك، 

لكن سرعان ما تضع حداً له

الميزان

المطلوب منك هذا اليوم وبإلحاح أن 
تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن 
تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح

العقرب

يدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات 
إلى عدم التورط في قضايا أكبر منك، 

وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف 
باتجاهك

القوس

كن طويل البال مع الشريك وامنحه 
مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً 

ويستحق منك بعض التضحية

الجدي

قد تشعر بضيق في النفس 
وباضطراب مفاجئ في الرئتين بسبب 

إدمانك التدخين

الدلو

يطلب منك الشريك أن تعطيه جواباً 
حاسماً بشأن طبيعة العلاقة بينكما، من 

دون أن يغفل عن أمور تهمكما

الحوت

مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى 
النهاية ليست صعبة، وتجاربه السابقة 

معك مشجعة جداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس والعراق والمغرب تشارك في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية

ميونيخ تستعد ليومين من الاحتفالات بالأفلام والنجوم

انهيار خشبة مسرح أثناء عرض أوبرالي في تورينو الإيطالية

■ ميونيــخ - د ب أ: تســتعد ميونخ ليومين من 
المهرجانات والســحر للاحتفاء بالأفلام والمشاهير 
الألمــان من خلال مراســم جوائز مهرجــان بافاريا 
الســينمائي، والذي يليه الحفل السينمائي الألماني 

الخيري في نسخته الـ45 اليوم السبت.
وســتنقل وقائــع المهرجان في بث مباشــر على 
شبكة التلفزيون البافاري. ومن المنتظر أن يشير إلى 
 » 3 Suck Me Shakespeer » الفيلم الكوميدي

على أنه المفضل لدى جمهور السينما وسيقدم أيضا 
جائزة شرفية للمخرج فيرنر هيرتسوج )75 عاما(.

الســينمائي  الـ45 للحفل  النســخة  وســتكون 
الــذي يقام في فندق »بايريشــر  الألماني الخيري، 
هوف«، ســاحة لاحتفــالات يحضرهــا الكثير من 
مشــاهير الســينما، من بينهم الممثلــون موريتس 
بلايبترو وهاينر لاوترباخ وأوشي غلاس وفلوريان 

ديفيد فيتس وكاتيا ريمان.

■ روما - د ب: انهارت خشــبة المسرح خلال 
تقديم عــرض تورانــدوت الأوبرالي لبوتشــيني 
فــي دار الأوبرا فــي مدينة تورينو شــمال غربي 
إيطاليــا، مما أثار الذعر وأســفر عن إصابة اثنين 

من أفراد الكورال.
ووقــع الحادث في وقــت متأخر من الخميس 
بعــد نهايــة الفصــل الثانــي، لدى ســقوط قمر 
مصنــوع مــن الــورق المعجــن كان يتحــرك فوق 

المسرح على فرقة الأوركسترا.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »أنســا« الإيطاليــة عن 
أحــد أفراد الجمهور قوله إن »الســتائر ســقطت 

وسمعنا صوتا مكتوما، ثم صراخ وتدافع الناس 
للخروج، وكنا مذعورين للغاية، وصرخنا«.

وتم نقــل المصابــن مــن أفــراد الكــورال إلى 
المستشــفى ولكنهــم لــم يعانــوا مــن إصابــات 
خطيــرة. وزارهــم ليلة الخميــس- الجمعة مدير 
المســرح فالتــر فيرنيانــو وعمــدة تورينــو كيارا 

ابيندينو.
وقــال المتحــدث باســم »تياتــرو ريجيو« في 
تورينو أمــس إن الحادث قيد التحقيق، وأضاف 
أن عروض توراندوت ستســتمر كما هو مخطط 

لها.

تأجيل عرض مسرحية »إضحك لما تموت«
بسبب عدم جاهزية المسرح القومي في مصر

القاهرة – »القدس العربي«:

كان يوم الخميــس هو اليوم المقــرر لافتتاح عرض 
مســرحية »إضحك لما تموت« على المســرح القومي في 

مصر .
إلا أن العاملين في المســرحية فوجئوا بقرار تأجيلها 
لأن المســرح غير جاهز للافتتاح بســبب تعطل بعض 

الأجهزة مثل التكييف وأجهزة الإنذار .
مســرحية »اضحك لما تموت«، من تأليف لينين الرملي 

وإخراج عصام الســيد وبطولة محمود الجندي ونبيل الحلفاوي الذي يعود إلي المســرح بعد ســنوات 
طويلة من الغياب.

المســرحية تدور في أجواء ثــورة 25 يناير حــول صديقين في أواخــر العمر يســتعرضان حياتهما 
وحاضرهما .

»صمت الزنازين« أو سجينات المغرب في المسابقة الرسمية للمهرجان
الرباط – »القدس العربي«:

 اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الشريط 
التســجيلي »صمــت الزنازين« لمخرجــه الصحافي 
والسينمائي المغربي محمد نبيل، للمشاركة في الدورة 
السابعة للمهرجان هذا العام، والتي تنظم في الفترة 

ما بين 16 و 22 آذار/ مارس المقبل.
وشــارك شــريط »صمــت الزنازن« في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي، في المهرجان التســجيلي 
الدولي »LIDF«  في لندن، وتــرك أثرا ايجابيا لدى 

جمهور الفن السابع في العاصمة البريطانية.
الألمانية   المؤسسة  أنتجته  الذي  الشريط،  ويكشف 
»ميا باراديس للإنتاج« في 65 دقيقة، ما يحدث للنساء 

السجينات خلف أسوار السجون المغربية، حيث أنجز 
المخرج مقابلات مع ســجينات داخــل الزنازين، ومع 

أخريات عشن تجربة السجن في الماضي.
 وتقول ورقة تعريف الشريط »ماذا يحدث للنساء 
السجينات في السجون المغربية؟ أسوار من الإسمنت 
وصمــت يخفي وراءه تابوهات من الصعب الكشــف 
عنها. المخــرج محمد نبيل فعل كل ما بوســعه ليحكي 
قصة الســجون المغربية بصيغة المؤنث. فبعد العديد 
من الصعوبات وســنتين من الانتظــار، حصل المخرج 
في النهاية على تصريح بالتصوير من قبل الســلطات 
المغربيــة، وبالتالي دخل مع فريــق التصوير إلى هذا 

العالم السري.
 »صمــت الزنازيــن« شــريط تســجيلي مؤثر بل 

بحيث  للغاية،  وملهــم 
فقط  ليس  أبطاله  يقدم 
انطلاقا مــن جرائمهم، 
بــل كذلــك مــن خلال 
الإنســانية  قصصهــم 
وكيــف ينظــرون إلى 

الواقع.
التقليل  أجــل  ومن 
عنه  المسكوت  حدة  من 
فــي الشــريط، حاول 
اســتنطاق  المخــرج 

الذاكــرة وأنجز مقابلات مع ســجينات مررن 
بتجربة السجن. الفيلم يثير أسئلة شائكة حول نظام 

الســجون والمجتمع في المغــرب، ويقدم صورا 
ملفتة عن المعتقلات وموظفي السجون.

ويعــد فيلــم »صمــت الزنازيــن« العمــل 
الســينمائي الثالــث للمخــرج محمــد نبيل، 
والثاني في ثلاثيته المغربية بعد فيلميْ »أحلام 
نســاء« و«جواهر الحزن« اللذيــن عرضا في 
مهرجانات ســينمائية دولية عــدة وعرضتهما 
والعربية  الأوروبيــة  التلفزيونية  الشاشــات 

وحصلا على جوائز.
على  الســينمائية  المخرج  اهتمامات  وتركز   
موضــوع المــرأة وإشــكالياتها المجتمعية، كما 
يصر على نقل الهموم النسائية إلى الشاشة بحس 

ورؤية فنية وجمالية.

كنيسة الفادي اللوثرية

جوقة إسلامية تقدم موسيقى صوفية
لرواد الكنائس في القدس

 
■ القدس – رويترز: ملأت أنغام الموســيقى الصوفية الإسلامية أركان كنيسة الفادي 

اللوثرية في القدس في إظهار للوحدة بين المواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.
ودُعيت الجوقة إلى تقديم الأغاني الإسلامية لرواد الكنيسة.

وقال مدير الجوقة زيدان محتســب إن هذه الخطوة محاولــة للربط بين الناس من 
مختلف الديانات من خلال الموسيقى التي سماها »لغة الروح« العالمية.

وأوضح »الموســيقى هي لغة مشــتركة عالمية بين الناس لمن يعلــم العربي أو لا يعلم 
أو الموســيقى الغربية ســواء كان يعلم الإنكليزية أو لا يعلم، هي لغة روح بالمعنى، هي 
لغة الروح للــروح، فهي أكثر من إنه يتعلم اللغة العربية فهــي تواصل عن طريق اللغة 

الروحية الدينية التي تؤدي إلى استقرار القلب والمعاني فيه«.
وكان بــن الحاضريــن الكثير من الأجانــب، الذين لا يفهمون اللغة العربية بشــكل 

واضح، لكنهم يقدرون رسالة الوحدة.
وكان هذا ثاني أداء تقدمه الجوقة في كنيســة الفادي اللوثرية. وكان العرض الأول 

قد قُدم في عام 2017.

يحيى الفخراني ونيللي كريم ومحمد رمضان 
حصريا على »دي ام سي« في رمضان 

القاهرة – »القدس العربي«: 

تعاقدت شبكة قنوات »دي أم سي« المصرية على ثلاثة أعمال درامية لعرضها 
حصريا على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

المسلســل الأول هو »اختفــاء« لنيللي كريم من تأليف وإخــراج أحمد مدحت، 
ويشارك في بطولته هشام سليم.

ويدور المسلســل حول دكتورة جامعية تجســدها نيللي كــريم يختفي زوجها 
فجأة أثناء وجودها في روسيا وتعود إلى مصر في رحلة للبحث عنه.

المسلسل الثاني هو »نسر الصعيد« بطولة محمد رمضان وإخراج محمد جمال 
العدل ويجســد فيه محمد رمضان شــخصية زين وهو ضابط صعيدي محبوي 
مــن أهل منطقته بســبب شــهامته وتحمله للمســؤولية ثم يصر قــرار بنقله إلى 

الصعيد لمحاربة الإرهاب.
ثالث المسلســات التي ســتعرض على »دي ام ســي«  هو مسلســل »بالحجم 
العائلي« للنجم يحيى الفخراني ويجســد فيه الفخراني شــخصية طباخ في أحد 

فنادق شرم الشيخ يسعى للم شمل عائلته.

لقطة من فيلم »كتيكي«لقطة من فيلم »ابريتا«

ملصق المهرجان

ملصق الفيلم

ملصق المسرحية

يحيى الفخراني  محمد رمضان

نيللي كريم 
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

تنطلق فعاليـات الـدورة الرابعـة والعشـرين 
لمهرجــان الســينما الأوروبيــة بين 24 الشـــهر 
الجـاري و 4 شـباط/فـبراير المقـبل في سـينما 
متروبولـــيس أمـبير صوفـيل الأشرـفية، وفـي 
ثمانــي مــدن تتــوزع علــى المناطــق اللـــبنانية 
كـــافة. تتولــى بعثة الاتحاد الأوروبي تنظـــيم 
المهرجـــان بالتعـاون مع الدـــول الأعـضاء في 
الاتحـاد الأوروبـي، وبـــرعاية وزارة الثقـــافة 

اللـبنـانـية.  
يُفتتــح مهرجــان الســينما الأوروبيــة يــوم 
الأربعــاء المقبــل بالفيلــم البلغــاري  »مونكي« 
للمخــرج ديميتــار كوتزيف، الذي نــال جائزة 
الجمهــور فــي مهرجــان صوفيا الســينمائي 
الدولــي فــي عــام 2016، وهو عــرض متاح لمن 

وجهت لهم الدعوات.  
الرابعــة  ويتضمــن المهرجــان فــي دورتــه 

والعشرين مجموعة منوعة من الافلام:
29 فيلمــاً روائيــاً حديثــاً مــن دول الاتحاد 
الأوروبي، مما يسمح للجمهور بمشاهدة أفلام 
حازت على جوائز في أهم المهرجانات العالمية، 
فضلًا عن أول أو ثاني إنتاج لمخرجين واعدين.

عرض سينمائي مع عزف حي. 
فيلم روائــي تكريماً للممثلة الفرنســية جان 

مورو. 
فيلــم روائي تكريمــاً للمخــرج اللبناني جان 

شمعون. 
فيلــم روائي من كل من سويســرا وصربيا، 

ضيفي المهرجان هذه السنة. 
الفيلم اللبناني »غداء العيد« للمخرج لوسيان 

بورجـيلي يعرضـ في خـتام المهرجـان. 
12 فيلماً قصيراً من إخراج طلاب من معاهد 
فنــون ســمعية وبصريــة في لبنان، ســيجري 
عرضهــا في حــدث خــاص بحضــور الطلاب 
وطواقــم الأفلام، على أن يُختتم بمنح جائزتين 

لأفضل فيلمين.  
ومن بين الأفــام الروائية، يعرض المهرجان 
كمــا  الشــباب.  لجمهــور  موجّهــة  أفــام   3
يدعــو المهرجــان أطفالًا مــن فئــات اجتماعية 
واقتصادية فقيرة ومن اللاجئين إلى مشاهدة 

هذه الأفلام. 
وكحدث خاص، ســينظم المهرجــان عرضاً 
 ،»Georges Méliès Solitudes« بعنوان
بالتعــاون مع جمعية متروبوليس. وســيرافق 
عزف حي بعضاً من أعماله الكلاسيكية وعددا 
قليل مــن روائعــه المعروفة بدرجة أقــل والتي 
أنتجها بين عامي 1899 و1907 من أداء خمســة 

عازفــن، علمــاً بــأن ميليــاس ابـــتكر تقنيات 
صناعــة الأفــام الروائيــة الحديثة فــي نهاية 
القــرن التاســع عشــر. وســيعزف المقطوعات 
كل مــن خيــام علمــي - العراق، ماغــدا مياس 
- ألمانيا، طوني علية وعبد قبيســي وشــريف 

صحناوي - لبنان.   
وبهــدف تشــجيع المواهــب الشــابة، يمنح 
المهرجان وللسنة السابعة عشرة على التوالي، 
جائزتــن للأفــام القصيرة من إخــراج طلاب 
فــي معـــاهد الفـــنون السمـــعية والبـــصرية 
اللبـــنانية. ويكافئ كـــاً من الفـائزين بإتاحـة 
الفـــرصة لهمــا لحضــور مهرجان دولــي بارز 
للأفــام القصيــرة فــي أوروبـــا، وذلــك بدعم 
من معهد غوتيــه والمعهد الفرنســي في لبنان. 
وتتألف لجنــة التحكيــم من ملحقــن ثقافيين 
فــي ســفارات الــدول الأعضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبي، ومراكزهــا الثقافية في لبنان، ومن 

نقاد سينمائيين لبنانيين. 
وفي جهد مســتمر لدعم الثقافــة الأوروبية 
وإيصالها إلى أكبر فئة من الجمهور في لبنان، 
سيقام مهرجان السينما الأوروبية هذه السنة 
في صيدا بين 1و10 شباط/فبراير. النبطية بين 
3-9. جونيه بين 5-8. صور بين. دير القمر بين 
13-16. بعلبــك 20. زحلة في 21-22. طرابلس 

بين 24-22. 
عدد مــن الأفــام ســيُعرض في هــذه المدن 
الثماني، بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي 

فيها. 
تُبــاع التذاكــر بـــ5000 ليرة لبنانيــة “2000 
ليــرة لبنانية لأفلام الطــاب القصيرة و15000 
ليرة لبنانية للفيلم الذي يرافقه عزف موسيقى 
حية». تتوافر البطاقات بدءاً من اليوم الســبت 
20 كانون الثاني 2018 في سينما متروبوليس 

أمبير صوفيل.
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منوعــات

ويعلم »العجل في بطن أمه«
أن »دمس« قناة المخابرات

كانت »وجبة دســمة«، هي الفقرة الثالثة من تسريبات »نيويورك تايمز«، فتسببت لذلك 
في عدم الوقوف عند الكثيــر من التفاصيل فيها، ولو كنت من »أهــل الحل والعقد« في قناة 
»مكملين« التي بثت التســريبات، لقمت بتوزيع تسريبات هذه الليلة على ثلاث ليال أخرى، 
لعموم الفائدة، فالحلقة الخاصة بالقمة الخليجية في الكويت، كانت تحتاج إلى ليلة، يصول 

فيها المحللون ويجولون!
فهذه »الوجبة الدسمة«، لا تقارن بوجبة أخرى »شديدة الدسامة«، تحدث عنها السيسي 
في يوم الخميس الماضي، على نحو جعلنا ندرك أن روحه المعنوية في الحضيض، عندما قال 
إن شــخصين كانا يتعشيان بخمسين مليون دولار، وكانا يخططان لإسقاط الدولة المصرية. 
فما هو »العشــاء« لفردين الذي تبلغ قيمته خمســن مليون دولار، إلا إذا كان طعاماً »شديد 
الدسامة«، فائق الجودة، سهل الهضم، على العكس من التسريبات في الحلقة الأخيرة، التي 

أصابت جماهير المشاهدين بالتلبك المعوي!
من التفاصيــل، التي لم تقــف أمامها الخلائق، لكنهــا مع ذلك لفتت انتباهــي، ما يثبت 
ظهور المالك الحقيقي لقنوات »دي أم ســي«، وينطقها الأعراب، الذين يعملون فيها »دمس«، 
والشــائع عنها أنها »قناة المخابرات«، لكن كان ينقصنا الدليل، لاثبات نمط جديد من الملكية 
لوســائل الإعلام، لم تعرفه مصر من قبل، وهو ملكية الأجهزة الاستخباراتية، ومصر تعرف 
الملكية المشــوهة، التي تمثل تحايلًا على القانون، لكنها مع ذلك لم تصل إلى هذا النمط إلا في 

عهد عبد الفتاح السيسي!
في مصر لا يعترف القانون بملكية الأفراد للصحف، لكنه جرى التحايل على ذلك، بالملكية 
الصورية على الورق لمن يشــكلون أشــخاصاً اعتباريين، لكن الواقع خــاف هذا، فنقرأ أن 
نجيب ســاويرس تنازل عن حصته في جريدة »المصري اليــوم« لصالح صلاح دياب، الذي 
أصبــح مالكاً وحيداً، مع أن القانون لا يعطي الفرد الواحد أكثر من عشــرة في المئة من رأس 

المال، ضمن شروط تشكيل الشركات المساهمة بغرض إصدار صحيفة!

المالك السري
قبــل تأميم الصحافــة بعد حركة ضباط الجيش في ســنة 1952، قامت الثورة بإنشــاء 
صحفها، قبل أن تقدم على عملية التأميم في ســنة 1960، لكن في حركة ضابط الجيش )عبد 
الفتاح السيســي( في سنة 2013، عرفنا »المالك الســري«، و»المالك الواجهة«، فقد كان أحمد 
أبو هشيمة »المعرف بهيفاء« على وزن المعرف بـ »أل«، هو »المالك الواجهة« لقنوات »أون تي 
في«، التي اشــتراها من ســاويرس، و»المالك الواجهة« لـ »اليوم السابع« موقعاً وصحيفة، 
وقد اشــتراهما من المالك الســري »أشرف« نجل وزير الإعلام الأســبق »صفوت الشريف«، 
وقد باع »المالك الواجهة« أبو هشــيمة لمالك مثله هي الشركة التي تترأسها الوزيرة السابقة 
وحرم محافظ البنك المركزي »داليا خورشيد«، »عاشت الأسامي«، في حين أن المخابرات هي 
المالك الحقيقي، التي تديرها لصالح المالك الفعلي عبد الفتاح السيسي، المالك الأوحد للإعلام 

المصري!
»العجل في بطــن أمه« يعلم أن قناة »دمــس« هي قناة المخابرات، فإذا ســألت أحداً من 
العاملين فيها عن مكان عمله، فلن تكن اجابته في »دي أم ســي«، وقد لا يختصر الاســم إلى 
»دمس«، وإنما سيجيبك مباشــرة في »قناة المخابرات«، لكن أي مخابرات، وهناك »العامة« 

و»الحربية«؟!
النقيب أشــرف الخولي، وقد وجد نفســه يتحدث مع الفنانات، فقد صــار يتحدث بلغة 
القوم، فيخاطب يســرا، بـ »الفنانة«: »شــكراً يا فنانة«، »تمام يا فنانة«، »أتواصل معك في 
مرة أخرى يا فنانة«، وهو ما دفع عمرو أديب لأن يقر بأن هذا دليل على أن »أشرف« شخصية 
مزيفة، لأنه اســتخدم مفــردة، لا تليق بثقافة ضابط المخابــرات، ولا نعرف أين رأي ضابط 
المخابرات الفنانات، ليعــرف مفردات التعامل معهن، لأن البديــل والفتى ضابط صغير، أن 
يخاطب »يسرا« كما خاطب شقيق عمرو، عماد أديب ذات مرة، وعلى مشهد من الناس الفنانة 
نبيلة عبيد، فيقول لها »يا طنط يسرا«، أو يا »عمتو«، وعليه أن ينتظر رد فعل »يسرا«، والذي 
ســيكون مثل رد فعل نبيلة عبيد لعماد، ويسرا لا تزال إلى الآن تعيش في دور »صغيرة على 
الحب«، وفي كل لقاء تلفزيوني تقول إنها تفكر في »الأمومة«، مع أن من في عمرها لســن فقط 

»قطعن الخلف«، ولكن »قطعن النفس« شهيقاً وزفيراً.
عماد، الذي عاصر نبيلة عبيد طفلًا، عندمــا كان يصطحبه والده الأديب عبد الحي أديب 
إلى عالم »أهل الفن«، وقد وجد نفسه أمام المذكورة، ولم ينتبه إلى حجمه فرحب بها »أهلا يا 
طنط«، لكن »طنط«، قالت له في غضب: »طنط فــي عينك«، فهل كان ينتظر أن يواجه الفتى 

»أشرف« بهذا الرد؟!

الأستاذة شعيب
لا بأس فقــد كان الضابط أذكى من عماد فخاطبها بلغة ســائقي الميكروباص: »الفنانة«، 
وكان الأكثر إثارة عندما ارتكب وهو يتحدث إلى »الفنانة الخالدة«: عفاف شعيب، فخاطبها 
مرتين وربما ثلاث مرات بالاســتاذة »شــعيب«، فربما تذكر طفولته وشــبابه وهو يشاهد 
»الأســتاذة شــعيب« في »التلفزيون«، فأربكه أن يجدها معه على الهاتــف. وليس هذا هو 

الموضوع!
فالضابط »أشرف« أكد ملكية »الحربية« لقنوات »دمس«، وقد تحول إلى مسؤول المقابلات 
بها، فيتصل بـ »الاستاذة شعيب«، و«الأستاذة صدقي« ليطلب استضافتهن في قناة »دي أم 
ســي«، ويحدد لهن اتجاه الريح؛ إذ طلب من الأولى، أن تطلــب بتفويض ثان لـ »الرئيس« 
لمواجهة الإرهاب، كما طلب منها أن تذكر اســم »اليمن«، إلى جانب الدول التي ســقطت، فلم 
ينجي السيســي مصر من مصير »العراق« و«ســوريا« فقط، وإنما من مصير »اليمن« أيضاً، 
وطلب من الثانيــة بجانب منــح »التفويض الثانــي«، أن تدعم عبد الفتاح السيســي في 

الانتخابات الرئاسية!
وهكــذا، تتضح الرؤيــة في ما يختص بملكية »دمس«، ومن قبل بشــر السيســي عموم 
المصريين بخبر اطلاق قنــاة اخبارية عالمية قريباً، ومرة أخــرى كان حتى »العجل في بطن 
أمه« يعلم أنها قناة ســتطلقها مجموعة « دي إم ســي«، ولعلها المرة الأولى التي نسمع فيها 
رئيساً في مصر، يتحدث عن إطلاق قناة تلفزيونية، فمن يتحدث عن إطلاق الصواريخ إذن؟  

محافظ مطروح؟!
اللافت أنــه لا يتحدث عن قناة ســتطلقها الدولــة، ضمن قنوات التلفزيون الرســمي، 
ولكنه يتحدث عن قناة خاصة، حســب الأوراق، ويأبي إلا أن يعترف بملكيتها له، بعيدا عن 

المستندات الرسمية!
»أذكــى أخوتها« هالة صدقي، وصفت التســريبات بـــ »الغباء«، وفي الوقت نفســه بـ 
»الايجابية«، لأن من يقفون وراء هذه التســريبات غاضبــون من تقدم الدولة المصرية، ولم 
تقــل أين هو التقدم في بلد صار يتهــدده ويتهدد الأجيال المقبلة نقــص المياه، لأول مرة في 
تاريخه، بعد أن منح عبد الفتاح السيســي موافقة مصر كتابة على بناء ســد النهضة بدون 
قيد أو شــرط، والحديث الآن عن تحلية مياه الصرف الصحي، في مشروع عملاق كلفته 900 

مليار جنيه كما قال وزير الري!

مراسل أجنبي مع خديجة
ولم تذكر »الأســتاذة صدقي« بنداً واحــداً يؤكد تقدم الدولة المصرية، في عهد رئيســها 
المختار السيسي؟ لكن مثل هذا الجدل مع هالة صدقي مضيعة للوقت، وهى صاحبة نفوذ منذ 
زمن البابا شــنودة، الذي منحها الحق في الزواج الثانــي، وحجبه عن طليقها، فما يضحك 
الثكالى هو قولها أن صوت صاحب التســريبات، هو صوت مراسل أجنبي لقناة »الجزيرة«، 
دون أن تحدد من هو هذا المراسل الأجنبي لقناة الجزيرة، وهل هو من العرب أم من العجم؟! 
ليكون من حقنا أن نتســاءل، والحال كذلك، إذا كان هذا صوتاً لمراسل أجنبي لقناة الجزيرة، 
فهل كان يصدر توجيهاته لخديجة بن قنة؟! ذلك بأن »العجل في بطن أمه« يدرك أن من كانت 
تتلقــى التعليمات هي هالة صدقي، وأنه نفس صوتها المخنوق، الذي ينتمي إلى طبقة صوت 

»العرسة«، بكسر العين، التي تقابل طبقات »السبرانو«، و«الباريتون«، »والباس«.. إلخ!
حالة من الارتباك سيطرت على أداء القوم، ولم يجدوا من سبيل سوى الإنكار، حتى وصل 
الحــال بانكار أن يكون المتحدث ضابطاً، دون أن انــكار الآخرين لأصواتهم، ومن أول »مفيد 
فوزي«، إلى »هالة صدقي« مروراً بـ »عزمي« صاحب النصيب الأوفر في هذه التســريبات، 

وهو ارتباك يحكم المرحلة، ويكشف عن ضعف وتهافت النظام العسكري الذي يحكم مصر!
فنحــن الذين من حقنا أن نتســاءل عن هذا التأميم الذي وصل إلى حد ان يســيطر على 
ضابط المخابرات الحربية، ألا يشــذ رأي عن »التوجيه الرسمي للدولة« فتقول له يسرا أنها 
في مهرجان فني، ولا تســمعه جيداً، فيحرص أن ينقل لها »رأي الدولة« في موضوع القدس، 
حتى إذا ســألها أحد تجيب فــي اطاره، ولا تخرج عنه، وهو تصرف غير مســبوق حتى في 
عهد مبارك، الذي لم يكن يســتنكر على الناس مواقفهم من القضية الفلسطينية، ما دام الأمر 
في إطار الكلام، وكان هناك من ينتمون للنظــام ويعملون لدى الأجهزة الأمنية لكنهم كانوا 
يهاجمون إســرائيل، ويسلخون واشــنطن، بألســنة حداد، وكنا نطلق على هذا اللون من 

النضال »النضال المجاني«؛ الذي لا توجد ضريبة عليه يدفعها »المناضل«!
ارتباك »أهل الحكم« في مصر بدا واضحاً بالخوف من الانتخابات الرئاســية والاحتياط 
لهــا، لدرجة أن يكون كلام ضابط المخابرات الحربية لضابط الأمن الوطني، في التخلص من 
عبء إعلامي لا قيمة له ولا تأثير: لننتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وهو ما تكرر كثيراً 
في هذه التســريبات، وهو الأمر الذي كان مثار تســاؤل من الجميع عن أسباب هذا الهلع؟ لا 
ســيما وأنها انتخابات بلا ضمانات، ومحسومة لصالح السيسي، لكن من الواضح أن القوم 

يفتقدون للاطمئنان، ولا يعرفون من أين تأتيهم الضربة المهلكة؟!
تفاصيل كثيرة في التسريبات كانت تســتحق التوقف عندها، لولا أن الجزء الأخير منها 
كان وجبة دســمة أكثر مما ينبغي، وإن لم تصل إلى »دسامة«، ما طفحه شخصان في وجبة 
عشاء بالسم الهاري، وبلغت قيمة عشائهما خمسين مليون دولار، وهم يخططان لهدم الدولة 

المصرية، كما ذكر المخترع عبد الفتاح السيسي!
إنه التلبك العقلي.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

يشتمل على 29 فيلما روائياً وتكريم لجان شمعون والممثلة الفرنسية مورو 

مهرجان السينما الأوروبية في بيروت يفتتح بفيلم »مونكي« البلغاري

الموسيقي الفرنسي مانو كاتشيه
يكشف عن البومه الجديد... في طهران

■ طهران - أ ف ب: كشــف عــازف الدرامز 
والمؤلف الموســيقي الفرنســي مانو كاتشيه عن 
ألبومه الجديد في حفل أحياه ضمن مهرجان فني 
في العاصمة الإيرانية طهران وقدم خلاله أعمالا 
يبتعد فيها عن النمط الذي اشــتهر به أساســا 
لمصلحة أنواع جديدة بينها خصوصا موســيقى 

السول.
البالغ من العمر  الفرنســي  وقال الموســيقي 
59 عامــا بالانكليزية أمام الجمهــور الذي توافد 
لحضور حفله مســاء الخميس في إطار مهرجان 
»قدمت  والثلاثين  الثالثة  بدورته  الموسيقي  فجر 
الكثير مــن أعمال الجــاز خلال ســنوات عدة، 
ثم فجأة مع تقدمي في الســن بتــت أرغب فقط 
بالاســتمتاع قليــا واتجهت إلى ما ســمعتموه 
لتوكم وإلى ما أعمل على تسجيله في الاستوديو 

حاليا«.
وفي هذا الحفــل الفريد الذي أقيــم في قاعة 
الوحدة المشــيدة خلال حكم الشاه ونفدت كامل 
بطاقاته، قدم مانو كاتشيه الفرقة الجديدة التي 
شــكلها مع عازف غيتار البــاص جيروم روغار 
وعازف الغيتار باتريك مانوكيان وتحمل اســم 

»ذي سكوب«.
وأوضح مانو كاتشــيه في مقابلــة مع وكالة 
فرانــس برس قبــل اعتلاء المســرح أن برنامج 
الحفل »يُقدم للمرة الأولى وهذه سابقة مهمة لذا 

أتوقع أن الحفل سيكون مثيرا للاهتمام«.
وقال »إنه امتيــاز حقيقي لي لأنــي لا أعتقد 
أن موسيقيين فرنســيين كثر أتوا إلى هنا لتقديم 
حفلات. آمل أن يأخــذ هذا الأمر منحى تصاعديا 

وأن يحصل تبادل جميل«.
وقد تفاعل الجمهور الإيراني مع هذه الأجواء. 
فتحــت صور مؤســس الجمهورية الإســامية 
الإيرانية آية الله الخميني وخلفه المرشد الأعلى 
الحالــي للجمهورية الإســامية آيــة الله على 
خامنئي، رقــص المتفرجون الذيــن بلغ عددهم 
نحو 750 شخصا على أنغام الموسيقى الحماسية 
التي امتزجت فيها أنغــام البوب الالكتروني مع 

أنواع موسيقية أخرى.
وتعاون مانو كاتشيه مع نخبة من أهم المغنين 
الفرنسيين بينهم جان جاك غولدمان وفيرونيك 
سانسون وميشــال جوناز، وحقق شهرة عالمية 
بعدمــا رافق المغنــي البريطاني بيتــر غابرييل 

في البومه »ســو« العام 1986 فضلا عن تعاونه 
مع بعــض من كبار مغني البوب فــي العالم قبل 

الانطلاق في مسيرة للجاز كمؤلف ومغن.

 انفتاح تدريجي

وقال كاتشــيه »لقد قدمت أعمالا من موسيقى 
الجاز على مدى عشــر ســنوات »...« استمتعت 

كثيرا لكني كنت أود إجراء تغيير جذري«.
وأضاف »لا أظن أن ما أقدمه حاليا يندرج في 
إطار الجاز بــل أعتقد أنه مزيج مــن كل الأنواع 
التي تأثرت فيها من السول والبوب معا »...« إنه 

منعطف ربما، لست أعلم«.
وتشكل حفلة الموســيقي الفرنسي في طهران 
إحدى علامات سياســة الانفتــاح في إيران منذ 

انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2013.
وفد بدأ الحظر المفروض على الموســيقى بعد 
الثورة الإســامية في العام 1979 يُرفع تدريجا. 
وقد سُــمح في بادئ الأمر بالموسيقى »الثورية« 
التي كانت تستخدم لبث الحماسة لدى المقاتلين 
خلال الحرب بين العراق وايران »1980 - 1988».

التقليديــة  الموســيقى  دور  بعدهــا  وجــاء 
الإيرانية، فيما لا تزال الموســيقى الغربية سواء 
الكلاسيكية او البوب او الجاز او الروك ممنوعة 

باعتبارها من مظاهر »الانحلال«.
وبعد السياسة الانفتاحية التي بدأها الرئيس 
محمد خاتمي »1999 - 2005« وأتى عليها التيار 
الاصلاحي المتشــدد الذي حكم البــاد في عهد 
خلفــه محمــود احمدي نجــاد، بــات الترويج 
للأحداث الموســيقية أســهل منــذ 2013 غير أن 
القيود لا تزال كثيرة ويتعين الاســتحصال على 
الثقافة ومــن الهيئات الخاضعة  إذن من وزارة 

لسلطة المرشد الأعلى لتنظيم أي حفل.
وقالت الناز غجر وهي إحدى المتفرجات »هذه 
الحفلة لم تتخــط الخطوط الحمــراء الإيرانية 
ولم يحل شــيء دون إحيائهــا، كان الجو رائعا 

وسررنا كثيرا«.
وأكد مانو كاتشــيه أنه يغــادر طهران حاملا 

معه ذكرى طيبة ورغبة في العودة.
وتوجــه إلى الجمهــور بالقول »الاســتقبال 
كان حافلا جدا. ســـأنقل هـــذه الرسـالة« إلى 

الخـارج.

انطلاق مهرجان مسقط في عمان... 
ورهان على دعمه للسياحة

■ مســقط - أ ف ب: انطلقت مساء الخميس في 
ســلطنة عمان الدورة الثامنة عشــرة من مهرجان 
مسقط الذي تعول عليه الســلطات لدعم السياحة 
في البلاد مــن خلال نشــاطاته الفنيــة والثقافية 

والاجتماعية والرياضية الكثيرة.
وقال محســن بن محمد الشــيخ رئيــس بلدية 
القائمــة على المهرجــان »نأمل أن يثــري المهرجان 
السياحة الداخلية، وإبراز مقومات محافظة مسقط 

العامرة بالأصالة والتجدد«.
وأكد الشــيخ الذي يــرأس اللجنــة المنظمة أن 
»البلديــة تســخر كل الامكانيات »..»بعدما أســس 
المهرجــان قاعدة مــن الجمهور والمتابعــن داخليا 

وخارجيا«.
ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى العاشر من 
شباط/فبراير المقبل أنشــطة متعددة منها التراثية 
والثقافية والرياضة والترفيهية والمســابقات فضلا 
عن الأمسيات الفنية والمسرحيات. ويركز كذلك على 

التسوق.
وتعول الســلطنة علــى هذا المهرجان الســنوي 
في إحداث حركة ســياحية واقتصاديــة، اذ ينجح 
المهرجان في اســتقطاب العديد من الزوار خصوصا 

من الدول المجاورة.
وينجح المهرجان في رفع نســبة إشغال الفنادق 
حيــث تصــل خلاله إلــى 95 % على مــا اكد أحمد 
الرئيســي مدير العمليات في فندق »ســيتي سيزن 

مسقط«.
المهرجان  يســتقطب  الزوار،  جذب  ســبيل  وفي 
ايضا الكثير من الفرق الأجنبية الشــهيرة خصوصا 
فــي مجالات الغنــاء والترفيه والمســرح والألعاب 

البهلوانية.
ويتخللــه حفلان فنيان للبنانيــة ميريام فارس 

والمصري تامر حسني.
وسبق للمهرجان ان استضاف في دورات سابقة 
فنانين من امثــال أحلام وعبدالله بالخير وإليســا 
ونانســي عجرم ولطيفة وقبل ثلاث سنوات الفنان 

محمد عبده.
ويترافــق المهرجــان كذلك مع بعــض الأحداث 
الدولية التي تســلط الضوء على الســلطنة ومنها 
»طــواف عمان « الســنوي للدراجات الذي يشــهد 
مشــاركات عالمية وهــو مدرج علــى خريطة اتحاد 

اللعبة العالمي.
ويركز من خلال القرية التراثيــة والبدوية على 
التراث العماني مــن مهن وعــادات وتقاليد قديمة 

لإبرازها للزائر.
ويفتــح المهرجــان أبــواب حديقتــي العامرات 

والنسيم العامتين لاستقبال هذه الفعاليات.

تنامي الانتقادات الموجهة لحملة »أنا أيضا« لمكافحة التحرش الجنسي
■ لــوس أنجليــس – رويتــرز«: بعــد أقل من 
أربعة أشــهر من تواتــر الأحاديث عــن التحرش 
الجنسي إثر انطلاق حملة »أنا أيضا« التي هزت 
صورة عشــرات المشــاهير في الولايات المتحدة، 

بدأ يظهر رد فعل معاكس.
فقــد حــدث انقســام في الــرأي بين النســاء، 
كما بــدأ الرجال يتحدثــون علنا عمــا يختلج في 
صدورهــم، وأخذت عبارات مثــل »عهر الانتقام« 
و«مطــاردة الســاحرات« تظهر في مقــالات رأي 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعــد اتهامــات متعــددة للمنتج الســينمائي 
هارفــي واينســتين فــي أكتوبر /تشــرين الأول 
الماضي، تشمل الاغتصاب، لجأت ملايين النساء 
لمواقــع التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعلام 
للحديث عن تعرضهن لتحرش أو اعتداء جنســي 
تحت وســم #مي_تو. ونفى واينســتين أنه أقام 

أي علاقة جنسية مع أي امرأة دون رضاها.
لكن ما روته امرأة مجهولة في مطلع الأســبوع 
عــن لقاء مع الممثل الكوميــدي عزيز أنصاري في 
عام 2017 جعلها تشــعر بأنهــا تعرضت لانتهاك 
أثار جدلا حاميــا حول ما إذا كان هناك خلط بين 
مفهوم الانتهاك الجنســي والتجارب الجنســية 

السيئة.
وقال أنصــاري إنه يعتقــد أن علاقتهما كانت 
بالتراضــي التــام. وأضــاف فــي بيــان »عندما 
سمعت أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لها شعرت 

باري فايس الكاتب فــي صحيفة نيويورك تايمز 
مقالا للــرأي وصف فيها ما أثيــر حول أنصاري 
بأنه »أســوأ شــيء حــدث لحملة مي تــو منذ أن 

بدأت«.
ووصفــت الكاتبــة كيتلــن فلاناجــان رواية 
المرأةبعبارة »3000 كلمة مــن عهر الانتقام« بينما 
كتبــت أليســا روزنبــرج فــي صحيفــة نيويورك 

بالدهشة والقلق. ضايقني كلامها بشدة ورددت 
في حوار خاص بيننا«.

وبعد عشرة أيام فقط من حفل جوائز جولدن 
جلوب الــذي ارتدت فيه الممثلات أثوابا ســوداء 
إبــداء لدعمهــن لضحايــا التحرش، والــذي فاز 
فيــه أنصاري بجائزة أفضل ممثل عن المسلســل 
الموســيقي الكوميدي »ماســتر اوف نــن»، كتب 

تايمــز أن #مي_تو قد تنهار وتتلاشــى ما لم يتم 
»التفريق بين الأفعال الإجرامية ومجرد السلوك 

المنفر أو اللاأخلاقي«.
حتى الرجال الذين اقتصرت تصريحاتهم إلى 
حد كبير على التعبير العام عن دعم النساء بدأوا 

يتحدثون عما يختلج في نفوسهم.
ووصف الممثل أليك بولدوين تنامي المشــاعر 
ضــد المخــرج وودي آلــن وأفلامــه بأنــه »جائر 
ومحزن«. ونفى آلن مجددا أمس الخميس اتهاما 
بأنه تحــرش بابنــة زوجته في عــام 1992 وقال 

إنها تستغل الأحداث في ترويج مزاعمها.
واتخــذ النجــم مايــكل دوجــاس الأســبوع 
الماضي خطوة غير معتــادة حين نفى زعما بفعل 
تصرف مخل قبل نشــر شيء عن الأمر، وقال 

إنه شعر »بضرورة استباق الأمر«.
وتقول ميليســا سيلفرســتاين مؤسسة 
مدونــة »ويمن انــد هوليوود« أو »النســاء 
وهوليــوود« »لا أعتقد أنهــا حملة مضادة. 
أعتقــد أنها لحظــة صــراع عميق. النســاء 
وجدن أخيــرا أذنا صاغية والرجــال أخيرا 

يستمعون.
»الأمــر لــن يكون ســهلا والناس سيفســرون 

الأمور تفسيرا خاطئا«.
وأضافت أن اختلاف وجهات النظر ضروري 
لتحقيق الهدف الطويل الأجل المتمثل في حصول 

المرأة على المساواة والاحترام.

... وروبرت ريدفورد: الحركة تشكل »منعطفا«
■ بــارك ســيتي - الولايات المتحــدة - أ ف ب: اعتبــر الممثل والمخرج 

الأمريكي روبرت ريدفورد أن حركة »أنا أيضا« ضد التحرش الجنســي 
التي نشــأت بعد فضيحة هارفي واينستين، تشــكل منعطفا سيغير 

الثقافة السائدة في هوليوود ويخدم قضية المساواة بين الجنسين 
وينبذ السلوك غير المناسب.

واكد ريدفورد البالغ ثمانين عاما خلال مؤتمر صحافي في يوتا 
لاطلاق مهرجان ساندانس المستقل للسينما الذي أسسه »أنا أرى 

أن التغيير سيحصل لا محال. أنا متفائل«.
وأوضح »أن ما يحصل يشــكل منعطفا لأنه يبدل الوضع القائم 

وهذا يعني انه سيكون للنساء حيز اكبر بكثير«.
وقد سقطت أسماء بارزة كثيرة في الأسابيع الأخيرة بعد فضيحة 

المنتج هارفي واينســتين في تشرين الأول/اكتوبر الذي تتهمه أكثر من 
مئة امرأة بسلوك غير مناسب يراوح بين التحرش الحنسي والاغتصاب.

وقال مؤســس مهرجان »ساندانس«، الذي يســتمر حتى 28 كانون الثاني/ 
يناير، ســيكون للرجال مسؤولية كبيرة في التغيير لذي يلوح في الافق. وأوضح »ينبغي على الرجال 

الآن ان يصغوا إلى النساء ويتيحوا لهن فرصة اسماع صوتهن«.. وأن يناقشوا الأمر في ما بينهم«.

روبرت ريدفورد

مانو كاتشيه

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

نمو ملحوظ في المعاملات 
المصرفية الإسلامية في ألمانيا

■  كولونيا - د ب أ: تشــير تقديرات القطاع المالي في 
ألمانيــا إلى توفر فرص نمو جيدة فــي المعاملات المصرفية 

الإسلامية  في البلاد.
فقد سجل مصرف »كيه تي بانك إيه جي«، المملوك للبنك 
الكويتي-التركي الإســامي في إســطنبول، طلبا مرتفعا 
على نحو مســتمر منذ بدء نشــاطه في ألمانيــا قبل عامين 

ونصف.
وقال فرحات أســان أوغلو، المتحدث باســم المصرف 
»نحن نسير على النهج المخطط وحققنا أهدافنا لعام 2017 

أيضا«.
وافتتح مصــرف »كيه تي بانك إيه جي«، وهو حســب 
بياناته المصرف الإسلامي الوحيد في منطقة اليورو، فرعا 
جديدا له في كولونيــا عقب افتتاح فروعه في فرانكفورت 

ومانهايم وبرلين.
تجدر الإشــارة إلــى أن هنــاك نحو 5 ملايين مســلم 
يعيشــون في ألمانيا، من بينهم 1.5 مليون مسلم في ولاية 
شــمال الراين-ويســتفاليا، حيث تعيش أيضــا غالبية 

الجالية التركية.
ويقــدر فيليــب فاكربيــك، الخبيــر المالي في شــركة 
الاستشارات المالية »إستراتيجي«، عدد العملاء المحتملين 
للمعاملات المصرفية الإســامية في ألمانيا بنحو 300 ألف 
عميل، مشــيرا إلى أن الإمكانات المتاحة لهــذا القطاع في 

ألمانيا لم يتم استغلالها بالكامل حتى الآن.

صندوق إسلامي للابتكار 
يجمع 40% من تمويل
 قدره 500 مليون دولار

■  جاكرتا - رويترز: قالت كبيرة المستشارين العلميين 
لرئيس »البنك الإســامي للتنميــة« الخميس ان صندوقا 
مزمعا للمســاعدة في تمويــل الابتكار العلمــي في الدول 
الأعضاء في البنــك جمع 200 مليون دولار من رأســماله 

المستهدف البالغ 500 مليون دولار.
ويهــدف »صندوق التحوًل« إلى دعــم الابتكار لمعالجة 
حاجات مثــل الأمن الغذائي والتعليــم والصحة والطاقة 
بين الدول السبع والخمسين الأعضاء في البنك الذي مقره 

جدة في السعودية.
وقالت حياة ســندي »نعتقد أنه مع مثل هذا الصندوق 
يمكننا مساعدة الكثيرين من أصحاب المشاريع في المناطق 

الريفية على إحداث نقلة نوعية في حياتهم«.
و هي سندي إندونيسيا ضمن جولة للترويج للصندوق 
قبل إطلاقه في أبريل/نيســان. وقالت ان الصندوق جمع 
لعاية الآن 100 مليون دولار من »البنك الإسلامي للتنمية«، 
و100 مليون دولار من »صندوق التضامن الإســامي من 

أجل التنمية«.

الحكومة السودانية 
تُلزم المصانع والمستوردين 
بتحديد أسعار بيع السلع

■  الخرطوم - الأناضول: أصدرت الحكومة السودانية 
قراراً يلزم المصانع والمســتوردين بتحديد قائمة بأســعار 

بيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج.
وأعلن وزير التجارة الســوداني، حاتم السر، في بيان 
أمــس الأول عن صــدور قرار مــن وزارته يلــزم المصانع 
والشركات التي تعمل في مجال توزيع السلع، ومستوردي 

السلع للأسواق السودانية، بإصدار قائمة بأسعار البيع.
وأوضــح البيان أن القــرار يُلزم الشــركات والمصانع 
والمســتوردين بالإفصاح عن في قائمة يتحدد فيها اســم 
السلعة ومواصفاتها ومصدرها، وســعر البيع لعملائها،. 

كما يُلزمها الاحتفاظ بمستندات التكلفة.
وفي البيان نفســه، أشــار الســر، إلى إلــزام محلات 
البيع المباشر للمســتهلك )متاجر البيع بالتجزئة( بوضع 
البيع، والاحتفاظ بمســتندات  ديباجات توضح أســعار 
تبين التكلفة، متوعداً مخالفي القرار بـالمساءلة والمحاكمة 

القانونية.
وأثار قرار رفع ســعر الدولار الجمركــي إلى 18 جنيه 
من 6.9 جنيهات للدولار موجة غلاء واســعة في الأسواق، 
ارتفعت بموجبها أســعار الســلع الاســتهلاكية. ويعتمد 
الســودان فــي معظــم احتياجاتــه الاســتهلاكية على 
الاستيراد، وبلغت وارداته في 2017 نحو 6.4 مليار دولار، 
وفقاً لاحصائيات وزارة المالية. واندلعت، خلال الأســبوع 
الماضــي، احتجاجات شــعبية في العاصمة الســودانية 
الخرطوم، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الوضع الاقتصادي 

في البلاد.

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع تجاوز الولايات المتحدة السعودية في انتاج النفط
■ باريــس - وكالات: توقعت وكالة الطاقة 
الدوليــة أمس الجمعــة أن تتجــاوز الولايات 
المتحدة السعودية في انتاج النفط هذه السنة 
وتحتل المرتبة الثانية عالمياً، بعد روســيا، مع 
تكثيف اســتخراج النفط الصخــري بدفع من 

ارتفاع الأسعار.
وكتبت الوكالة في تقريرها الشهري ألصادر 
في باريس أمس ان الولايات المتحدة »ســتجل 

رقما قياسيا هذه السنة«.
مليون   9.9 حاليــاً  المتحدة  الولايات  وتنتج 
برميل يوميــا وهو أعلى مســتوى حققته منذ 
خمسين ســنة وهذا يجعلها »متقاربة تماماً مع 
الســعودية، ثاني أكبر منتــج للخام في العالم 

بعد روسيا«.
النمو المتســارع في  التقريــر ان  وأضــاف 
الانتــاج ســيجعل الولايات المتحدة تســجل 
مســتوى قياســياً تاريخياً يتجاوز 10 ملايين 
برميــل يوميــا، متقدمة على الســعودية وفي 
تنافــس مع روســيا في خــال 2018، في حال 
أبقت دول منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 
وشركاؤها، وعلى رأســهم روسيا، على اتفاق 
خفض الانتاج لرفع الاســعار بعد تراجع سعر 
البرميــل أدنى مــن 30 دولاراً فــي بداية 2016 

بسبب تخمة السوق.
ومؤخرا ســاهم خفــض الانتــاج وتراجع 
المخزونات وبعض الاضطرابات الجيوسياسية 
في رفع ســعر برميل نفط برنت القياسي فوق 
70 دولاراً لأول مرة منذ 2014، وبدوره شــجع 
النفط الصخري  انتاج  ارتفاع الأسعار شركات 

على تكثيف الحفر.

وبمــا أن الولايات المتحدة ليســت طرفاً في 
الاتفاق بين منتجي »أوبك« وشــركاؤها، يمكن 

لهذه الشركات أن تواصل الانتاج بحرية.
وقالــت الوكالــة ان نمو الانتــاج الأمريكي 
في ســنة 2017 فاق كل التوقعات »مع استفادة 
شركات النفط الصخري من تخفيض التكاليف 

وتكثيف عمليات الحفر«.
وأضافــت ان »النمو المتســارع في الولايات 
المتحدة والمكاســب الكبيرة في كندا والبرازيل 

ستعوض عن التراجع الكبير في إنتاج فنزويلا 
والمكسيك )...( أن قصة الامدادات الكبيرة خلال 

سنة 2018 تتكشف بسرعة في الأمريكيتين«.
النفط والغاز الصخريين  ويثير اســتخراج 
الجدل لأنه يتطلب ضــخ مزيج من الماء والرمل 
والمواد الكيميائية تحــت ضغط عال في أعماق 
التربة لإخراج المحروقات المحتجزة بين طبقات 
الصخور، في تقنية يطلق عليها اسم »التصديع 

الهيدروليكي«. 

العملية  هذه  البيئة  عن  المدافعون  ويعارض 
على اعتبار أنها يمكن ان تتسبب بتلويث المياه 

الجوفية وحتى التسبب بهزات أرضية خفيفة.
وفي ما يتعلــق بانتاج »أوبك«، قالت »وكالة 
الطاقة الدولية« انه »لا توجد مؤشرات واضحة 
بعد على أن المنظمة ســتفتح الصنابير لتهدئة 

سباق النفط«.
وقالــت »أوبك« في تقريرها الشــهري أمس 
الأول ان ســوق النفط يتجه نحو التوازن بين 

العرض والطلب. من جهة ثانية قالت الوكالة ان 
الصادرات  من  المكررة  النفطية  المنتجات  حصة 
السعودية زادت بشكل مطرد خلال عام 2017، 
لتبدد أثر انخفاض مبيعــات المملكة من النفط 
الخام فــي الأســواق الخارجية، مــع امتثالها 

للاتفاق العالمي بشأن خفض الإمدادات.
وأضافت، اســتنادا إلى بيانــات من مبادرة 
البيانات المشــتركة )جودي(، ان الســعودية 
صدرت 6.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام 
في أكتوبر/تشرين الأول بانخفاض قدره نحو 
760 ألف برميل يوميا عن المستوى المسجل قبل 

عام.
لكن في الوقت نفسه، زادت صادرات المملكة 
الديزل  مثــل  المكررة  النفطيــة  المنتجــات  من 
والبنزين ووقــود الطائــرات 155 ألف برميل 
يوميا من مســتواها قبل عــام، ليبلغ إجمالي 
صادرات المنتجات »السائلة« 8.5 مليون برميل 

يوميا في أكتوبر.
وعلى الرغم من أن إجمالي حجم الصادرات 
انخفــض على أســاس ســنوي، فــإن حصة 
المنتجات المكررة شــكلت 19 في المئة من الحجم 
الإجمالــي في أكتوبر، ارتفاعــا من نحو 13 في 

المئة قبل عام.
واستثمرت الســعودية في عدد من المصافي 
العملاقة في الســنوات الأخيــرة بهدف تلبية 
الطلب المحلــي المتنامي، وباعــت منتجات في 
الخارج مع استغلالها لمواردها النفطية الكبيرة. 
ويشــمل ذلك مصفاة »ســاتورب« في الجبيل 
)شــرق( البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا، 

وهي مشروع مشترك مع »توتال« الفرنسية.

على صعيــد آخر قالت الوكالة ان  أســواق 
النفط العالمية تتحســن بســرعة مع انخفاض 
الإمــدادات الآتية من فنزويلا، والتي ســجلت 
أكبر هبــوط غير مخطط له فــي الإنتاج خلال 
2017، مشيرة إلى ان تلك الإمدادات قد تتراجع 

أكثر خلال عام 2018.
وتسببت الديون والمشكلات المتعلقة بالبُنية 
التحتيــة في انخفــاض إنتــاج فنزويلا خلال 
ديســمبر/كانون الأول إلى 1.61 مليون برميل 
يوميا، وهو مســتوى يقترب من الأدنى في 30 

عاما. 
وســاعد ذلك أسعار النفط على أن تقفز فوق 
70 دولارا للبرميل أوائــل يناير/كانون الثاني 

الجاري، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقالــت الوكالــة التي تنســق سياســات 
الطاقــة فــي الــدول الصناعية فــي تقريرها 
الشــهري »التصور العام بأن السوق تتحسن 
هــو بوضوح العنصر المهيمــن. وفي إطار هذه 
الصورة الشــاملة، هناك قلقل متزايد بشــأن 

إنتاج فنزويلا”<
المثيرة  فنزويلا  ديون  إلى  »بالنظر  وأضافت 
للذهول وتدهور شــبكة النفط، من المحتمل أن 
يكــون التراجع هــذا العام أكبــر... العقوبات 
الماليــة الأمريكيــة أيضا تجعل تشــغيل قطاع 

النفط الفنزويلي أكثر صعوبة«.
وأشــارت الوكالة إلى أنه نتيجة لانخفاض 
إمدادات فنزويلا، هبط إنتاج منظمة »أوبك« من 
الخام خلال ديســمبر إلى 32.23 مليون برميل 
يوما، وهــو ما عزز مســتوى امتثــال المنظمة 

باتفاق خفض الإمدادات ليسجل 129 في المئة.

توقع انتعاش أسواق الدَين مع تسارع وتيرة الإصدارات الخليجية هذا العام
■  دبي - الأناضــول: دفع هبوط أســعار النفط الخام 
منذ 2014 إلى تســارع وتيرة الإقبال على أسواق الدَين في 

المنطقة العربية، خاصة دول الخليج.
تشــير توقعات الخبراء إلى تســارع وتيــرة إصدارات 
حكومات دول مجلس التعــاون الخليجي من أدوات الدَين 
)الصكوك والســندات( في العام الحالي، بعد عام قياســي 
في 2017 سجلت فيه أحد أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية 

العالمية.
ورغــم تعافي أســعار النفط الخــام مع بلوغهــا أعلى 
مستوياتها في ثلاث ســنوات، فإن دول الخليج العربي ما 
تزال تطرق سوق الســندات والصكوك )السندات المتوافقة 
مع الشــريعة الإســامية( لزيــادة إيراداتها وســد عجز 
ميزانياتها، بالتوازي مع حملات وبرامج للتقشــف تنفذها 

على نحو واسع.
ويظهــر رصد لبيانات الدَين الصــادرة عن دول الخليج 
ارتفاع حجم الإصدارات الســيادية الخليجية بنسبة 41.4 

في المئة في 2017.
وبلــغ إجمالي حجم الإصــدارات الســيادية من أدوات 
الدَين العام الماضي لتلك الدول )صكوك وســندات( 122.6 
مليار دولار في 2017، إرتفاعا من 86.7 مليار دولار في 2016.

وقــد توزعت إصــدارات 2017 بــن 41.4 مليــار دولار 
للصكوك و81.2 مليار للســندات، في مقابل نحو 13.9 مليار 

دولار للصكــوك و72.8 مليار للســندات فــي 2016. وكان 
نصيب الأسد من إجمالي الإصدارات لصالح السعودية بعد 
تسجيلها مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 

مليار دولار تقريبا في 2016.
وأظهر تقرير حديث لشــركة »كامكو« الكويتية للأبحاث 
ان 2017 كان عاماً قياســيا بالنســبة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، بســبب اســتمرار تراجع أســعار النفط مقرونا 
بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية، وكذلك متطلبات الإنفاق 

على البنية التحتية.
وتوقع التقرير أن تكون إصدارات دول الخليج في 2018، 
بريادة الســعودية ثم قطر وعمان والبحريــن، نظراً لقيام 
تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاســتثمارية 

والتغلب على عجز المزانيات.
وقال محللون اقتصاديون ان الاتجاهات الحالية تشــير 
إلى وجود سلسلة من الإصدارات الخليجية قيد الإعداد على 
المدى القريب، ما يشير إلى أن 2018 سيكون عاما قياسيا، مع 
ســعي المصدرين في المنطقة إلى انتهاز فرصة وجود أسعار 

فائدة منخفضة قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ورفــع البنك المركزي الأمريكي ســعر الفائدة 3 مرات في 
العام الماضي، لتتراوح بين 1.25 فــي المئة إلى 1.5 في المئة، 
مع توقعات برفعها 3 مرات في 2018، وفقاً لبيان السياســة 
النقديــة الصادر عن البنــك في اجتماعه خلال ديســمبر/

كانون أول الماضي.
وما يزال ســوق المشــروعات في دول مجلس التعاون 
الخليجــي أحد أكبر الأســواق في المنطقــة بقيمة تصل إلى 

حوالي 3.1 تريليون دولار.
يقول جمال عجيز، الخبيــر والمحلل الاقتصادي المصري 
المقيم في الإمارات، ان تهاوي أسعار النفط على مدى الثلاث 
ســنوات الماضية كان الســبب الرئيــس وراء توجه دول 

الخليج نحو أسواق الدَين لتمويل احتياجاتها التمويلية.
ويضيف أن التوقعات ترجح أن تتزايد وتيرة الاستدانة 
عبر الصكوك والسندات في 2018، لعدة أسباب أهمها تمويل 

المشاريع الضخمة في دول الخليج.
ومؤخرا توقعت كالة التصنيف الإئتماني »ستاندرد آند 
بورز« تراوح نفقات البنيــة التحتية لدول مجلس التعاون 

الخليجي في حدود 120-150 مليار دولار حتى 2019.
ويرى عجيز ان لجوء دول الخليج للســندات والصكوك 
يعد أمــراً إيجابيا لأنه يوفر تنوعا فــي الأدوات التمويلية، 
وتحسنا في السيولة، فضلًا عن توسيع قاعدة المستثمرين 

الباحثين عن الدخل الثابت.
أمــا مديــر إدارة الأصــول لــدى الفجر للاستشــارات 
المالية، مروان الشرشابي، فيشــير إلى أن زخم الإصدارات 
الخليجية سيتســارع خلال العام الحالي، لكنه ســيعاود 
الهدوء مجدداً في 2019 و2020 في ظــل التوقعات المتفائلة 

بتعافي اقتصادات دول الخليج.
وتوقعت وكالة »موديز« لخدمات المستثمرين، انخفاضا 
طفيفا في نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى قرابة 2 في 

المئة في 2018.
وأضاف الشرشابي »كذلك فإن استقرار أسعار النفط عند 
المستويات الحالية والتي تعد الأعلى منذ ثلاث سنوات، من 
شــأنه أن يعزز الإيرادات العامة، وبالتالي ستقل الضغوط 

على الميزانيات العامة«.
ويقول »البنك الدولي« ان الإصلاحات الداعمة للقطاعات 
غير النفطية وزيادة الاســتثمارات فــي البنية التحتية في 
دول مجلس التعاون الخليجيســتدعم ارتفاع النمو من 0.7 

في المئة في 2017 إلى 2 في المئة في العام الجاري.
ورأى الشرشــابي أن اللجــوء إلى أســواق الدَين يعد 
خياراً جيداً بدلا من الاعتماد على السحب من الاحتياطيات 
السيادية، كما يســاعد أيضاً توفير السيولة اللازمة لبرامج 

الإنفاق الحكومية.
وتســتحوذ دول الخليج العربي على الحصة الأكبر من 

أصول الصناديق العربية السيادية.
وقدرت قيمة أصول صناديق الثروة الســيادية العربية 
بنحو 2.97 تريليون دولار في ديســمبر الماضي، مقابل 2.99 
تريليــون دولار في أكتوبر/تشــرين الأول من نفس العام، 

وفق تقرير معهد )SWF( للصناديق السيادية العالمية.

السلطات المغربية تسعى إلى طمأنة المواطنين بشأن النظام الجديد لصرف الدرهم
■  الرباط - أ ف ب: تواصل الســلطات 
المغربيــة مســاعيها الهادفــة إلــى طمأنــة 
الســكان بعد القلق الذي أثاره اعتماد نظام 
جديــد لصرف الدرهــم دخل حيــز التنفيذ 
يــوم الإثنــن الماضــي، مؤكــدة ان تأثيــره 
على القدرة الشــرائية والتضخم ســيكون 

محدودا.
وأكد عبــد اللطيــف الجواهــري، حاكم 
)محافــظ( »البنــك المركــزي المغربــي« في 
مؤتمــر صحافــي أمــس الأول ان »النظــام 
الجديــد الأكثر مرونة لســعر صرف العملة 
ســيعزز النمو الاقتصادي بنســبة %0.2، 
)...( وتحــرك الدرهــم ســيرفع التضخــم 

بنســبة 0.4% في الحالة القصوى« ليبلغ 
1.9 فــي المئــة. واضــاف ان ذلك »ســيدعم 

القدرة الشرائية للمواطنين«.
ودخــل النظام الجديد حيــز التنفيذ بعد 
مناقشات اســتمرت سنوات لهذا الإصلاح 
الذي يهدف إلى تعزيــز »متانة« الاقتصاد 
المغربي »وقدرته التنافسية«، بتشجيع من 

»صندوق النقد الدولي«.
ويواصــل البنــك المركزي تحديد ســعر 
صــرف الدرهم على أســاس ســلة تمثيلية 
من اليورو والدولار، بنسبة 60% و %40 
على التوالــي، لكن بهامش اكبر بكثير. وقد 
ارتفــع هامش التقلب في الواقع من 0.3 في 

المئة إلى خمســة في المئــة )2.5 في المئة في 
كل اتجــاه(. لكــن خبراء ينتقــدون خفض 
سعر الدرهم، خصوصا بسبب زيادة كلفة 
الــواردات وخصوصــا منتجــات الطاقــة، 
مذكريــن بان الميــزان التجــاري للمملكة ما 

زال يعاني من عجز.
ورد الجوهــري قائــا »لمــاذا ينخفــض 
سعر العملة اذا تم احتواء التضخم وكانت 
الاحتياطــات كافيــة؟«، مؤكــدا انــه »قرار 
طوعي وسيادي« وإصلاح بدأ »في ظروف 

مناسبة«.
واضاف ان المغرب لا يعاني من أزمة في 
احتياطي الصرف »لأننا نتوفر على شروط 

والتزامات أعلنتها الحكومة، من قبيل عدم 
تجاوز العجز في الميزانية نســبة 3 في المئة 

ومستوى تضخم أقل من 2 في المئة«.
محمــد  المغربــي  الاقتصــاد  وزيــر  أمــا 
بوســعيد فقــال ان »هذا الإصــاح لم يأت 
نتيجــة أزمة، بل هو قــرار طوعي بدافع من 
رغبتنا فــي الانفتــاح«، مؤكــدا ان »البداية 
مطمئنــة والأســواق تثــق فــي اقتصادنــا 
والأســس التــي بنــي عليها هــذا الإصلاح 

متينة«.
وكان هــذا الإصــاح مقــررا اصــا في 
الحكومــة  لكــن  الماضــي،  يوليو/تمــوز 
قررت تأجيلــه موضحة انها تريــد »القيام 

بدراســات إضافيــة«. وفــي الأســواق لم 
يشــهد الدرهم منذ الإثنينالماضي تحركات 
تذكر أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى 
انحســار المخــاوف من انخفــاض حاد في 
قيمته. بل ان العملة المغربية زادت 0.25 في 

المئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وقــال وزيــر الماليــة ان الأيــام الأولــى 
للتــداول في ظل القواعــد الجديدة أظهرت 

أن الأسواق »تثق« في الدرهم.
ورغــم ذلــك، تتمثــل المخاطر فــي أن أي 
ضعف للدرهم ســيذكي التضخم من خلال 
زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، 

وهو ما يلحق ضررا بالفقراء. 

40% من الاستثمارات الأجنبية في البوسنة عربية

العرب مستمرون في تفضيل شراء منازل في تركيا
■  أنقــرة - الأناضول :يواصــل العــرب 
تفضيل شــراء المنازل في تركيــا وخاصة في 
إسطنبول، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء 
التركيــة ارتفاعا بنســبة 22.2% في شــراء 
الأجانب، وعلى رأسهم العراقيين والسعوديين 
الماضي  العام  البــاد  في  للمنازل  والكويتيين، 

مقارنة بعام 2016. 
ووفقا لإحصاءات الهيئة اشترى العراقيون 
3 آلاف و805 منــازل فــي تركيا خــال العام 
الماضــي، محتلــن المركز الأول بــن الأجانب، 
تلاهم السعوديون الذين اشتروا 3 آلاف و345 
منزلا، ثم الكويتيون بـــ ألف و691 منزلا، وفي 
المنزلة الرابعة جاء الروس الذين اشتروا ألف 
و331 منزلا، ثم الأفغان حيث اشتروا ألف و78 

منزلا في تركيا العام الماضي.
وبلــغ إجمالي عــدد المنازل التي اشــتراها 
الأجانب في تركيا العــام الماضي 22 ألف و234 
منــزلا، معظمها في إســطنبول التــي بلغ عدد 
المنازل المباعة للأجانب 8 آلاف و182 منزلا، وفي 
المركــز الثاني جاءت أنطاليــا التي بيع 4 آلاف 
و707 من منازلهــا لأجانب خلال العام الماضي، 
ثم بورصة بألف و474 منزلا، وفي المركز الرابع 

جاءت يالوفا بألف و79 منزلا. 
على صعيــد آخر قال بورجــو إيغور، مالك 
مجموعة »دي.دي.أو« العقارية التركية العاملة 
في البوســنة، أن 40 في المئة من الاستثمارات 
الأجنبية في البوسنة يملكها رجال أعمال عرب. 
وأوضح على هامش مشاركته أمس الأول في 
معرض »إكســبو تركيا« في العاصمة القطرية 
الدوحة، أن البوســنة أصبحت وجهة للسياح 

والمستثمرين العرب. 
وأشــار إلــى أن الاســتثمارات العربية في 
البوســنة غالبها تتركز في مجــالات العقارات 

والإنشاءات إضافة إلى الزراعة والصناعة. 
وذكر إيغور أن عدد السياح الأجانب الذين 
زاروا البوســنة خلال 2017، وصــل إلى نحو 

مليون و250 ألف ســائح، 70 في المئة منهم من 
دول عربيــة.  وقــال رجل الأعمــال التركي ان 
من أهم عوامل الجذب في البوســنة أنها دولة 

مســلمة، وتتمتــع بالطبيعة الخلابــة والآثار 
الإســامية القديمــة، إضافة إلى أنهــا تتميز 
»دي.دي.أو«  مجموعــة  وكانــت  بالهــدوء.  

العقارية الوحيدة من خارج تركيا التي شاركت 
في معرض »إكســبو تركيا« الذي بدأ الأربعاء 

الماضي وانتهى أمس بمشاركة 110 شركات. 

هبوط الأسعار أكثر من 1في المئة 
■  لندن/موســكو - رويترز: هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في 
المئــة أثناء التعاملات أمس الجمعة متجهة نحو تســجيل أكبر خســارة 
أســبوعية منذ اكتوبر/تشــرين الأول، مع قلق الســوق مــن أن التأثير 
الســلبي لتعافي إنتاج الولايات المتحدة يفوق الأثر الإيجابي لاستمرار 

انخفاض مخزونات الخام.
وتراجعت عقود خــام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب اســتحقاق 
1.17 فــي المئة إلــى 68.49 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1415 بتوقيت 
غرينتش. وسجلت عقود برنت يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى لها منذ 

ديسمبر/كانون الأول 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 1.14 
في المئة إلى 63.21 دولار للبرميل، بعد أن كانت سجلت يوم الثلاثاء أعلى 

مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل.
وقال تجــار ان انخفاض الأســعار ناتج عن تعافي إنتــاج الخام في 
الولايات المتحــدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض 
متوقع في الطلب. وأظهرت بيانــات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
ان إنتاج الخام الأمريكي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير/كانون 
الثاني. وكان الإنتاج هبط إلــى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام 
لأسباب أبرزها موجة من الطقس السيء أدت إلى توقف بعض الإمدادات.

على صعيد آخر نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء 
الروســي أركادي دفوركوفيتش قوله ان قرارا بشــأن تخفيضات إنتاج 
النفــط العالمية قد يُتخذ أواخر الربيع أو أوائل الصيف، حالما يتضح مدى 

استدامة الاتجاه الحالي في أسواق الخام.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« ومنتجون كبار آخرون 
بقيادة روســيا اتفقوا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية هذا 

العام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.
وســتراجع المنظمة ما يحققه الاتفاق من تقدم خلال اجتماعها الدوري 
المقبل في يونيو/حزيران. وارتفعت الأسعار بمقدار الثلث منذ أوائل عام 

2017 بدعم من اتفاق تقليص الإنتاج.
وقال دفوركوفيتش »القرار بشــأن اتفاق أوبك والمنتجين المســتقلين 
ســيُتخذ حالما يتم فهم المعلومات المتعلقة باســتدامة الاتجاه. من المبكر 
الحديث عن هذا«، مضيفا أن قرارا سيتخذ أواخر الربيع أو أوائل الصيف 
بشأن ما ســيتم بعد ذلك. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان 
مســألة كيفية تحقيق خروج ســلس من اتفاق خفض الإنتاج ستخضع 
للمناقشــة من قبل وزراء »أوبك« والمنتجين من خارجها مطلع الأســبوع 
المقبل. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن دفوركوفيتش قوله أمس ان أسعار 

النفط قد تنخفض مجددا.

مجسم لـ»برج سراييفو « الذي تقوم شركة قطرية بإنشائه في سراييفو عاصمة البوسنة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9070 السبت 20 كانون الثاني )يناير( 2018 - 3 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9070 Saturday 20 January 2018

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

السيسي: خسرنا ما بين 80 و90 مليار دولار عائدات سياحية منذ 2011

مصر سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين
■  القاهرة - رويترز: قــال الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي أمس الأول ان بلاده فقدت ما بين 80 
إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في 

إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.
وقطاع السياحة ركيزة أساســية لاقتصاد مصر، 
ومصــدر رزق لملايــن المصريــن، ومورد رئيســي 
للعملة الصعبة. لكنه تضرر بشــدة جراء سنوات من 
الاضطراب السياســي عقب انتفاضة 2011 ، وكذلك 

بسبب عمليات إرهابية.
وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة من تفجير 
طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر 
أكتوبر/تشــرين الأول 2015 ومقتل 224 شخصا هم 

جميع من كانوا على متنها.
ومتحدثا في مؤتمر »حكاية وطن«، الذي يســعى 
من خلاله إلى إظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات 
الماضية مــن مشــروعات والموقف النقــدي والمالي 
لبلاده، قال السيســي »كي يكون لدينا سياحة لازم 
يبقى في أمن قوي جدا. فقدنا خلال الســبع سنوات 
الماضية ما بــن 80 إلى 90 مليــار دولار كنا في أمس 

الحاجة ليهم«.
وزاد إغــراء المقصد الســياحي المصري عقب قرار 

البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/
تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة 
العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافســية 

للقطاع.
وســجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 في المئة 
في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار 
في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 

53.7 في المئة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
من جهة ثانية قــال طارق عامــر، محافظ »البنك 
المركــزي المصــري«  في المؤتمــر ان بلاده ســددت 
التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين، 
لكنه لم يذكر تفاصيل عــن هيكل تلك الالتزامات. كما 
أوضــح ان مصر »اســتهلكت« 500 مليار دولار خلال 
السنوات السبع الماضية. ولم يكشف عن أوجه انفاق 

تلك المبالغ.
وأضاف محافظ المركزي أن مصر»تلقت مساعدات 
من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ســاعدت الاقتصاد 
المصــري... بجانب أربعة مليــارات دولار في 2016. 
وخرج من مصر استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 

مليار دولار في 2011 و2012«.
ويكافح الاقتصاد المصــري للتعافي منذ انتفاضة 

2011 التــي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف الســياح 
للعملة  الرئيســيان  المصدران  وهما  والمســتثمرين، 

الصعبة.
وقال عامر ان بلاده وفرت » 120 مليار دولار خلال 
التزامات  وســددنا  للاســتيراد...  الماضيين  العامين 
خارجية بأكثر مــن 40 مليار دولار خــال عامين ... 
وفرنا 25 مليــار دولار لاســتيراد الوقود والســلع 

التموينية خلال عامين«.
وتنفــذ الحكومــة المصريــة منــذ 2016 برنامجا 
للإصلاح، شــمل فــرض ضريبــة القيمــة المضافة، 
وتحرير ســعر الصــرف، وخفض الدعــم للكهرباء 
والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في 

مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمــن البرنامــج قانونــا جديدا للاســتثمار 
وإصلاحات في قانون ضريبــة الدخل وإقرار قانون 

للإفلاس.
وقال عامران بلاده »جذبت أكثر من 95 مليار دولار 
من النقد الأجنبي في عام واحد... جذبنا استثمارات 

أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط«.
وســاهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف 
العملة المحلية فــي إنعاش التدفقــات الأجنبية إلى 

السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب 
إلــى أدوات الدَين، رفع أســعار الفائدة الأساســية 
على الإيداع والإقراض 700 نقطة أســاس )7%( في 

حوالي عشرة أشهر حتى يوليو/تموز 2017.
وارتفع الدَين الخارجي لمصــر إلى 79 مليار دولار 
في نهاية يونيو/حزيــران 2017 مــن 46.067 مليار 
دولار فــي يونيو 2014، بينما قفــز الدَين المحلي إلى 
3.16 تريليــون جنيــه من 1.8 تريليــون جنيه وفقا 

لبيانات البنك المركزي. 
على صعيد آخــر قال عمرو الجارحي، وزير المالية 
المصري، ان الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية 
إلى ما بين 4-4.5 في المئة خلال الســنوات الأربع إلى 

الخمس المقبلة.
وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2016-

2017 بلغ 10.9في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي. 
وتســتهدف مصر خفض العجز إلى نحو تســعة في 

المئة في 2018-2017.
وقال الجارحي ان نســبة الدَين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي بلغت 108 في المئة ومن المســتهدف خفضها 

إلى ما بين 70 و75 في المئة في عام 2022.

استمرار احتمال توقف الإدارات الفدرالية عن العمل  

مشروع الميزانية الأمريكية المؤقتة أمام مجلس الشيوخ بعد تخطي النواب 
■  واشــنطن - أ ف ب: تخطــت ادارة الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامــب عقبة ليل الخميس/الجمعة 
عندما اقر مجلس النواب ميزانية مؤقتة لتفادي شلل 
الإدارات الفدرالية، لكن هذا التهديد لا يزال قائما لان 
التصويت لن يكون ســهلا علــى الأرجح في مجلس 

الشيوخ.
وفي الوقــت الذي احتفل فيــه ترامب بمرور عام 
على توليه منصبه بثت شــبكة »ســي.إن.إن« عدادا 
تنازليا، حتى بعــد اقرار مجلس النواب تمديد العمل 
بالميزانية الحالية لأربعة أســابيع أي حتى السادس 
عشــر من فبراير/شباط المقبل بـ230 صوتا في مقابل 
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ويتعــن على مجلس الشــيوخ ان يقــر الإجراء 
قبــل مهلة منتصف ليــل الجمعة/الســبت )بتوقيت 
واشــنطن( لتفادي توقف المؤسســات الفدرالية عن 
العمل، اذ ســتكون تلك المــرة الاولى منــذ أكتوبر/

تشــرين الأول 2013، عندمــا بات مئــات الآلاف من 
الموظفين في حالة بطالة قســرية لأكثر من أسبوعين 

لتعذر دفع الرواتب.
إلا ان الجمهوريــن كانوا لا يزالــون غير واثقين 
بحلول ليل الخميس/الجمعة من انهم سيضمنون 60 

صوتا ضرورية من أصل مئة في المجلس.
وكتب ترامــب على تويتر صباح أمس »مشــروع 
تمويل الحكومة مر الليلة الماضية في مجلس النواب. 
والآن نحتاج إلى الديموقراطيين لتمريره في مجلس 
الشيوخ - لكنهم يريدون هجرة غير شرعية وحدودا 
ضعيفة. الشــلل آن! نريــد مزيداً مــن الانتصارات 

الجمهورية في 2018!«
وقــد تعهــدت الغالبيــة الجمهورية فــي مجلس 
النــواب بان يتيح تمديد العمــل بالميزانية خصوصا 
تمويل القوات المســلحة، وعرضت فــي المقابل على 
الأقليــة الديمقراطيــة مواصلة العمل بشــكل دائم 
ببرنامج »تشيب« للتأمين الصحي الحكومي للاطفال 

الفقراء بعد التزام بابقائه لست سنوات.
وصرح رئيــس مجلس النــواب الجمهوري بول 
راين في تغريــدة ان »مجلس النــواب اتخذ القرار 
الصائب لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة ولاجل 

ملايين الاطفال المستفيدين من برنامج تشيب«.
وبعد يوم من النقاشــات الحــادة، تمكن راين من 
كسب تأييد قسم من الجمهوريين المتطرفين المعارضين 
لاي تنازل حول مسائل الهجرة. وأضاف »هل سيتخذ 
الديمقراطيون في مجلس الشــيوخ القرار الصحيح 

ايضا أم سيتسببون في شلل الحكومة؟«.
وشــدد زعيم الغالبيــة الجمهورية فــي مجلس 
الشــيوخ، ميتــش ماكونيــل، علــى ان الأمريكيين 
يواجهون »وضعا طارئــا فعليا«، متهما زعيم الأقلية 
الديمقراطية في المجلس تشــاك شومر بجعل »البلاد 
رهينــة«. لكن هذا الاخير رفض ان تنســب اليه هذه 

المســؤولية، ورد امــام مجلس الشــيوخ بالقول ان 
الجمهوريــن يحاولــون »إلقاء اللوم لكــن ذلك لن 
ينفع«. وأضاف »علينا ان نجلس معا لحل المسائل مع 

الرئيس أو بدونه«.
وكان ترامــب حث مجلــس النــواب الأول على 
الحكومة  لتمويل  القانون  »مشــروع  على  التصويت 
هذا المســاء لانه بالغ الاهمية بالنســبة إلى بلادنا«، 
مضيفا »جيشــنا بحاجة اليه«، لكنه اقر بان احتمال 
شــلل البلاد »ممكن« والقى باللــوم في حال حصول 

ذلك على الأقلية الديمقراطية.
وتأمل الغالبية الجمهورية في إقرار ميزانية للعام 
2018 تعزز النفقات العســكرية، أحــد وعود الحملة 
الانتخابية لترامب الذي اعتبر ان القوات المســلحة 

تنقصها التجهيزات بعد اكثر من 16 عاما من الحروب 
دون توقف.

فــي المقابــل تطلــب الأقليــة الديمقراطيــة لقاء 
تصويتها علــى الميزانية تمويلا علــى المدى الطويل 
لبرنامج »تشــيب«، وإيجاد حــل لنحو 690 ألفا ممن 
يســمون »الحالمــن« )دريمــرز( وهم من الشــباب 
والبالغين الشــباب الذين دخلــوا الولايات المتحدة 
بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا، وباتوا مهددين 
الآن بالطرد بعــد إلغاء برنامــج »داكا« الذي اقرته 

إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحا مؤقتا بالاقامة.
ويُجمع الجمهوريون على ضــرورة تنظيم وضع 
»الحالمين«. لكــن ترامب يطالب في المقابل بالتصويت 
علــى تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكســيك، 

وعلى إجراءات اخرى ضــد الهجرة، من بينها وضع 
حد لما يسميه »الهجرة المتسلسلة« )لم شمل الأسر(، 
ووقف العمل ببرنامج القرعة السنوي للحصول على 

الإقامة )غرين كارد(.
وأمس الأول عاد ترامب مجددا للتذكير على تويتر 

انه »لا اتفاق بدون الجدار«.
ومــع ان الجمهوريــن يشــكلون غالبيــة فــي 
الكونغرس، يجد ترامبر صعوبة في تمويل مشروعه 
الذي ســيتيح حســب تغريدة اخرى »وقف التدفق 
الكثيف للمخدرات من المكســيك المصنفة البلد الاكثر 

خطورة في العالم«.
ويرفــض الديمقراطيون تمويل الجدار الذي يرمز 

في رأيهم إلى سياسة معادية للأجانب.

الزنك عند أعلى مستوى في عدة سنوات 
بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات الصينية

■  لنــدن - رويتــرز: غذى هبوط فــي المخزونات 
وتحذيرات من التلــوث في الصين، أكبر منتج للمعادن 
في العالم، مخاوف بشــأن الإمدادات، وساعد في دفع 
أسعار الزنك والرصاص إلى أعلى مستوياتهما في عدة 
سنوات، وكذلك دفع ســعر الألمنيوم إلى أعلى مستوى 

في أسبوعين أمس الجمعة.
ويبدو الطلب على المعادن قويا بعد بيانات تظهر أن 
النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في 

العالم، تسارع للمرة الأولى في سبع سنوات.
وقال روبن بــار، رئيس أبحاث المعــادن لدى بنك 

»سوسيتيه جنرال« الفرنسي »اســتنادا إلى العوامل 
الأساسية والفنية، تتجه الأسعار للوصول مجددا إلى 

مستويات مرتفعة جديدة«.
ولامســت عقود الرصــاص القياســية لأجل ثلاثة 
أشــهر في المعاملات المبكرة في بورصة لندن للمعادن 
مســتوى 2630.50 دولار للطن، وهو أعلى مستوياتها 
منذ أغسطس/آب 2011، قبل أن تغلق منخفضة 1.1 في 

المئة عند 2581 دولارا.
الصيني،  هاينان  إقليم  عاصمة  تشنغتشو،  ورفعت 
المركز الكبير لصهر الألمنيوم تحذيرها من تلوث الهواء 

إلى اللون »الأحمر«، وهو أعلى مســتوى، اعتبارا من 
أمــس الجمعة وهو مــا يفرض قيودا أشــد على إنتاج 

المنتجات الصناعية بما في ذلك المعادن.
وجرى خفض إنذار مماثل في مركز لإنتاج الرصاص 
في إقليم هاينــان أيضا أمس إلى اللون البرتقالي، لكن 
ســتظل هناك قيود صارمة على الإنتــاج حتى يوم غد 

الأحد.
ولم يتم تداول الزنك عند الإغلاق، لكن جرى عرضه 
مرتفعا 1.2 في المئــة عنــد 3416 دولارا للطن، بعد أن 

لامس 3444 دولارا وهو أعلى سعر منذ 2007.

المركزي الأوروبي سينهي
 التيسير الكمي مع نهاية العام

■  فرانكفورت - رويترز- قال القســم الأكبر  من خبراء اقتصاديين شملهم 
استطلاع لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي سيتوقف عن طبع النقود بحلول 
نهاية العام، لكنه ينبغي أن يفعل هذا في وقت أقرب كثيرا مشيرين إلى توقعات 

قوية للنمو في منطقة العملة الأوروبية.
وانتقل النقاش بشــأن برنامج المركزي الأوروبي للتيســير الكمي الآن إلى 

متى سينتهي، وليس ما إذا كان يجب أن ينتهي.
وقال حوالي 90 في المئة من 70 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع رويترز  أن 
المركزي الأوروبي ســينهي برنامجه لمشتريات السندات بالكامل بحلول نهاية 

العام.
لكــن أكثر من 60 في المئة من الخبراء الاقتصاديين قالوا أنه ينبغي للمركزي 
الأوروبي أن ينهي مشــترياته الشــهرية للأصول البالغ قيمتها 30 مليار يورو 

بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول على أكثر تقدير.
وتوقع ســبعة خبراء اقتصاديــن فقط أن المركزي الأوروبي ســينهي تلك 

المشتريات في وقت ما العام القادم.
وأظهر الاســتطلاع أيضــا أن اقتصاد منطقــة اليوور من المتوقــع أن ينمو 
بمتوســط قدره 2.2 في المئة هذا العام و1.8 في المئة فــي 2019، مقارنة مع 2.1 
في المئة و1.8 في المئة، على الترتيب، في الاســتطلاع الســابق الذي أجري في 

ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وأشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يبلغ 1.5 في المئة في 
2018 و1.6 في المئة في 2019 مقارنة مع 1.4 في المئة و1.6 في المئة، على الترتيب، 

في الاستطلاع السابق.

در التكاليف الأولية شركات التأمين تُقِّ
 لأحدث عاصفة في ألمانيا بـ500 مليون يورو

■  برلين - د ب أ:ذكرت رابطة »صناعــة التأمين الالمانية« أمس الجمعة أن 
أحدث عاصفة تضرب ألمانيا تســببت في أضرار قيمتها 500 مليون يورو )613 

مليون دولار( كتقدير أولي.
وكانت العاصفة، المعروفة باسم » فريدريكا«محليا قد اجتاحت شمال ألمانيا 

أمس الأول.
وأضافت الرابطة أن التكاليف التي ستتكبدها أعلى بكثير من التكاليف التي 
تكبدتها بسبب العاصفة القوية الاخيرة التي ضربت ألمانيا في عام 2007 والتى 

حملت اسم »كيريل« وتسببت في خسائر قيمتها ملياري يورو.
من جهة أخرى، ذكرت شــركة »دويتشــه بان« للســكك الحديدية أمس أن 
العاصفة التي اجتاحت مختلف أنحاء ألمانيا يوم الخميس تسببت في خسائر 

تقدر قيمتها بملايين اليوروهات في شبكة السكك الحديدية.
وأضافت الشــركة أن الإصلاحات ضرورية لاجزاء كبيرة من شبكة السكك 
الحديدية، مشيرة إلى أنه لم يتعرض أي راكب ولا موظف سكة حديد لاصابات 

بسبب العاصفة » فريدريكا«. 
وقال بيرثولد هوبر، مدير شركة »دويتشه بان« لشؤون سفر الركاب أمس 
»التأثير الشديد لتلك العاصفة القوية واضح: في الكثير من الاجزاء بألمانيا لم 

تكن وسائل النقل الجوية والسيارات والقطارات ممكنة«.
وأوقفت شركة »دويتشــه بان« خدماتها في مختلف أنحاء البلاد بعد ظهر 

ومساء أمس الخميس ، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.

تراجع مبيعات التجزئة
 في بريطانيا الشهر الماضي

■  لندن - د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني 
البريطاني أمس الجمعة تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا في ديسمبر/
كانون الأول بأكثر من المتوقع، مقارنة بالشــهر السابق الذي كان قد شهد 

يوم التسوق المعروف باسم »الجمعة البيضاء«.
وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشــهر الماضي بنسبة 1.5% مقارنة 

بالشهر السابق، الذي كان قد شهد نمو المبيعات بنسبة %1.
وهذا التراجع المسجل في ديسمبر هو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2016، 
كما أنه أكبر تراجع في شهر ديسمبر من أي عام منذ سبع سنوات، في حين 

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1% فقط.
وتراجعت المبيعات بدون حســاب الوقود بنســبة 1.6% خلال الشهر 
الماضي مقابل نمو بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. وكان 

المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1% فقط خلال الشهر الماضي.
وقال ريــان مورفي، كبيــر الإحصائيين في مكتب الإحصــاء ان إنفاق 
المســتهلكين ارتفع خلال نوفمبر، وتراجع خلال ديسمبر مقارنة بالسنوات 

السابقة.
في الوقت نفســه، فإن وتيرة نمو المبيعات على المدى الطويل تتباطأ في 

ظل تراجع الإنفاق على خلفية ارتفاع الأسعار بحسب مورفي.
وزادت مبيعات التجزئة بما في ذلك الوقود خلال الشهر الماضي مقارنة 
بالشــهر نفسه من العام السابق بنســبة 1.4% بعد نموها بنسبة %1.5 
سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 

2.6% سنويا خلال الشهر الماضي.
وزادت مبيعــات التجزئة في بريطانيا خلال العام الماضي ككل بنســبة 

1.9% وهو أقل معدل نمو سنوي منذ 2013.

انخفاض عدد المواليد في الصين %3.5 
■  شنغهاي - رويترز: قالت صحيفة )تشاينا ديلي( أمس الجمعة نقلا 
عن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني إن عدد المواليد في البر الرئيســي 

للصين انخفض 3.5 في المئة إلى 17.23 مليون العام الماضي.
ويأتي هــذا الانخفاض رغم خطوة اتخذتها بكين في عام 2016 لتخفيف 
ما يطلق عليه »سياســة الطفل الواحد« والسماح لجميع الأزواج بإنجاب 
طفل ثان. وجاء تخفيف القيود على الإنجاب في ظل مخاوف بشأن زيادة 

سريعة في عدد كبار السن في الصين.
ونقلــت الصحيفة عن متحدث باســم »لجنة تنظيم الأســرة« قوله ان 
تراجع عدد المواليد العام الماضي يرجع لوجود عدد أقل من النساء في سن 

الإنجاب، وتنامي عدد الأشخاص الذين يؤجلون الزواج والحمل.
وذكــرت الصحيفة أن الانخفاض في المواليــد كان مفاجئا، لكن الرقم لا 

يزال أعلى من متوسط عدد المواليد في الأعوام الخمسة السابقة.
وأظهرت أرقام نشــرتها »الجمعية الصينية للأمن الاجتماعي« في العام 
الماضي أن من المتوقع أن يبلغ عدد كبار الســن 400 مليون شخص بحلول 
نهاية عام 2035، ارتفاعا من نحو 240 مليونا حاليا، مما يزيد الضغوط على 

خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
وقالت »اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة« هذا الشهر إن متوسط 

العمر في الصين بلغ 76.5 عام في 2017 مقارنة مع 74.83 عام في 2010.

»إتش.إس.بي.سي« يدفع  100 مليون دولار  
لتسوية اتهامات امريكية بالتلاعب في سوق الصرف 

نيجيريا تقاضي بنك »جيه.بي مورغان« 
وتطالبه بتعويض قدره 875 مليون دولار

■ واشنطن - د ب أ: أعلنت وزارة العدل الأمريكية 
مســاء أمس الأول موافقة بنك »إتش.إس.بي.ســي« 
البريطانــي على دفع أكثر من 100 مليون دولار لإنهاء 
تحقيقات وزارة العدل في اتهامه بالتلاعب في أسواق 

الصرف في الولايات المتحدة.
وحســب الوزارة، فقد وافق البنك البريطاني على 
وقف الملاحقة القضائية مقابل ســداد 63 مليون دولار 

كغرامة جنائية و38 مليون دولار كتعويضات.
واتهمت وزارة العدل البنك في المشــاركة في نظام 
يســتهدف الاحتيال على إثنين من عمــاء البنك، من 
خلال تعاملات بعدة ملايــن من الدولارات. ويحتاج 
الاتفــاق إلى تصديــق القضاء الأمريكــي عليه حتى 

يصبح ساري المفعول.
وقــد اعتــرف بنــك »إتش.إس.بي.ســي« بــأن 
المتعاملين في قســم النقد الأجنبي فــي البنك قاموا، 
في مناســبتين مختلفتين عامي 2010 و2011، بإساءة 
اســتغلال معلومات ســرية قدمها لهم العملاء الذين 

استعانوا بالبنك للقيام بمعاملات بملايين الدولارات 
في العملات الأجنبية.

وكان أحد العميلين هو شــركة »كارين إنيرجي«، 
التي استعانت بالبنك لتحويل حوالي 3.5 مليار دولار 
إلى جنيه إســترليني، بعد بيع جــزء من حصتها في 

شركة هندية.
وبعد توقيع اتفاقيات الحفاظ على السرية، استغل 
الموظفــون المعلومــات الداخلية لبدء شــراء الجنيه 
الإســترليني، توقعا لارتفاع ســعره مع تنفيذ صفقة 

»كارين إنيرجي« حسب وزارة العدل الأمريكية.
وحسب الإدعاء الأمريكي فإن موظفي البنك باعوا 
وحققوا  اشــتروها  التي  الإســترلينية،  الجنيهــات 
أرباحا وصلت إلــى 38 مليون دولا في الصفقة الأولى 
في مارس/آذار 2010، وحققوا أرباحا قدرها 8 ملايين 
دولار من صفقة »كارين إنيرجي« في ديسمبر/كانون 
أول 1011. وقال البنك البريطاني إنه اتخذ إجراءات 

داخلية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الخاطئة.

■  لندن - رويترز: أقامت نيجيريا دعوى تعويض 
ضــد بنــك »جيه.بي.مورغان تشــيس« الاســتثماري 
الأمريكــي بقيمــة تتجــاوز 875 مليــون دولار، متهمة 
إياه بالإهمال في تحويل أموال من اتفاق بشأن حقل 
نفطــي يعود لعــام 2011 لشــركة يســيطر عليها وزير 

النفط السابق للبلاد.
ونفــت متحدثــة باســم البنــك الاتهــام، قائلــة إن 
الشــركة »تعتبــر المزاعم التــي وردت فــي الدعوى لا 

أساس لها ومن دون سند«.
وتتعلــق الدعــوى التي جــرى رفعها فــي المحاكم 
البريطانية بشــراء عملاقي النفط »رويال داتش شل« 
الهولنديــة الإنكليزيــة و«إيني« الإيطاليــة لحقل »أو.

بي.إل245« النفطــي البحري فــي نيجيريا خلال عام 
.2011

وتتركز القضية بشــكل أساســي علــى مدفوعات 
بقيمة 1.3 مليار دولار من الشــركتين لضمان الامتياز 

جــاء فــي أوراق القضيــة أنهــا أودعت في حســاب 
ضمان للحكومة النيجيرية يديره »جي.بي مورغان«.

وجاء في الدعــوى أن البنك تلقى طلبا من موظفين 
فــي وزارة الماليــة بتحويل أكثر مــن 800 مليون دولار 
ل  من الأموال إلى حســابات خاضعة لســيطرة الُمشَغِّ
الســابق للامتياز، وهيو شركة »مالابو« للنفط والغاز 

التي يسيطر عليها وزير النفط السابق دان إتيت.
وتشــير الدعوى إلى أن »جيه.بــي مورغان« حول 
الأموال إلى حســابين يســيطر عليهما إتيــت، دون ما 
يكفي مــن فحص نــاف للجهالة لضمان عــدم خروج 

المال من حسابات خاضعة للحكومة النيجيرية.
ولم تتمكــن رويترز مــن الحصول علــى تعليق من 

»إتيت« أو »مالابو«.
ونفت »إيني« و«شــل« مــرارا ارتكاب أي مخالفات 
تتعلــق بالدعــوى. ولم تعلــق »مالابــو« نهائيــا على 

الدعوى.

نواب ديمقراطيون في جلسة مجلس النواب أمس الأول إلى جانب يافطة مكتوب عليها »بلادنا تحتاج إلى إغلاق في سبتمبر/ ايلول من أجل إصلاح الخلل«

الهند تسمح ببناء 11 منجما جديدا 
للفحم لزيادة الانتاج بنسبة %40

■ نيودلهــي - رويتــرز: قالــت الحكومــة الهندية أمس 
الجمعة إنها ستســمح لشــركة »كول إنديا« ببناء 11 منجما 
جديدا للفحم، في خطوة قد تزيد الانتاج السنوي لأكبر منتج 

للفحم في العالم بنسبة 40 في المئة.
وقــال وزير الفحم بيوش جويــال للصحافيين إن المناجم 
الجديدة التي ســتبنى في ثلاث ولايات في شرق البلاد، من 

المتوقع أن تعمل بطاقتها الكاملة بحلول 2022 .
وكانت »كول إنديا«، التي تملك الدولة حصة فيها قدرها 79 
في المئة، قد طلبت من الحكومة منحها طاقة انتاجية إضافية.

ومن المتوقــع أن ترفع المناجم الجديدة الانتاج الســنوي 

للشــركة، الذي بلغ 554 مليــون طن في الســنة المنتهية في 
مــارس/آذار 2017، بمقدار 225 مليون طن. وتهدف الشــركة 

إلى زيادة الانتاج إلى مليار طن بحلول 2022 .
واســتوردت الهند حوالي 190 مليون طــن من الفحم في 

السنة المنتهية في مارس 2017 .
ويشــعر أنصار حماية البيئة بالقلق من أنــه على الرغم 
من تعهد الهنــد بالتحول إلى الطاقة المتجــددة، إلا أن تزايد 
استخدام البلاد للفحم في وقت ترفض فيه دول غربية كثيرة 
القــود الأحفوري الملوث للبيئة، ســيعرقل المســعى العالمي 

لمكافحة تغير المناخ.
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السيتي يمدد عقد فيرناندينيو لعامين

مانشستر سيتي يسعى إلى العودة لطريق الانتصارات خلال مواجهة نيوكاسل اليوم
■ لندن - د ب أ: يســعى مانشستر سيتي، 
لطريق  للعــودة  الإنكليزي،  الــدوري  متصدر 
الانتصارات عندما يواجه نيوكاســل اليوم في 

الجولة الرابعة والعشرين.
ولم يخسر الســيتي في 30 مباراة بالدوري 
منذ الموســم الماضي، ولكنه تلقــى أول هزيمة 
بالدوري هذا الموســم أمام ليفربول 4/3 الأحد 
الماضي. وبينما يتصدر السيتي بفارق 12 نقطة 
عن أقرب ملاحقيه، إلا أن جوســيب غوارديولا 
التعلم  الفريق قــال إن بإمكان لاعبيــه  مدرب 
من أخطائهم. وأكد: »إننا نخســر قليلا ولكننا 
مــا زلنا نقاتــل، ونحاول. في الدوري بشــكل 
خاص مع وجود مباريــات كثيرة، من الصعب 
المواصلة على نفس المنوال ضد فرق جيدة. مثل 
هذه المباريات يجب أن تتم. يجب أن نحلل وأن 
نكون إيجابيين ونفكر في مباراة نيوكاســل«. 
وربمــا تكون مباراة نيوكاســل تذكــرة عودة 
الســيتي لطريق الانتصارات. وفاز نيوكاســل 
في مباراتين فقط في آخــر 14 مباراة بالدوري، 
ويحتل المركز الخامس عشــر بفارق ثلاث نقاط 
عن المراكز المهددة بالهبوط. ويدخل نيوكاســل 
المباراة بعدمــا تعادل مع ضيفه ســوانزي في 
مباراة قــال عنها دي أندري يدلين لاعب الفريق 

إنهــا بمثابــة فرصة ضائعــة. وقــال اللاعب 
الأمريكي: »في نهاية اليوم، أعتقد أننا حزينون 
بهــذه النتيجــة، ضد فريــق يقتــرب منا في 
الترتيب، هذه هي النقاط التي يجب أن نحصل 
عليها«. والفوز الذي حققه ليفربول جعله أكثر 
فرق الدوري جاهزيــة. وحافظ ليفربول، الذي 
قفز للمركز الثالث، على سجله خاليا من الهزائم 
في 18 مباراة بمختلف المســابقات، ويمكنه أن 
يزيد هذا العدد عندما يواجه ســوانزي الأثنين 
المقبل. ويعتقد إمري شان لاعب وسط ليفربول 
أن مســتوى الفريق أمام السيتي أرسل رسالة 
لكافة الفرق في أوروبا. وقال: »إذا رأتنا الفرق 
نلعب بمثل هذا الأداء، ســيمنحوننا الكثير من 
الاحترام وســنحصل على ثقة كبيرة. كل لاعب 
قدم اداء جيــدا وقام بعمله علــى أكمل وجه«. 
أداءنا  التي تتابــع  الفــرق  وأضــاف: »جميع 
ســتعترف أنه جيد. ســيرون أننا فريق قوي 
ولكنها فقــط مجرد مباراة ويجــب أن نواصل 
تقدمنا«. ويســعى مانشســتر يونايتد لتعزيز 
موقعه عندما يحــل ضيفا على بيرنلي. ويحتل 
يونايتــد المركز الثاني بفارق ثــاث نقاط أمام 
المركز  بيرنلي  يحتل  فيما  وتشلســي،  ليفربول 
الســابع، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر ســبع 

مباريات بكافة البطولات. وقال نك بوب حارس 
بيرنلي بعد خسارة فريقه أمام كريستال بالاس 
صفر/1: »نلعب بشكل سيئ في كافة الخطوط، 
لا شيء يشبه هذا. نحاول فقط الابتعاد، نعمل 
بجد خلال الأســبوع ومن ثم نذهــب لمواجهة 
يونايتد. لا يمكن أن يحدث هذا لأي شخص. إنه 
دور جيد. لا تحصل على مواجهة سهلة مطلقا«. 
التعادلات  لسلســلة  حد  وضع  تشلسي  ويريد 
التــي لازمته فــي خمس مباريــات متتالية في 
جميع المســابقات مع بداية العام الجديد عندما 
تحولا  المبــاراة  وســتكون  برايتون.  يواجــه 
ســريعا لتشلســي، الذي تغلب على نوريتش 
لكأس  الثالــث  الــدور  في  الترجيح  بــركلات 
الاتحاد الأربعاء الماضي رغم حصول لاعبين من 
الفريق على البطاقة الحمراء. وصرح الإيطالي 
أنطونيو كونتي مدرب تشلســي: »يتعين علينا 
الآن أن نلعب خلال يومين أمام برايتون. يجب 
علينــا أن نتعافى بشــكل جيــد للغاية. أتمنى 
ألا ندفــع الثمن«. في ذات الجولــة أيضا، يحل 
أرســنال ضيفا على كريســتال بالاس، ويلعب 
وســت بروميتش مــع إيفرتون وليســتر مع 
واتفورد وهدرسفيلد مع ســتوك ووستهام مع 

بورنموث وساوثهامبتون مع توتنهام.

فيرناندينيو يحتفل بأحد انتصارات السيتي مدد عقده عامين آخرين 

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر ســيتي، 
متصدر الــدوري الإنكليــزي، تمديد عقد لاعب 
الوسط فيرناندينيو لعامين، ينتهيان في 2020 .
وخــاض اللاعب البرازيلــي )32 عاما( 212 
مباراة بقميص الســيتي سجل خلالها 19 هدفا، 
منذ انضم إلى الفريق من شــاختار دونيتســك 

الأوكراني عام 2013 .وقــال فيرناندينيو: »إنه 
ناد أمامه مســتقبل رائــع، وأود أن أكون جزءا 
من هذا لأطــول فترة ممكنة.« وكان جوســيب 
غوارديولا، مدرب السيتي، وصف فيرناندينيو 
بأنــه واحــد »من أفضــل ثلاثة لاعبي وســط 
مدافعين في العالــم.« وقال فيرناندينيو: »عمل 

الكبار.  اللاعبــن  العديد مــن  غوارديولا مــع 
وعندمــا يقــال ذلك من شــخص مثلــه، فهذا 
يؤكد أنك تســير في الاتجاء الصحيح.« وبات 
فيرناندينيــو ثاني لاعب يمدد الســيتي عقده 
خلال هذا الأســبوع، بعد نيكــولاس أوتامندي 

الذي مدد عقده الأربعاء حتى 2022 .

■ مدريــد - د ب أ: يتطلــع برشــلونة 
متصــدر الــدوري الإســباني لاســتعادة 
توازنه ســريعا في مواجهة ريال بيتيس 
مساء الأحد في المرحلة العشرين، بعدما 
انتهت مســيرته الخالية من الهزائم على 

مدار 29 مباراة على يد اسبانيول.
وسقط برشلونة بهدف في ذهاب دور 
الثمانية لكأس إســبانيا، لتنتهي المسيرة 
الخاليــة مــن الهزائــم والتي بــدأت منذ 
الجولة الأولى للدوري الإسباني في آب/ 
اغســطس الماضي. وعلى ملعــب »بينيتو 
فيامارين«، ســيجد برشلونة في انتظاره 
خصما صعبــا وخطيرا يتمثل في بيتيس 
الذي يحتل المركز السابع، علما أنه سجل 
ثمانيــة أهــداف في آخــر مباراتــن، كما 
يعيش حالة من النشــوة بعــد فوزه المثير 
على اشبيلية 3/5 ثم الفوز على ليغانيس 
2/3. ولــم ينجــح برشــلونة فــي تجاوز 
عقبة اسبانيول في مواجهة الكأس، لكن 
المباراة أمام بيتيس مــن المتوقع أن تكون 
أكثر إثــارة للنــادي الكتالوني رغم غياب 
الوافد البرازيلي الجديــد فيليب كوتينيو 
عثمــان  الشــاب  الفرنســي  والجنــاح 
ديمبيلي بســبب الإصابة. ولجأ إرنستو 
مــدرب برشــلونة لسياســة  فالفيــردي 

التدوير أمام اســبانيول، ومن المتوقع أن 
يجــري مزيدا مــن التغيرات علــى فريقه 
أمــام بيتيس، بما في ذلك عــودة المهاجم 
الاوروغواني لويس سواريز، الذي جلس 
على مقاعد البدلاء أمام اسبانيول. وقال 
فالفيــردي: »نعانــي مــن إصابــة بعض 
لاعبينا، البعض الأخر يعاني من كدمات، 
وعلينــا أن نحــاول الوصــول للتشــكيل 
الأمثــل فــي كل مبــاراة بالنظــر إلــى كل 

الظروف المحيطة«.
 وأضــاف: »لدينا تلاحق في المباريات 
فــي الوقــت الراهــن وهنــاك الكثيــر من 
وشــارك  كثيــرا«.  يشــاركون  اللاعبــن 
ســواريز مــن علــى مقاعــد البــدلاء أمام 
اســبانيول لكنه لم ينجح في قلب الأمور، 
رغــم اســتعادته لمســتواه المعهــود بعــد 
البداية الباهتة للموسم. وسجل سواريز 

ثمانية أهداف في آخر سبع مباريات.
 وقال: »دائما أحاول مساعدة الفريق، 
الشــيء الأهم هو مواصلــة العمل بنفس 
بفــارق  الطريقــة«. ويتصــدر برشــلونة 
تســع نقاط عن أقــرب ملاحقيــه اتلتيكو 
مدريــد، الــذي تعــرض بــدوره لهزيمــة 
مفاجئة على ملعبه أمام اشبيلية 2/1 في 
كأس إســبانيا. ويملك اتلتيكــو الفرصة 

ومواصلــة  جماهيــره  طمــوح  لتحقيــق 
الضغط على برشــلونة عندما يستضيف 
جيرونا اليوم. ويســتضيف ريال مدريد 
الرابع ديبورتيفــو لاكورونيا الأحد، أملا 
فــي تجنب الهزيمــة الثالثة علــى التوالي 
بملعب »سانتياغو برنابيو« ووقف حملة 

الانتقادات الموجهة ضد النادي.
 وتضاءلــت بشــكل كبير آمــال الريال 
في الدفــاع عن لقب الــدوري حيث يتأخر 
بفــارق 19 نقطة عــن برشــلونة المتصدر، 
ويبدو أنه بات يركز على إنهاء الموسم في 
المربع الذهبي من أجل المشاركة في دوري 
أبطــال أوروبا الموســم المقبــل. وقد يعود 
المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة للمشاركة 
مع الريال أمام ديبورتيفو، بعد مشــاركته 
في التدريبــات في الأيام الأخيــرة، ما قد 
يساعد النادي الملكي في أزمته الهجومية. 
واكتفــى النجــم البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو بتســجيل أربعــة أهــداف فــي 

الموسم الحالي من الدوري.
اشــبيلية  مــع  اســبانيول  ويلتقــي   
وفياريــال مع ليفانتــي ولاس بالماس مع 
بلنســية، و الافيس مــع ليغانيس وريال 
سوســيداد مــع ســيلتا فيغو وإيبــار مع 

ملقة.

برشلونة يأمل في استعادة توازنه عبر بوابة بيتيس 

■ مدريد - رويترز: أحرز ماركو اسينسيو 
هدفا في الدقيقة 89 ليمنح ريال مدريد المتعثر 
في  ليغانيس  مستضيفه  على  1-صفر  الفوز 

ذهاب دور الثمانية لكأس اسبانيا.
وترك المدرب زين الديــن زيدان الثنائي 
كريســتيانو رونالدو وغاريــث بيل خارج 
التشكيلة الأساســية معتمدا على مجموعة 
من الصف الثاني، لكن حتــى الاعتماد على 
الشبان لم يؤت ثماره إلى أن نجح اسينسيو 
في هز الشــباك فــي نهاية المبــاراة ليحقق 
الريال فــوزه الأولى فــي أربــع مباريات. 
ضعيفة  تشكيلة  أمام  اســبانيا  بطل  وعانى 
لليغانيــس الــذي أدخل ثمانيــة تغييرات 
خســرت  التي  الأساســية  تشــكيلته  على 
3-2 أمام ريال بيتيس فــي الدوري الاثنين 
في إشــارة إلى عدم تحمس الفريق للكأس 
رغــم امتلاء مدرجــات »اســتاد بوتاركي« 
أخطر  كوفاسيتش  ماتيو  وأهدر  بجماهيره. 
فرصة للريال في الشــوط الأول عندما أطاح 
بتســديدة خارج المرمى، وأبعد كيكو كاسيا 
بوفو  كلاوديــو  تســديدة  الريال  حــارس 
المباشــرة ليحرم ليغانيس من هدف التقدم 
قبــل أن يحول اسينســيو لاعــب منتخب 
اســبانيا تمريرة عرضية من تيو هرنانديز 
داخــل المرمــى. وتقــام مبــاراة الإياب في 
»ســانتياغو برنابيو« يوم 24 يناير/كانون 

الثاني الحالي.

كأس اسبانيا

اسينسيو يقود الريال المتعثر إلى الفوز على ليغانيس 

الدوري الإنكليزي

الجزائر - »القدس العربي«:

 قالــت تقارير رياضيــة جزائرية إن قصة 
انتقــال الدولــي الجزائــري ريــاض محرز 
لاعب ليســتر الانكليزي إلى ليفربول لم تكن 
ســوى كذبة كبيرة، وفخ وقــع فيه الكثير من 
الصحافيين، بمن فيهــم أولئك الذين يعملون 
في كبرى القنوات الرياضية الدولية، مشيرة 
إلى أن ليفربــول ليس مهتمــا بجلب الدولي 
ليســت  القصة  وأن  أساســه،  من  الجزائري 
سوى عملية انتحال هوية تحولت إلى الخبر 
الرياضي رقم واحد لعملية انتقال لم ولن تتم.

وذكــرت الصحيفة الرياضيــة الجزائرية 
تفاصيل  بالفرنســية(  )صــادرة  »لوبيتور« 
مسلســل محرز مــع ليفربــول، مؤكــدة أن 
الدولــي الجزائري لــم يكن أبدا فــي مفكرة 
النادي الانكليزي، عكس ما تداولته وســائل 
إعلام دوليــة وجزائرية، خاصــة وأن الذين 
وقعوا في الفخ تحدثــوا بكل ثقة، مؤكدين أن 
التوقيع  وأن  الطبية،  التحاليل  يجري  رياض 
على العقد مع ليفربول قضية ســاعات فقط. 
وكشفت الصحيفة أن الذي حدث هو أن هناك 
شخصا قريبا من عالم الكرة يقيم في فرنسا، 

وأنه انتحل هوية الدولــي الجزائري محرز، 
وأنــه كان على اتصال دائــم بعدة صحافيين 
يعملون في وســائل إعلام رياضيــة دولية، 
خاصة أولئــك المقيمين بالعاصمة الفرنســية 
المعلومات  ببعض  يمدهــم  كان  وأنه  باريس، 
عن طريــق خدمة واتســاب، نظير الحصول 
على بعض الخدمات، مثل الحصول على تذاكر 
في بعض الملاعب، وحجز أماكن مميزة للذين 
يقوم بإرســالهم على أســاس أنهم من طرف 
رياض محــرز )المزيف طبعــا(، والذي حدث 
هو أنه قبل أيام تبادل محرز المزيف رسائل مع 
صحافي يعمل في قناة رياضية عربية كبيرة، 
وأنــه أبلغه أنه في ليفربــول لإجراء تحاليل 
التوقيع علــى العقد هــو قضية  طبيــة وأن 
كان  إن  محدثه  الصحافي  وســأل  ســاعات، 
بإمكانه إذاعة الخبــر، فوافق الآخر مؤكدا أن 
المسألة شبه محســومة، وهو الأمر الذي أدى 
الى انتشار الخبر، الإشاعة كالنار في الهشيم، 
وظلت وســائل الإعلام والجمهــور الرياضي 
يترقب الإعلان عن تفاصيــل الصفقة، بل إن 
الطريف في الأمــر أن عدة محــات لخياطة 
الألبســة الرياضية في الجزائر، والمتخصصة 
في الفانيلات المقلدة، بــدأت فعلا في خياطة 

فانيلات ليفربول باسم رياض محرز، والآلاف 
من عشاق الدولي الجزائري غادروا صفحات 
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على  ليســتر 
والتحقوا بصفحات ليفربول، ليتأخر الإعلان 
عــن الصفقة، ومع مرور الوقــت بدأ الحماس 
يفتر، وراح الكثيرون يشــعرون بأن الصفقة 
سقطت في الماء، وراح عدد من عشاق اللاعب 
يبحثون عن »الجاني« الذي تسبب في إفشال 
صفقة ليفربــول، وراح البعض يهاجم رئيس 
اللاعب  أعمــال  وكيل  والآخــرون  النــادي، 
بدعوى أنه ليست لديه خبرة في عقد صفقات 
كبيــرة. والذي حدث، حســب الصحيفة، أن 
اللاعب ريــاض محرز كان في دبــي، وبدأت 
فلم  الصحافة،  تنشــره  عما  تصله  المعلومات 
يكترث بالأمر، لأنها ليســت المرة الأولى، لكنه 
لما قيل له إن الصحافي الذي تحدث لأول مرة 
عن الصفقــة يؤكد أن اللاعب هــو من أعطاه 
المعلومة، نفى أن يكون اتصل به من أساســه، 
فطلب من وكيــل أعماله أن يربط الاتصال به، 
القصة، فلما أخبره بصاحب  ويستوضح منه 
رقم الواتســاب، أبلغه الوكيــل أن هذا الرقم 
ليس لرياض، وأنه لم يسبق أن استعمله من 

قبل! 

أسينسيو يحتفل بتسجيله هدف الفوز للريال في الدقيقة الأخيرة 

الدوري الألماني

هامبورغ وكولون يلتقيان اليوم في صراع البقاء
■ برلــن - د ب أ: مع اقتراب بايرن ميونيخ 
من حســم لقــب الــدوري الألماني مــرة أخرى، 
تتجه الأنظــار لمؤخرة الترتيب حيــث يتصارع 
العملاقــان هامبــورغ وكولون علــى البقاء في 

الدوري.
ورغم أن هامبورغ وكولون حصلا على لقب 
الــدوري ثماني مــرات، إلا انه يبــدو أن هبوط 
أحدهمــا أو الاثنــن معا إلــى الدرجــة الثانية 
بات أمرا شــبه محتوم. ويلتقي الفريقان اليوم 
في الجولة التاسعة عشــرة. ويقبع كولون في 
المركز الثامن عشــر الأخير بتسع نقاط، بفارق 
ســبع نقاط عــن المركز الذي يخــوض صاحبه 
دورا فاصــا للبقــاء، رغــم المفاجــاة الكبيــرة 
التي حققها الفريق فــي مباراة الدربي الأخيرة 
بالفــوز علــى بوروســيا مونشــنغلادباخ 1/2 
الأحد الماضي. ويحتل هامبورغ المركز السابع 
عشر قبل الأخير بفارق ست نقاط عن كولون، 
لكنــه فاز فقط في مباراتين مــن آخر 16، وبات 
مهددا بفقدان ســجله الخالي مــن الهبوط مرة 

أخرى. 
وقــال ســتيفان روتنبيــك مــدرب كولــون: 
»هناك تطور واضح يظهر في هذا الفريق. أرى 
فريقــا يعود للقتــال. هذا الفريــق يقاتل عندما 
يلعــب أمام فريــق يســتحوذ على الكــرة. هذا 

فريق يؤمن بنفســه ولن يستســلم«. وســجل 
ســيمون تيرودي المنضم حديثا للفريق، هدف 
الفوز في الوقــت بدل الضائع امــام غلادباخ، 
كما ضم الفريق لاعب الوسط فينسنت كوزيلو 

من نيس هذا الأسبوع.
 وعلى العكس، يعاني هامبورغ من مشــاكل 
ماديــة ولم يتمكن من تطويــر الفريق حتى الآن 
في الانتقالات الشــتوية، ما ترك مدرب الفريق 
ماركــوس جيســدول، الذي تجنــب حتى الآن 
تســاؤلات خطيــرة بالبقــاء فــي منصبــه، مع 
مشــكلة محاولة رفع معنويات اللاعبين الذين 
اعتادوا الخســارة. وقال: »الثقــة بالنفس غير 
موجــودة في هــذه اللحظــة، رباطــة الجأش، 
الشــجاعة، يجب أن نعمل بإصرار لاســتعادة 

هذه الأشياء. 
نحــن بحاجة للعودة إلــى قوتنا على أرضنا 
لان لدينا العديــد من المباريات التــي تقام على 
أرضنا في الدور الثاني أمام الفرق القريبة في 
الترتيــب«. وأضاف: »ســتكون تلــك المباريات 
الأكثر حســما لبقائنا لذلك يجــب أن نفوز بها. 
أتمنى أن نتمكن من البدء في هذا الســبت أمام 

كولون«. 
وتحســن مركز فيردر بريمــن مؤخرا ليبتعد 
عن آخر مركزيــن، لكنه ما زال مهددا بالهبوط، 

حيث يحتل المركز السادس عشر، الذي يجعل 
صاحبــه يخــوض دورا فاصلا للبقــاء، ويحل 
بريمــن ضيفا على بايرن ميونيخ الأحد، والذي 
يشــهد أيضا ختام الجولة عندما يلعب شالكه 
مــع هانوفــر. ويــرى ماينــز، الخامس عشــر، 
مباراتــه أمام ضيفــه شــتوتغارت الأحد هامة 
للغاية في ظل الحاجة لحصــد النقاط الثلاث، 
ولكن الفريق الضيف ارتفعت معنوياته بعودة 
ماريو غوميز، الذي ســاهم في تســجيل هدف 
فوز فريقــه على شــالكه في الجولــة الماضية. 
ويحل لايبزيغ ضيفا على فرايبورغ، فيما يلعب 
هوفنهــايم مع بايــر ليفركوزن فــي صراع على 
احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات 
الأوروبيــة الموســم المقبــل. ويلتقــي غلادباخ، 
الســادس، مع أوغســبورغ، الذي لديه ســجل 
مماثل مع هوفنهــايم من حيــث الروعة. وقال 
المدرب مانويــل باوم: »عندما تقــدم أداء جيدا 
وتنعكــس هذه الصورة فــي الترتيب، بالتأكيد 

ترتفع المطالب أيضا«. 
وأضاف: »لكن، لدينا أجواء في هذا النادي 
والتي تتركز على العمل الجاد. الأمور يمكن أن 
تخرج في الاتجاهــن في فترة زمنية قصيرة«. 
وســتكون آخــر مبــاراة فــي هــذه الجولة بين 

فولفسبورغ وضيفه آينتراخت فراتكفورت.

■ دورتمونــد - د ب أ: صــرح مديــر 
الرياضة بنادي بروسيا دورتموند مخايل 
زورك، بــأن المهاجم المتطلــع إلى التغيير 
مع  يشــارك  لن  أوباميانغ  إيمريــك  بيير 
فريقه في مباراته المقبلة مع هيرتا برلين، 

التي أقيمت في وقت متأخر أمس.
في  يتــدرب  »اللاعــب  زورك:  وقــال 
أنه ليس معنا  دورتموند، ونحن نشــعر 
مئة بالمئة، ولكــن دعونا نرى إن كان ذلك 
سيســاعد في حل المشــكلة، إنــه موقف 
صعب«. وكان المدرب بيتر شــتوغر أشار 
إلى أن اللاعــب البالغ 28عامــا يمكن أن 
يدخل ضمن الفريق. ولم يشــرك شتوغر 
اوباميانــغ، الذي حصل علــى لقب ملك 

الهدافين بالدوري الألماني خلال الموســم 
الماضي، في مباراة الفريق مع فولفسبورغ 
الأسبوع الماضي لأسباب تأديبية. وكانت 
التكهنات كثــرت حــول وداع أوباميانغ 
الفرق  أكثر  إلــى  لينتقل  قريبا  دورتموند 
المهتمــة بضمــه حاليــا، وهو أرســنال 
الذي يحتل المركز الســادس في الدوري 
الإنكليزي. وقال مدرب أرســنال آرســن 
فينغر مؤخرا عــن أوباميانغ: »نعم يمكن 
للمرء أن ينظر لشخصيته إيجابا أو سلبا 
في الواقع، ولكننا نرى ما حققه في مساره 
الرياضــي، فهو يتجه بشــخصيته نحو 
التصريحات  وهــي  الإيجابية«،  الوجهة 

التي أكدت على تكهنات المراقبين.

مهاجم دورتموند أوباميانغ 
لم يشارك في مباراة هيرتا

البايرن يعلن تعاقده 
مع غوريتسكا من شالكه

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع لاعب الوسط الألماني 
الدولي ليون غوريتسكا اعتبارا من الموسم المقبل، بعد رفضه تجديد العقد 
مع فريقه الحالي شــالكه. وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي 
للبايرن: »يسعدنا أن غوريتسكا، وهو لاعب ألماني دولي يتمتع بإمكانات 
عاليــة، قرر الانضمــام إلى البايرن رغم منافســة عدة أنديــة أخرى من 
خارج ألمانيا على ضمه. وبذلك سيســتمر غوريتسكا في البوندسليجا.« 
ووقع غوريتســكا )22 عاما( عقدا لأربعة أعوام مــع البايرن، يبدأ في أول 
تموز/يوليو المقبل وينتهي في 2022 .وكان غوريتســكا انضم إلى شالكه 
من بوخوم في 2013، وحقق تطورا حتى بات عنصرا أساســيا بالمنتخب 
الألماني، وتوج معه بكأس القارات 2017، وســجل ســتة أهداف خلال 12 
مباراة دولية، وتبدو مشــاركته ضمن قائمة منتخــب ألمانيا في مونديال 
2018، أمرا محســوما. وقال كريســتيان هايدل مدير الكرة بشــالكه إن 
رومينيغه أبلغه أن غوريتسكا اجتاز الكشف الطبي في ميونيخ. وأضاف: 

»فعلنا كل ما بوسعنا للاحتفاظ به ضمن فريقنا«.

الدوري الإسباني

انتحل هوية اللاعب وأوقع في الفخ عدة صحافيين

القصة الكاملة لـ»كذبة« انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى ليفربول!

محرز لم يعلم شيئا عن اهتمام ليفربول بضمه
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نقل الأسطورة بيليه إلى 
المستشفى بسبب الإرهاق

■ ســاو باولو - رويترز: قالت رابطة كتاب 
كرة القــدم البرازيلية إن النجــم المعتزل بيليه 
نقل للمستشــفى في بــاده بعــد معاناته من 
تأثير الإرهــاق. وألغى بيليــه )77 عاما( رحلة 
كانت مقررة إلــى لندن مطلع الأســبوع المقبل. 
كمــا اعتذر عن عدم حضور حفل عشــاء تكريما 
له كان مــن المقــرر أن تقيمه رابطــة كتاب كرة 
القدم فــي البرازيل في فندق »ســافوي« الأحد 
المقبــل أيضا. وقالــت الرابطة: »في الســاعات 
الأولى من صباح الخميس انهار بيليه ونقل إلى 
المستشفى في البرازيل حيث خضع لسلسلة من 
الفحوص التي تشــير نتائجها على ما يبدو إلى 
معاناته من تأثير الإرهاق«. وأضافت: »يســتمر 
تلقيه العلاج عبــر المحاليل بينما يراقب الأطباء 
تعافيه. لحســن الحظ لم تظهــر أي دلائل على 
أي شــيء أكثر خطورة سوى الإرهاق«. وبيليه 
اللاعب الوحيــد الذي فاز بــكأس العالم ثلاث 
مرات. ونقل الاسطورة للمستشفى أكثر من مرة 
في السنوات الأخيرة بســبب مشاكل في الكلى 
ومتاعب في الصحة العامــة كما خضع لجراحة 
في مفصل الفخذ. وخلال آخر ظهور دولي له في 
موسكو في ديســمبر/كانون الأول الماضي خلال 
قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي 
متحــرك. ويعتبــر كثيرون بيليــه أفضل لاعب 

انجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.

برشلونة يجدد عقد سيرخي 
روبرتو حتى 2022

■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن برشــلونة، أن 
لاعب وسطه سيرخي روبرتو وافق على تجديد 
العقد حتى عام 2022، بشرط جزائي قيمته 500 
مليون يورو. وكان مقررا أن ينتهي عقد روبرتو 
في 2019، وكانت قيمة الشــرط الجزائي به تبلغ 
40 مليون يورو فقط. وذكر برشــلونة في بيان: 
»سيرخي روبرتو عاش كل إنجاز جماعي يمكن 
تخيله مــع الفريق، ونعلن التجديد لســيرخيو 
روبرتو بعــد إعلان تمديد التعاقــد مع جيرارد 
بيكيه الخميــس.« وصعد روبرتو )25 عاما( من 
بالدوري  مرات  أربع  وتوج  »لاماسيا«،  أكاديمية 
الأسباني، ومرتين بدوري الأبطال، ضمن العديد 
من الألقاب، وســجل ظهوره الأول ضمن الفريق 
الأول ببرشــلونة تحت قيادة المدرب الســابق 

لويس إنريكي.

قطر مرشحة لاستضافة 
نهائي كأس اسبانيا!

■ الدوحــة - د ب أ: ذكرت تقارير قطرية، أن 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس إقامة نهائي 
كأس إســبانيا 2018 في قطر لأول مرة .وذكرت 
صحيفــة »الوطن القطرية« أن هــذه الفكرة في 
طور الدراســة حاليــا بعدما بدأت تنتشــر في 
العديد من الدول الأوروبية مثل فرنســا وألمانيا 
وأيضا إيطاليا وتســاهم في عوائد مالية كبيرة 
قطر  ترشــيح  ويأتي  التســويقية.  الناحية  من 
لاستضافة هذه المباراة نظرا لإمكانياتها الكبيرة 
في اســتضافة المباريات العالميــة، وكان آخرها 
الســوبر الإيطالي بين ميــان ويوفنتوس على 
ملعب »جاســم بن حمد« بنادي السد . وتستعد 
قطــر لاســتضافة مونديــال 2022 بعــد أربعة 

سنوات لأول مرة في الشرق الأوسط.

الاتفاق السعودي يتعاقد مع 
الحارس الجزائري مبولحي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتفاق السعودي، 
ضم حــارس المرمى الجزائــري المخضرم رايس 
مبولحي إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري، 
مع إمكانية التجديد لموســم آخر. ونشر النادي، 
عبر حســابه في موقع »تويتــر«، صورا لتوقيع 
العقد مع الحارس الجزائــري، وكذلك خضوعه 
للفحص الطبي قبل التوقيــع. وجاء التعاقد مع 
مبولحي بعد فســخ التعاقد مــع الأردني أحمد 
عبدالســتار بالتراضي. ولا يلعب مبولحي )31 
عاما( لأي ناد منذ فســخ عقده مع رين الفرنسي 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وســبق أن 
تألق مبولحــي مع منتخب بــاده في تصفيات 
مونديال 2010 وساعده في التأهل حينذاك، كما 

تألق خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

التونسي البنزرتي مدربا 
للوداد البيضاوي المغربي

■ الرباط - رويترز: أعلن الــوداد البيضاوي 
حامل لقب دوري أبطــال افريقيا والدوري المغربي 
تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا للمغربي 
الحســن عموتة. وقال ســعيد الناصــري رئيس 
النــادي: »وقعنا عقدا مع المدرب التونســي فوزي 
البنزرتــي بعدما فحصنا عدة ســير ذاتية للعديد 
مِن المدربين الذين أوجه لهم الشــكر على اهتمامهم 
بالوداد«. وسبق للبنزرتي )67 عاما( تدريب الجار 
الرجاء البيضاوي الذي بلغ معه نهائي كأس العالم 
للأنديــة عام 2013، لكنه رحل بعد خســارة اللقب 
المحلي في آخر جولة لصالح المغرب التطواني عام 

 .2014

الاتحاد الألماني يغرم أندية 
ليفركوزن وبريمن وفرايبورغ

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الألماني لكرة 
القدم توقيــع غرامات مالية على بايــر ليفركوزن 
وفيردر بريمن وفرايبورغ بســبب قيام جماهيرها 
باســتخدام الألعــاب النارية في مباريــات فرقها 
بالدوري هذا الموســم. ويتعين على ليفركوزن دفع 
25 ألف يورو بســبب قيام الجماهير باطلاق قنابل 
الدخــان وإلقــاء قطــع معدنية على بــدلاء فريق 
لايبزيغ. كما تم تغريم بريمن 24 ألف يورو بســبب 
إشــعال ألعاب نارية قبــل مباراتــي الفريق أمام 
هانوفر وبوروسيا دورتموند. وللسبب ذاته يتعين 
على فرايبورغ دفع ثمانيــة آلاف يورو قبل مباراة 

الدربي مع شتوتغارت.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: صعد البلغــاري غريغور ديميتروف 
إلى الدور الرابع )الستة عشــر( من بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس، بعدما تغلب على الروســي أندري روبليف 3/6 و6/4 

و4/6 و4/6 ضمن الدور الثالث.
وتزامــن تأهل ديميتــروف مع تحول الطقــس في ملبورن 
إلى الاعتــدال حيث تراجعت درجات الحــرارة من 42 إلى 30 
درجة مئوية. وشــارك ديميتروف، المتوج باللقب في البطولة 
الختامية لموســم 2017، في أســتراليا المفتوحة عقب وصوله 
إلى الدور قبل النهائــي لبطولة بريزبن، وتغلب على اثنين من 
المشــاركين في البطولة عبر التصفيات قبل أن يجتاز اختبارا 
أكثر صعوبة أمام الروســي روبليف. وقــال ديميتروف: »إنه 
أمر جيد أن تحقق بداية جيدة في كانون الثاني/يناير، وتقدم 
مباريات جيــدة تحقق فيها الفوز لبناء الثقة... فاللاعب يكون 
بحاجة إلى الوصول إلى الإيقــاع المطلوب في اللعب.« وحقق 
ديميتروف الانتصار رقم 19 في ســجل المباريات التي خاضها 
في ملبــورن، وهو الإنجاز الأفضل للاعبي بلغاريا. كذلك صعد 
الأسباني بابلو كارينو بوستا المصنف العاشر إلى الدور الرابع 
بالفوز على جيل مولر لاعب لوكسمبورغ 6/7 )4/7( و6/4 و5/7 
و5/7 .وأنعــش كايل إيدموند آمــال الجماهيــر البريطانية، 
وعوضهم عن غياب النجم آندي موراي عن بطولة أســتراليا، 
حيث واصل انطلاقته وتأهل إلى الدور الرابع )الســتة عشر( 
إثــر انتصار مثير في الدور الثالــث. وصعد إيدموند، المصنف 
49 على العالم، إلى دور الســتة عشــر للبطولة للمرة الأولى 
في مســيرته بالفوز على الجورجي نيكولاس باسيلاشــفيلي 
6/7 )7/صفــر( و6/3 و6/4 و6/صفر و5/7 .وفي غياب موراي، 
الــذي خضع لجراحــة في الظهــر، اســتطاع إيدموند خطف 
الأنظار بشكل كبير إثر الفوز بمباراة ماراثونية في ظل درجات 
حرارة تصل إلــى 40 درجة مئوية في ملبــورن لليوم الثاني 
على التوالــي. ويلتقي إيدموند، الذي يقيــم في جزر الباهاما 
ويتدرب فــي مركز تابع لليتــون هيويت، في الــدور الرابع، 
الإيطالي أندرياس ســيبي الذي تأهل بالفــوز على الكرواتي 
ايفو كارلوفيتش )38 عاما(، الذي يعد الأكبر سنا في البطولة، 
3/6 و6/7 و7/6 و7/6 و7/9 .وكرر إيدموند أفضل نتيجة له في 
سجل مشاركاته ببطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، حيث 
سبق له الوصول إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة عام 
2016 .وقال إيدموند: »أنا مجهد شــيئا ما، ولكن كان أمرا جيدا 
أن أفوز بمباراة كهذه وسط ظروف صعبة. كان انتصارا جديدا 
فــي مباراة من خمــس مجموعات، وهو أمر جيــد.« وأضاف: 
»هنــاك الكثير من الإيجابيات. هذا النــوع من المباريات يظهر 
العديــد من القدرات. فقد كان علــي مواصلة الكفاح والصمود 
في ظل درجات الحرارة المرتفعة.« وصعد إلى دور الستة عشر 
أيضا الأرجنتيني دييغو شــوارتزمان بفــوزه على الأوكراني 

ألكسندر دولغوبولوف 7/6 و2/6 و3/6 و3/6 .

بطولة أستراليا للتنس

ديميتروف يعبر إلى الدور الرابع... وسفيتولينا تنهي حلم مواطنتها المراهقة

ديميتروف يحتفل بصخب عقب فوزه الصعب على روبيلوف 

■  ســيول - د ب أ: قالــت الحكومــة الكوريــة 
الجنوبية إن سيول ســتتخذ سلسلة من الاجراءات 
لحمايــة دورة الالعــاب الأولمبية الشــتوية المقبلة 
في مدينة بيونغتشــانغ من الإرهاب، حيث ســتقوم 
طائــرات تابعــة للقــوات الجوية بدوريــات حول 
المواقع المخصصة للدورة الأولمبية وســتعمل ســفن 
خفر السواحل والقوات الخاصة )الكوماندوز( على 

حماية السواحل.
وأعلنت الحكومة عن هذه الاجراءات بعد اجتماع 
للجنــة الوطنية لمكافحــة الارهاب برئاســة رئيس 
الوزراء لى ناك يون، في الوقت الذي تقوم فيه كوريا 
الجنوبية بفحص دقيق للاستعدادات والتحضيرات 
الخاصــة بــدورة الألعــاب الأولمبية، التي ســتقام 
خلال الفترة بين التاسع و25 شــباط/فبراير المقبل. 

وبموجب هذه الاجراءات، ســتعزز الشرطة عمليات 
التفتيش على المركبات والاشــخاص الذين يدخلون 
المنشــآت الاولمبية، بينما تقــوم بوضع حواجز على 
الطرق التي تعتبر عرضة للهجمات واتخاذ خطوات 
لضمان سلاســة حركة المرور. وقال المســؤولون إن 
وزارة الدفاع ستقوم بتسيير دوريات جوية وبحرية 
وحول الملاعــب الاولمبية، وإعداد وحــدة للتخلص 
من المتفجرات وفريق للاســتجابة السريعة لمواجهة 
الهجمات الكيميائية والبيولوجية. وذكر المسؤولون 
أن خفر الســواحل سيضم أربع ســفن دورية وفرق 
كومانــدوز جاهزة بالقرب من الســاحل الشــرقي، 
بينما تخطط وكالة الاطفاء الوطنية لإرسال حوالى 
540 من رجال الإطفاء، وعمال الانقاذ للانتشار حول 
للتعامل  اســتعدادا  الرياضيين  إقامة  وقرية  الملاعب 

مع مختلف الحوادث. وأضافــوا أن وزارة الاراضى 
والنقل ســتعين منطقة حظر جوى بالقرب من المواقع 
الخاصــة بالــدورة الأولمبية. وقال المســؤولون ان 
هــذا يؤكد عــزم الحكومــة على تحمل »مســؤولية 
غير محــدودة« لضمان ســامة المواطنين. وأضاف 
المســؤولون أن الحكومة تخطــط ايضا لتقديم خطة 
رئيسية لمكافحة الإرهاب هذا العام. وبموجب الخطة، 
ســتعزز الحكومة تبادل المعلومات المتعلقة بالارهاب 
بين الــوكالات الحكومية ذات الصلة، وتحديث قائمة 
المشــتبه فيهم من الإرهابيين الاجانــب بالتعاون مع 
الشــرطة الدولية )الانتربول( والــوكالات الدولية 
الأخــرى، وتعزز القدرات لمواجهــة الأنواع الجديدة 
من الإرهــاب مثل تلك العمليــات الارهابية التى تتم 

باستخدام طائرات بدون طيار.

أولمبياد بيونغتشانغ 2018

كوريا الجنوبية تحشد طائرات وسفن لحماية الالعاب من الارهاب
■ ســيول - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة 
في كوريــا الجنوبية )بيونغتشــانغ 2018(، أنه لم يتم بعد بيع نحــو ثلث التذاكر 

المطروحة، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق المنافسات في التاسع من شباط/فبراير.
وأوضحــت اللجنة أنها باعت 69.7٪ من التذاكــر التي تم طرحها، حيث بلغ 
عدد التذاكر المباعة 744 ألفا و822 من مليون و68 ألفا و627 تذكرة .وأشــارت إلى 
أن تذاكر منافســات التزلج الألبــي في الأولمبياد، المقرر في التاســع و25 فبراير 
المقبل، كانت الأكثر مبيعا، حيث بلغت نسبة التذاكر المباعة من الإجمالي %82.3. 
وأضافــت اللجنة أنه تم بيع 55% فقط من اجمالــي التذاكر التي تم طرحها لحفل 
الختــام، والبالغ عددهــا 22 ألفا و536 تذكــرة .وبيعت 77.7% مــن تذاكر حفل 
الافتتاح، بينما بيعت 81.8% من تذاكر منافســات تزلج المضمار القصير، والذي 
يتوقع أن يشــهد تتويجا لرياضيي كوريا الجنوبية. وشــهدت عملية بيع تذاكر 
أولمبياد بيونغتشــانغ 2018 بداية بطيئة، لكنها تحســنت في الأسابيع القليلة 
الماضية، وقال المنظمــون إن الكوريين عادة يتأخرون في شــراء تذاكر مختلف 

الفعاليات.

اللجنة المنظمة للأولمبياد 
تعلن نسب بيع التذاكر

■  سول - رويترز: قالت اللجنة الأولمبية 
الدوليــة إنه تم فحص أكثر من 14 ألف عينة 
للمنشــطات قبــل الأولمبيــاد الشــتوي في 
بيونغتشــانغ الشــهر المقبل ضمــن جهود 

حماية الرياضيين الشرفاء.
وأجــرت وحدة مكافحة المنشــطات قبل 
الأولمبيــاد اختبــارات علــى أكثر من ســتة 
آلاف رياضــي مــن 61 دولــة، بالتعاون مع 

المنشــطات  لمكافحــة  الوطنيــة  الــوكالات 
والاتحادات الدولية المشاركة في الأولمبياد 
الشــتوي. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية 
أن نســبة الاختبــارات زادت بمعدل 70 في 
المئة بين أبريل/نيســان وديســمبر/كانون 
الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016. 
الادارة  مديــر  بادجيــت  ريتشــارد  وقــال 
الطبية والعلمية باللجنــة الاولمبية: »حماية 

الرياضيــن الشــرفاء مــن خــال مكافحة 
أولوياتنــا  رأس  علــى  يأتــي  المنشــطات 
ونتطلع للتعــاون مع شــركائنا لضمان أن 
توفر أولمبياد بيونغتشــانغ 2018 مســاحة 
كبيرة لكل الرياضيين الشرفاء«. ووضعت 
الرياضيــن  المنشــطات  مكافحــة  وحــدة 
الروس قيــد الفحص بشــكل أكبــر. وكان 
عــدد الرياضيــن الــروس الذيــن خضعوا 

لاختبارات في الشــهرين الماضيين ضعفي 
أخــرى.  دولــة  أي  مــن  الرياضيــن  عــدد 
وحرمت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من 
المشاركة في الدورة التي تستضيفها كوريا 
الجنوبيــة الشــهر المقبل بســبب مــا قالت 
إنــه »عملية تلاعــب ممنهجة لا ســابق لها« 
لبرنامج مكافحة المنشــطات. لكن روســيا 

نفت هذه المزاعم. 

■ لندن - رويترز: يستطيع تايسون 
فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل 
اســتئناف مســيرته بعدما رفع مجلس 
الملاكمة البريطاني الايقاف المفروض على 
رخصته، لكن عودته للمنافسات ستكون 

مشروطة باجتياز الفحص الطبي.
وســحب مجلس الملاكمــة البريطاني 
رخصة فيــوري البالغ 29 عاما في 2016، 
بداعــي مخالفتــه لوائــح المنشــطات، 
إضافة إلى مشــاكل صحيــة أخرى. ولم 

يخض أي نزال منذ فوزه على الأوكراني 
فلاديمير كليتشــكو في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2015 ليحمل ألقاب رابطة الملاكمة 
العالميــة والاتحــاد الدولــي للملاكمــة 
ومنظمة الملاكمــة العالمية. وتقبل فيوري 
عقوبــة إيقــاف بأثر رجعي لمــدة عامين 
فــي ديســمبر/ كانــون الاول الماضــي 
انه ســيتقدم بطلب  الشــهر  وأعلن هذا 
لاستعادة رخصته. وقال مجلس الملاكمة 
تايســون  مع  مقابلة  »بعد  البريطانــي: 

فيوري بمقر الاتحاد ســيتم رفع الايقاف 
اجتيازه  شريطة  رخصته  على  المفروض 
الفحــص الطبي«. وخلال فتــرة إيقاف 
فيوري أبــدى مجلس الملاكمة البريطاني 
انزعاجه من حالتــه الصحية بعدما أقر 
على  لمســاعدته  الكوكايين  يتعاطى  بانه 
التعامل مــع نوبة اكتئــاب. ومن وقتها 
ارسل الملاكم العديد من الرسائل المتباينة 
حول خططه للمستقبل وأعلن اعتزاله ثم 

عدل عن القرار.

ملاكمة

فيوري يستطيع العودة إلى الحلبة بعد استعادة رخصته
■ واشنطن - د ب أ: اســتعاد كليفلاند كافاليرز توازنه 
بعد أربع هزائم متتالية وحقق انتصارا صعبا على أورلاندو 
ماجيك 103/104 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل ايزايا توماس 21 نقطة وأضاف النجم ليبرون 
جيمس 16 نقطــة ليرفــع كافاليرز، وصيف بطل الموســم 
الماضي، عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 27 مقابل 
17 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، ســجل إيلفريد بايتون 19 
نقطة وأضاف آرون غوردن 17 نقطة لأورلاندو ماجيك، لكن 
الفريق مني بالهزيمة الثانية والثلاثين له في الموسم مقابل 

13 انتصارا. وســقط بوسطن سيلتيكس، متصدر مجموعة 
المنطقة الشــرقية على ملعبه، حيث تغلــب عليه فيلادلفيا 
سيفنتي سيكســرز 80/89 .وســجل جويل إمبيد 26 نقطة 
و16 متابعة لسيكســرز، وأضاف زميله داريو ساريتش 16 
نقطــة ليحقق الفريق الانتصار 21 له في الموســم مقابل 20 
هزيمة. وســجل كل من أل هارفورد وماركوس موريس 14 
نقطة لســيلتيكس، الذي افتقد جهود كيري ايرفينغ بسبب 
مشــكلة في الكتف. وفي مباراتين أخريين، تغلب هيوســن 
وبورتلاند   98/116 تيمبروولفز،  مينيســوتا  على  روكتس 

تريل بليزرز على إنديانا بيسرز 86/100 .

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يستعيد توازنه بانتصار صعب على ماجيك 

فئة السيدات 
أنهت الأوكرانية إلينا ســفيتولينا المصنفة الرابعة، حلم 
مواطنتها مارتا كوستيوك )15 عاما(، وأطاحت بها من الدور 
الثالــث 2/6 و2/6 .ورغم الهزيمة، أبدت كوســتيوك تفاؤلا 
بشأن مستقبلها وســعادة بمواجهة مواطنتها سفيتولينا، 

وقالت: »كم يفترض دفعه من المال لسفيتولينا كي تستفيد 
بدرس منها لمدة ساعة واحدة؟ لقد تعلمت منها بالمجان. فقد 
أدركت أن بإمكاني مواجهة أي منافســة«. وبعد يومين من 
الفوز على السويســرية بليندا بينســيتش، انتهى مشوار 
التايلندية لوســيكا كومكوم حيث تغلبت عليها الكرواتية 
بترا مارتيتش 3/6 و6/3 و5/7، كما تغلبت التشيكية دينيس 

أليرتوفا على البولنديــة ماجدا لينيت 1/6 و4/6 .وصعدت 
البلجيكية أليس ميرتنــز إلى الدور الرابع للمرة الأولى في 
سجل مشــاركاتها ببطولات غراند سلام، حيث تغلبت على 
الفرنســية أليز كورنيه 5/7 و4/6، كما تغلبت الســلوفاكية 
ماجدلينا ريباريكوفا علــى الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 

5/7 و6/3 و1/6 .

■ بوينــس ايرس - رويترز: قطع كارلوس ســاينز خطوة 
أخرى نحــو لقبه الثاني فــي رالي داكار بعدمــا أنهى المرحلة 
الـــ12، التي فاز بها القطري ناصر العطية، بفارق 44 دقيقة عن 
ستيفان بيترهانسل زميله في فريق بيجو مع تبقي يومين على 

النهاية.
وقال السائق الاسباني: »تقدمنا بســهولة لكن في الطريق 
نحــو النهاية تعرضنا لثقــب في احد الاطارات ومشــاكل في 
صندوق التروس لكن كل شيء مضى بشــكل جيد لأننا أنهينا 
المرحلة وهــذا هو المهم«. وفاز العطية ســائق تويوتا بالمرحلة 
التي تمتــد 375 كيلومترا بين تشيليســيتو وســان خوان في 
الأرجنتــن، وجاء ســاينز خلفه بفــارق 18 دقيقــة. واحتل 
بيترهانســل، المدافع عن اللقب والبطل 13 مرة، المركز الثاني. 
وقال الفرنســي بيترهانســل الذي تعرض لضربــة قوية في 
الرالي عندما خسر ساعة و45 دقيقة من زمنه السبت الماضي في 
بوليفيا: »أعتقد أن الأمور حسمت الآن«. وأضاف: »سنحاول أن 
نضمن المركز الثاني لذا حافظنا على الفارق مع ناصر )العطية( 
ولا أحد يعرف ما قد يحــدث«. وألغى منظمو رالي دكار المرحلة 
12 من ســباق الدراجات النارية والدراجات الرباعية لأسباب 
تتعلق بالســامة نتيجة ســوء الأحوال الجويــة. وقال بيان 
للمنظمين: »بعد التشاور مع المتنافسين... قررت إدارة السباق 
إلغاء المرحلــة الـ12 الخاصة بالدراجــات النارية والدراجات 
الرباعية«. ويتصدر النمساوي ماتياس فالكنر متسابق فريقه 
»كيــه تي إم« الترتيب في فئة الدرجــات النارية متفوقا بفارق 
32 دقيقة على الأرجنتيني كيفن بينافيديس متســابق هوندا. 

وينتهي الرالي في كوردوبا اليوم.

ساينز يقترب من الحسم... والعطية يفوز بالمرحلة الـ12

■ لنــدن - رويترز: سيكشــف مرســيدس بطــل العالم لســباقات 
فورمولا-1 للســيارات النقاب عن ســيارته الجديدة في اليوم ذاته مع 

منافسه فيراري قبل اختبارات ما قبل بداية الموسم الشهر المقبل.
وأعلــن مرســيدس أن ســائقه لويــس هاميلتــون بطل العالــم أربع 
مــرات وزميله فالتيري بوتاس سيكشــفان عن الســيارة الجديدة في 
»سيلفرســتون« علــى الطريق المؤدي لمصنــع الفريق يــوم 22 فبراير/ 
شــباط المقبــل. وقال فيــراري بالفعل إنه سيكشــف عن ســيارته في 
اليــوم ذاته ومن المتوقع أن يكــون التقديم عبر الانترنــت. ومن المنتظر 
أن تبــدأ الاختبــارات في حلبة كتالونيا في برشــلونة يــوم 26 فبراير. 
وقال مرســيدس إنه يعمل على تجنــب أي تعارض جوهري بينه وبين 
منافســه الايطالي عند تدشــن الســيارة فــي »سيلفرســتون«. وذكر 
فــي بيان إعلامي: »ســنتابع هذا الأمــر عن كثب مثلكــم تماما«. وحدد 
مكلاريــن موعدا لتقديم ســيارته يــوم 23 فبراير وهي ســيارته الأولى 
التي تســتخدم محرك رينو بعد الانفصال عن هوندا. أما تورو روسو، 
الشــريك الجديد لهوندا، فيخطط للكشــف عن ســيارته في برشلونة 
يوم 25 من الشــهر ذاته. وسيطرح بعض الفرق ســياراتها صباح يوم 

26 فبراير. 

فورمولا-1

مرسيدس يكشف النقاب عن سيارته 
الجديدة بالتزامن مع فيراري

فحص 14ألف عينة 
للمنشطات قبل 
الأولمبياد الشتوي!

رالي داكار

الاسباني ساينز يقود سيارته لقطع مسار احد الانهار خلال المرحلة الـ12 
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عاموس هرئيل
 

■  في أيلــول 2005 كان قائد فرقة غزة، العميد افيف كوخافي 
)الآن هو جنرال ونائب رئيس الأركان(، هو الإســرائيلي الأخير 
الذي خرج مــن قطاع غــزة عند الانتهــاء من اســتكمال خطة 
الانفصال. كوخافي أغلق من ورائه البوابة في معبر كيســوفيم 
الذي تحول منذ ذلك الحين إلى حاجز. الفلســطينيون القليلون 
المســموح لهم اليوم الخروج من القطاع إلى إســرائيل والضفة 

الغربية يقومون بذلك عبر معبر إيرز.
 قطاع غزة منذ ذلك الحين ودائما: في تشــرين الأول الماضي، 
أمــام ناظري موقع حراســة للجيش الإســرائيلي الذي بقي في 
المــكان الذي كان فيه المعبر، كشــف الجيش نفــق حفره الجهاد 
الإســامي على بعد 200 متر داخل الأراضي الإسرائيلية. النفق 
الاختراقي تم العثور عليه جنــوب الموقع. حتى الآن لم يتم حفر 
ثغرة للخروج منه، لكن مســارها صعد قريبا من سطح الأرض. 
لم يبق أمام الفلســطينيين أكثر من بضعة أيام من العمل من أجل 
إعداد النفق للاستخدام. عندما قصف الجيش الإسرائيلي النفق  
في الجانب الإسرائيلي حدث رد متسلسل عمل على انهيار أجزاء 
من النفق في الجانب الفلسطيني. 12 نشيطا من حماس والجهاد 
الإسلامي دفنوا تحت الأنقاض. إســرائيل أخرجت خمس جثث 
للقتلى. والباقــون تم إخراجهم في الجانب الغــزّي من الجدار. 
النفق قرب كيســوفيم هو النفق الأول من بين ثلاثة أنفاق كشف 
عنها في الأشــهر الأخيرة في الأراضي الإســرائيلية. في الشهر 
الماضي، حسب تقارير وسائل الإعلام في غزة، تم قصف نفق آخر 

جوا، قرب الجدار داخل الأراضي الفلسطينية.
 أمس دعا الجيش الإســرائيلي للمرة الأولى مراسلين لزيارة 
في الجانب الإســرائيلي من نفق الجهاد الإســامي. النفق الذي 
في أعمق نقطة يصل حتى 28 مترا تحــت الأرض، هو نفق ضيّق 
جدًا لكنه يمكن من الحركة السهلة داخله، في أجزاء منه يقتضي 
الســير بانحناء قليل. ألواح الاســمنت على الجوانب تدل على 
أن عمليــة الحفر كانت في مرحلــة متقدمة نســبيًا. في الجيش 
الإســرائيلي يقدرون أن الحفاريــن عملوا في نوبات، عشــرة 
أشخاص في كل مرة وعلى مدى 24 ساعة وستة أيام في الأسبوع 
)يوم الجمعة هو يوم عطلة(. هذا النفق يختلف تماما عن الأنفاق 
التي حفرتها حماس تحت معبر كرم أبو سالم الذي تم قصفه يوم 
السبت الماضي. حســب الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي 
كان ذلك نفق أوسع كثيرا، يمكن من خلاله تحرك عدد أكبر نسبيا 

من النشطاء ويمكن نقل وسائل قتالية من خلاله.
 في الجيش يفرضون، على أســاس مســار النفــق )من غزة 
مرورا بإسرائيل وانتهاء بفتحة في المنطقة المصرية(، هذا النفق 
تم إعداده لتهريب السلاح من ســيناء، لكن حفر فروع فيه هدف 
إلى تنفيــذ عمليات داخل المعبر نفســه، إذا اختارت حماس هذا 

النمط من العمليات.
 الجيش الإسرائيلي قام بجولات كهذه في نفق آخر، قبل نحو 
ســنة من عملية الجرف الصامد. ولكن الصــور والبث لم تترك 

انطباعــا عميقا على النقاش العام في إســرائيل. عندما اندلعت 
المواجهــة في صيــف 2014 فوجئــوا في البلاد مــن حجم ودقة 
مشــروع الأنفاق الهجومية. ومثلما أوضح تقرير مراقب الدولة 
الذي نشر السنة الماضية، أيضا المستوى السياسي وجهاز الأمن 

لم يتعاملوا مع تهديد الأنفاق بالقدر الكافي من الأهمية.

 طرق أخرى

 البــرق لا يضــرب المكان ذاتــه مرتــن  ـ  يبــدو أن الجهاز 
الإسرائيلي مســتعد الآن بشــكل أفضل للتعامل مع الأنفاق. إن 
جهود الكشــف عن الأنفاق مســتمرة بموازاة بناء الجدار تحت 
الأرضي. حســب التقديرات الأخيرة سيتم استكمال بناء الجدار 
في منتصف 2019. ولكنه هو والأنظمة المكشــوفة حوله ســيتم 

تشغيلها بصورة ناجعة جدا في نهاية العام الحالي.
 ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية قال أمس إنه حســب 
تقديره فإن حماس أصبحت تدرك أن المشــروع الذي استثمرت 
فيه أموالا طائلة ومواد كثيرة في الســنوات الأخيرة في طريقه 
إلى الزوال. وأشــار الضابــط إلى أن حمــاس أصبحت مترددة 
في اســتثمار موارد أخــرى في الأنفاق الهجوميــة، وهي تفضل 
توجيهها إلى طرق ووســائل أخرى، توســيع أسطول الطائرات 
من دون طيار التي توجد بحوزتها وتعزيز قدرتها على الاختراق 

بوساطة قوات كوماندو عبر الجدار من فوق سطح الأرض.
 الضابــط كان حذرا ومترويًا بالنســبة لوتيــرة تقدم الجهد 
الدفاعي الإســرائيلي، وحرص على توضيح أنه في كل الأحوال، 
طالمــا أنه لم يتم اســتكمال بناء الجدار والأنظمــة المرافقة له، لا 
يجب الحديث عن حل شــامل. هذا يبدو مقاربــة أكثر اكتمالًا من 
تعهدات المستوى السياســي في هذا الأسبوع بحل شامل لمشكلة 
الأنفاق حتى نهاية هذه الســنة. أقوال منســق أعمال الحكومة 
في المناطق، الجنرال يوآف مردخاي، حــول العبقرية اليهودية 
و»القبة الفولاذية« التي ســتزيل تهديد الأنفاق، مناســبة أكثر 
لأســلوب الحديث في الشبكات العربية. وهذا هو المنبر الإعلامي 
الذي اســتخدمه المنســق. عندما تتم ترجمة هذه الأقوال أو يتم 
اقتباســها بالعبرية أو الإنكليزية تخــرج منها رائحة تبجح مثل 

»صوت الرعد من القاهرة«.
 التفاخر الصــادق بالإنجازات التكنولوجية الإســرائيلية لا 
يجــب أن يخفي كل أهميــة المعطيات حول اقتصــاد القطاع. في 
بداية هذا الأســبوع نشــر في »هآرتس« تحذير كبــار الأجهزة 
الأمنية حول انهيار خطير في الظروف المعيشــية في القطاع. في 
الأشــهر الأخيرة انخفض عدد الشــاحنات التي تنقل البضائع 
إلى القطاع في معبر كرم أبو ســالم بالثلثين تقريبًا، وهذا العدد 
يفسره الجيش الإســرائيلي بانخفاض القوة الشرائية في قطاع 
غزة. أيضًــا الحصار المصري على غزة ملمــوس. معبر رفح كان 
مفتوحا أمــام الحركة 36 يوما فقط في الســنة الأخيرة. ومعظم 
الأيام اقتصرت على مــرور من اعتبروا »حالات إنســانية«. في 
الســنة الأخيرة اجتاز المعبر فقط 34.700 شخص مقابل 43.380 

ألف شخص في عام 2016.

 جمعية »غيشة« التي تقوم بمتابعة الوضع في القطاع نشرت 
في هذا الأسبوع تقريرها الســنوي الذي جاء فيه أن سنة 2017 
كانت السنة الأسوأ في القطاع منذ انتهاء عملية الجرف الصامد. 
الجمعية تورد بالتفصيل سلســلة من التشــديدات في شــروط 
دخول سكان القطاع إلى إسرائيل، منها تمديد فترة علاج طلبات 
تصاريــح الدخول، ارتفاع عــدد الممنوعين مــن الدخول بذرائع 
أمنية، وفرض قيود أخرى على إدخال المواد »ثنائية الاستخدام« 
)التي يمكن أن تســتخدم لأهداف عســكرية أيضًا( إلى القطاع. 
مصدر التشــديد هو الشــباك القلق من محاولات حماس إدخال 
وســائل تخريبية إلى إســرائيل، التي تكون أحيانا بوســاطة 
أشــخاص لا يعرفون كيفية اســتخدامها، وكذلك تهريب وسائل 

قتالية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
 في عــام 2003، فــي ذروة الانتفاضة الثانيــة، اتهم رئيس 
الأركان في حينه موشــيه يعلون الشباك بالنظر بمنظار ضيّق ـ 
والتركيز العالي على منع الإرهاب، مع تجاهل التداعيات المرافقة. 
الآن وبفضله فــإن الجهاز يدرك هذه التداعيات وهو يســتطيع 

تفصيلها، لكنه ما زال يتمسك بموقفه.
 في الخلاف بين الشــباك والجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال 
الحكومة في المناطق، يحســم في الأغلب وزيــر الدفاع أفيغدور 
إلــى التشــديد. باختصار، التســهيلات  الــذي يميل  ليبرمان 
المدنيــة المحتملة للقطاع  ـ من دخول نحــو 5000 عامل للعمل في 
مستوطنات غلاف غزة )الجيش يؤيد ذلك( وانتهاء بتطويل خط 
الســكة الحديد اشــدود ـ ياد مردخاي حتى حاجز ايور ـ أجلت، 
التبريــرات كثيرة: مخاطر أمنية، الرغبة فــي أن يتم أولًا بلورة 
اتفاق لإعــادة جثث الجنود والمدنيين الإســرائيليين المحتجزين 
في القطاع، واشــتراط المصادقة على المشــروعات الكبيرة بضم 

السلطة الفلسطينية  للخطة.
 مناقشــة الاقتراحات لتحســن الوضع فــي القطاع  تجري 

ببطء، كما لو كان لدى إسرائيل كل الوقت المتاح في العالم.
 

عمليات تفجير بدلا من الصواريخ
 

في الجيش الإســرائيلي يعتقدون، وعلــى خلفية الانخفاض 
في إطلاق الصواريخ مــن القطاع في الأســبوعين الماضيين، أن 
حماس  عادت إلى فرض ضبط النفس على التنظيمات الســلفية 
الصغيرة، بهدف  عدم وقوع حرب. في المقابل فإن حماس نشطة 
وتشــارك في  قناتين أخريين للاحتكاك مع إســرائيل: مظاهرات 
عنيفة بالقرب من الجدار في القطاع )في نهاية الأســبوع الأخير 

وصل عدد المتظاهرين إلى نحو 7000 متظاهر(.
 في ليلة أمــس الأول، اكتشــف جهاز الأمن العام الشــاباك 
المتهمين بقتل الحاخام رزئيل شــيفح في الأســبوع الماضي قرب 
الموقع الاســتيطاني حفات جلعاد، حيث قامت وحدة من القوات 
الخاصــة بتطويق صف من البيوت في مخيم جنين للاجئين التي 
كان فيها المتهمون الأربعة  وعندما اقترب الجنود من أحد البيوت 
أطلق أحد المتعاونين مع المتهمين النار من مسدســه وجرح اثنين 
من الجنود،  وقد تم إخلاء أحد الجنــود الجرحى بحالة خطيرة 

إلى المستشــفى بعد أن نزف الكثير من الدماء، أما الثاني فكانت 
جراحه بسيطة.

 في الاشتباك قتل ذلك المتعاون وتم إلقاء القبض على متهمين 
آخرين وحتى الأمس لم يكن من الواضح ما إذا كان العضو الرابع 
في الخلية قد نجح فــي الهرب، أو أنه قد دفن تحت أنقاض البيت 

الذي هدمه الجيش بجرافة.
 وزيــر الدفاع ليبرمان قال في مقابلة مــع وكالة )واللاه(: إن 
الخلية حاولت سابقا  تنفيذ عملية وفشلت. ومن التحقيق الأولي 
يتضح أن أعضاء الخلية، هم من ســكان منطقــة جنين، ينتمون 
إلى تنظيمات إســامية مختلفة وقد قرروا العمل معًا على أساس 
معرفة شخصية بينهم، ولكن؛  كما هي الحال في عدد من العمليات 
القاتلة  والمحاولات لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، في الآونة 

الأخيرة  يتضح هنا تدخلٌ من قيادات الإرهاب في الخارج.
 الضفة الغربية تحت حكم الســلطة الفلســطينية هي ساحة 

العمل المفضلة للقادة في الخارج، في غزة  او في دول أخرى.
 في الســاحة السياســية يوجد الآن ضغط اقتصادي متزايد 
على السلطة، من جهة إسرائيل والولايات المتحدة. في هذا الشهر 

تم تقليص المســاعدة المقدمة للأونروا ولاحقا هنالك نوايا أخرى 
لتقليص المساعدات الاقتصادية الأمريكية )قانون تيلور فورس( 
وتقليص الأموال الواردة من إسرائيل بسبب الدعم المالي من قبل 
السلطة للأسرى الفلسطينيين المســجونين في إسرائيل. وتقف 
وراء كل واحدة من هذه المبادرات للتقليص تبريرات موضوعية، 

وإن تراكم هذه الضغوط من شأنه أن يكون كارثيًا.
 الخطــاب الهجومي لرئيس الســلطة عباس فــي بداية هذا 
الأسبوع هو مؤشر سيئ على ما سيأتي. رئيس الحكومة نتنياهو 
صحيح انه كان راضيًا على أن الخطاب كشف عما وصفه بالموقف 
الحقيقي للفلســطينيين بالنسبة لعملية الســام، ولكن عباس 
يوجــد الآن في وضع نفســاني خطير: محبط، يائــس، وقريبا 
من نهايته السياسية. في المســتقبل القريب حتى لو بقي رئيس 
الســلطة وفيًا لتعهده بعدم العودة للكفاح المســلح، فمن المتوقع 
أن يكــون هناك اســتمرار لعملية إضعافه وانفجــار أكثر علنية 

لصراعات وراثته.
 

هآرتس 2018/1/19

التقدم في بناء العائق يدفع حماس إلى العمل في آفاق جديدة وعملية حفات جلعاد إرهاب خارجي

السؤال الفلسطيني الإسرائيلي: ما هو مصير غزة بعد تدمير الأنفاق؟

جندي إسرائيلي يقوم بحراسة أحد الانفاق

 عميره هاس
 

■  ج. أراد فتح حســاب بنكي في رام الله. وهو من سكان 
القدس ويعيش في أحد أحيائها خلــف الجدار. فعليًا ميدان 
المنارة أســهل عليه في الوصول أكثر من شارع صلاح الدين 
في القدس. ج. منذ فترة طويلة لــم يجدد بطاقة هُويته لأنه 
لم يدفع »الأرنونا« في السنوات الأخيرة، كدليل على أن مركز 
حياته في القدس. عندما سيحاول تجديد بطاقة هُويته فإن 
الدولة ســتلغي مكانته كمقيم دائم وحينها سيبقى من دون 
مواطنة. ولكن في البنك الفلسطيني في رام الله رفضوا فتح 
حســاب له. »اذهب وجدد بطاقة هُويتك الإسرائيلية«، قالوا 
له. ومهما كانت الأسباب، فهم في البنك يخضعون لتعليمات 
وزارة الداخلية الإســرائيلية بعدم الاعتراف ببطاقة الهُوية 
القديمة للفلسطينيين من ســكان القدس. في وسائل الإعلام 
الرســمية في الضفة الغربية يســمون بلدية القدس »بلدية 

الاحتلال«. فعليًا، يحرصون على الخضوع لإملاءاتها.
 المجلــس المركزي لـــ م.ت.ف وجه اللجنــة التنفيذية  ـ  
حكومة م.ت.ف الفلسطينية  ـ  لتجميد الاعتراف بإسرائيل. 
ولكن هذا التجميد فعليًا ما زال بعيدا. محمود عباس يسيطر 
علــى اللجنة التنفيذية وهو الذي ســيقرر هــل ومتى يجب 
العمل حســب هذا التوجيه. ولكن إذا تم ســحب الاعتراف 
بإســرائيل فهــل يوجد لهــذا معنى فــي الواقع؟ مثــلًا، هل 
ستوجه السلطة الفلســطينية البنوك لعدم احترام القواعد 
التــي وجهتها حتى الآن بخصوص فتح حســابات بنكية لـ 
ج. والفلســطينيين المقدســيين الآخرين الذين يوجدون في 
وضعه؟ هذا ليس مجرد ســؤال. هناك فضاء واســع يفصل 
بين اللحظات السياســية التي تحظى بالعناوين مثل خطاب 
عباس والقرارات أو التوصيــات للمجلس المركزي )البرلمان 
المصغــر لـ م.ت.ف( والحياة الحقيقيــة للناس. هذا الفضاء 
نســج باندماج بيروقراطي مزودوج نشــأ في الـ 24 ســنة 

الأخيرة منذ توقيع اتفاقات أوســلو حيث تعمل السلطة في 
حالات كثيرة كمقاول مــن الباطن لإســرائيل. أحيانا تقوم 
الســلطة بذلك من دون أن يكون لها خيــار آخر. وأحيانا من 
خــال تبني منطق إســرائيل. الاختبار الحقيقــي لمصداقية 
البيانات الرســمية هو في تغيير البيروقراطية الفلسطينية 

ومنطق وجودها. هل هذا ممكن؟.
 مثلًا، إسرائيل تمنع الفلســطينيين سكان الضفة الغربية 
من قيادة سيارات ذات لوحات صفراء، السلطة الفلسطينية 
تجبــر كل من هــو متزوج من أحد ســكان أو أحــد مواطني 
إســرائيل من إصدار تصريح خاص مــن وزارة المواصلات 
الفلسطينية إذا أراد قيادة ســيارة إسرائيلية داخل المناطق 
أ. في كل مرة تقوم الشــرطة الفلســطينية بحملات للعثور 
على سيارات مســروقة أو غير مؤمنة، التي لوحاتها صفراء. 
فلســطينيون كثيرون اعتادوا على أن يشتروا بثمن رخيص 
سيارات إسرائيلية عمرها عشر سنوات أو أكثر، وعند انتهاء 
فترة الترخيص الســنوية وقيادتها فــي المناطق )ب( حيث 

السيطرة الأمنية لإسرائيل.
 هل في أعقاب اجتماع المجلس المركزي لفتح والتصريحات 
الهجومية لعباس ســتتنازل السلطة الفلسطينية عن دورها 
في المتاهة البيروقراطية وأن تمكن الفلســطينيين من قيادة 
السيارات الإسرائيلية، بشرط أن يكون التأمين والترخيص 

مكتملين؟.
مثال آخر هو عمل لجنة المياه الإســرائيلية الفلســطينية 
الذي تجدد قبل نحو ســنة. عمل هذه اللجنة تم تجميده في 
حينه من قبل الوزير الســابق لســلطة المياه، شداد عتيلي، 
لأنها تحولت لتكون وسيلة لمنح إذن فلسطيني للمستوطنات. 
الفلســطينيون اضطروا إلى المصادقة على مشروعات مياه 
وصرف صحي في المســتوطنات كشــرط للمصادقة المقننة 
لمشــروعات محدودة لهم فــي مجال البنــى التحتية للمياه 
والصرف الصحي. ضغط إســرائيلي شــديد على الســلطة 
أدى قبل ثلاث ســنوات تقريبا إلى إقالة عتيلي وتعيين وزير 

آخر هو مازن غنيم، هــل هجومية المجلس المركزي بإلهام من 
خطاب عباس ستؤدي إلى تجديد المعارضة الفلسطينية على 
إعطاء الموافقة على العملية الكولونيالية بوســاطة المشاركة 

في لجنة المياه؟.
 في نهاية تشرين الأول نشرت الإدارة المدنية في صحيفة 
»القدس« عطاء لاســتئجار ســيارات ذات لوحات ترخيص 
فلســطينية »لتقديم خدمات في مناطق أ و ب«. هذه الصيغة 
أثارت الشــكوك بأن الأمر يتعلق بخــرق الاتفاقات: الإدارة 
المدنية ليس عليها العمل داخل هــذه المناطق التي تقع تحت 

السيطرة المدنية الفلسطينية.
 فــي رد مهــدئ لصحيفــة »هآرتــس« قالــت المتحدثة 
بلســان منســق أعمال الحكومة في المناطق بأن اســتئجار 
هذه الســيارات من شــركات فلســطينية لمصلحة الموظفين 
الفلســطينيين في الإدارة المدنية ليس أمرا جديدا. وأضافت 
إن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمــات )برغم أن هذا كان مكتوبا 
فــي العطاء( بل إن الســيارات ستســتخدم من أجل ســفر 
العاملين الذين يعيشون في مناطق أ و ب ويتم تشغيلهم في 
أقســام الزراعة وجودة البيئة والمياه التابعة للإدارة المدنية 
التي تعمل في المناطق ج. هل المجلس المركزي سيمنع صفقات 
كهــذه مع الإدارة المدنية، التي تشــكل أحد الأجهزة الحيوية 

للكولونيالية الإسرائيلية التي تحدث عنها عباس؟.
 

 يعارضون ويخسرون

 الســلطة الفلســطينية ترى كإنجاز حقيقة أنه حســب 
اتفاقات أوســلو، فإن الســكان لا يقابلون بصورة مباشرة 
موظفــي الإدارة المدنية من أجل الحصــول على التصاريح، 
بل يقدمون الطلبات عبر موظفين فلســطينيين. ولكن هؤلاء 
بــدلا من تمثيــل أبناء شــعبهم تحولوا إلــى وكلاء بريد أو 
ممثلين للسلطة الإســرائيلية أمام الفلسطينيين. امرأة تريد 
تصريحا لمرافقة أختها في مستشــفى في إسرائيل، والموظف 

الفلسطيني قال لها إنها لن تحصل على التصريح. سواء لأنها 
شابة أو لأنها متزوجة من شرطي في حماس أو لأنها نشيطة 
نسوية لها صوت قوي  ـ  لا يمكن معرفة ذلك. بدل تمثيلها في 
نضالها للحصــول على حقها في مرافقــة أختها فإن الموظف 

يشرح لها موقف إسرائيل الذي استوعبه تماما. 
مواطنــة أجنبيــة متزوجــة مــن فلســطيني تعيش في 
الضفــة الغربية من عشــرين ســنة تقريبا تريــد المرور في 
إجراءات جمع شــمل العائلات والحصول من إسرائيل على 
شــهادة مواطنة في الضفة الغربية. وزارة الشــؤون المدنية 
الفلسطينية التي عليها نقل طلبها إلى الإدارة المدنية رفضت 
ذلك. »الإســرائيليون لا يقومون بعلاج هذه الطلبات، »ليس 
هناك مبرر لتقديمه«، قال الموظف الفلسطيني. عندما يحاول 
الموظفــون الفلســطينيون معارضــة تعليمات إســرائيل، 

يخسرون.
 قبل نحو سنة أضرب موظفو لجان الارتباط الفلسطينية 
بعــد الاســتنتاج أن تعليمات إســرائيل الجديــدة لإعطاء 
تصاريح زراعيــة لفلاحــة الأراضي التي تقــع خلف جدار 
الفصل تؤدي إلى سيطرة إسرائيلية. الإضراب أوقف إعطاء 
التصاريح، لكنه أضر فقط بالمزارعين، واضطر الموظفون إلى 

العودة إلى العمل.
 بعد ســنوات منعت فيها إسرائيل معظم سكان قطاع غزة 
من السفر إلى الخارج في جسر اللنبي، في السنوات الأخيرة 
بدأت بالسماح بذلك بشرط التوقيع على تعهد بعدم العودة 
خلال ســنة. إسرائيل تحظر على ســكان القطاع التوقف في 
مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة وتجبرهم على السفر 
بطريقة منظمة مرة في الأسبوع مباشــرة إلى جسر اللنبي. 
أيضا العائدون إلى القطاع عبر جســر اللنبي عليهم العودة 
حالًا في رحلة ســفر منظمة تســير مرة في الأسبوع. مرة كل 
أســبوعين هناك رحلــة منظمة إلى القنصليــة الأمريكية في 
القدس لسكان القطاع الذين يريدون الحصول على تأشيرة 
دخــول للولايات المتحدة. إعطاء تصاريــح الخروج هذه تم 

تجديده بعد أشــهر من التجميد، وفقط في أعقاب استئناف 
قدمته جمعية »غيشــة«. هذه الرحلات المنظمة  ـ  التي تجبر 
بضع مئات من الأشــخاص في كل شــهر على القيام بترتيب 
وقتهم مــع الجدول الزمني الصارم لهــذه الرحلات  ـ  ملزمة 
بمرافقة ممثل لجنة الارتباط الفلســطيني، الذي يراقب عدم 
قيام أحد بخرق شــروط التصريح. مراقبة مماثلة تقدم أيضا 
للرحلات المنظمــة التي تخرج من حاجــز قلندية إلى حاجز 
إيرز، التي فيها ســكان القطاع الذيــن حصلوا على تصاريح 
الخروج  ـ  بشــكل عام لأغراض العلاج  ـ  لكنهم مكثوا فترة 

في الضفة الغربية تتجاوز ما هو وارد في التصريح.
 بيروقراطيــة الســلطة الفلســطينية تجــد ضعفها أمام 
القوة والسيطرة الإسرائيلية. لهذا فهي توافق على توظيف 
مرافقين من قبلها للقيام بالاشراف على تطبيق قيود الحركة 
الإســرائيلية. لذلك فهي لا تستطيع منع بناء »غابة غوردي« 
من دون تصاريح بناء في كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين 
التــي تقع خلف جدار الفصل في القدس، برغم أن إســرائيل 
لــم تعمل على فرض صلاحياتها هناك. الســلطات تصل إلى 
الســكان هناك فقط لجباية الأموال للبلدية، لكن ليس عندما 
يتعلق الأمر برفاههم. مؤسســات السلطة ممنوعة من العمل 
في المناطق التي تخضع لحدود بلدية القدس. أيضا ليس من 

أجل منع كارثة بلدية يتم بناؤها امام نظر الجميع.
 مشــكوك فيــه إذا كانت هــذه البيروقراطيــة يمكنها أن 
تتغير وأن تسمح لنفســها بالتوقف عن الخضوع للتعليمات 
الإســرائيلية. في اللحظة التي تتوقف فيهــا عن الخضوع، 
فإن السلطة الفلســطينية لا تســتطيع أن توفر جزءا كبيرا 
من الخدمات التي من أجلها وجدت منذ البداية، وإســرائيل 
ســتعاقبها على عدم الخضــوع هذا. هذا هو الشــرك الكبير 
للإدارة الذاتية المرتبطة بإحسان الاحتلال التي ترتدي جلد 

منظمة تحرر وطني.

هآرتس2018/1/19

السلطة الفلسطينية مجبرة على التعاون مع إسرائيل في إدارة المياه والزراعة وهذا هو فخ الاحتلال 

 البيروقراطية تسيطر على منظمة التحرير

جاكي خوري
 
 

■ هذا الأســبوع بعد أن أحيينا هنا يوم 
اللغــة العبريــة، احتفلنا كلنا، بالمســاعدة 
الأديبــة للســيد محمــود عبــاس  ـ  ألا هو 
أبــو مــازن  ـ  بأســبوع اللغــة العربية في 
إسرائيل. محللون، خبراء في اللغة العربية 
بجدية  الأيام  هذه  يتجادلون  ومستشرقون 
كاملة في مــا قصده فخامــة الرئيس بقوله 
دولة  في  بيتك«.  »يخرب  الأمريكي:  للرئيس 
تعشــق الخطاب الســوقي، من الطبيعي أن 
تحتل شــتيمة كتلك التي خرجت من فم أبي 
مازن، في خطاب مليء بنحو ساعتين أساس 

النقاش الإعلامي في اليوم التالي.
ــي خــراب البيت لم يكن أســاس   فتمنِّ
خطاب أبي مــازن، لكنه يمثل بتفانٍ علاقاته 
مــع ترامب. جذور الأزمــة الحالية قبل نحو 
الفلســطيني من  الزعيم  شــهر. فقد ســمع 
الســعوديين أن الرئيس الأمريكي يوجد في 
مراحل متقدمة لبلورة خطة لتســوية دائمة 
تفاصيلها،  على  تعرف  وعندما  إسرائيل.  مع 

أظلمت عيناه. 
دولة فلســطينية عاصمتها أبو ديس، من 
دون إخلاء المستوطنات، وغور الأردن تحت 
سيطرة إسرائيل. ليس ترامب هو الذي يقف 
خلف الصيغة بــل نتنياهو، قــال أبو مازن 
لرجالــه، وقرر إحباطها. مــرت بضعة أيام، 
وصب زيتا إضافيا إلى الشــعلة، حين أطلق 

ترامب تصريح القدس.
 عشــق ترامب خطة السلام بل وصفها بـ 
»صفقة القرن«. فكيف تحل مشــكلة كهذه في 
حارتنا؟ يتم اســتباق الهجــوم بضربة. او 
بطريقة أبي مازن، يتــم إعلان ترامب كجزء 
من المشكلة، وليس كجزء من الحل، وبعدها 
تقلــب الطاولة عليه. إذا كان هذا هو ســام 
أمريكا، فقــد قال عباس إننا ســنتدبر أمرنا 
من دونه. وبالفعل، منذ مســاء الأحد، وبدلا 
من الانشغال باستئناف المحادثات، يتحدث 
الجميع عن المدفعية الفلسطينية التي وقعت 

على البيت الأبيض.
 عن علاقاته الســليمة مــع ترامب تخلّى 
أبو مازن منــذ زمن بعيد. فالرئيس الأمريكي 
جمد منذ بداية ولايته الدعم المالي للسلطة، 

وألمح أن في نيته خفض المســاعدة للوكالة 
أيضا. وعلى أي حــال فإن الاتحاد الأوروبي 
لميزانية  الأســاس  الداعم  هي  أمريكا  وليس 
الســلطة. وفي اللقاءات مع مبعوثي ترامب 
إلى الشــرق الأوســط، غرينبلت وكوشنير 
كثــرت الصراخات وقلت الثقة. وشــعر أبو 
مــازن أن واشــنطن والقــدس ارتبطتا معا 
لفــرض دولة جزئية وبائســة عليــه. فقرر 
العمل في ثلاث قنوات. أن يخلق أزمة حادة، 
استعراضية، تجعل من الصعب على ترامب 
ولي  التقدم في خطته؛ استغلال الاهتمام الدُّ
لتسويق رؤيا السلام خاصته. وجباية ثمن 

استعراضي لقاء الإهانة. وهكذا فعل.
 نائب ترامب، مايكل بينيت، الذي سيصل 
الأسبوع المقبل إلى القاهرة، عمّان والقدس، 
لن يقتــرب من رام اللــه. فقــد أعلنت عنه 
الســلطة شــخصية غير مرغوب فيها. وقال 
عباس أمام الكاميرات: »هذه ليســت صفقة 

القرن، بل صفعة القرن، وسنردّها«.

 الذراع الطويلة لأمريكا

 الشــرخ بين المقاطعة والبيــت الأبيض 
أبا  حقيقي، ولكنه ليس مطلقًــا، صحيح أن 
مازن قلــب الطاولة على ترامــب، ولكنه لم 
يحرق النادي، وهو يبقي لنفســه بوليصتي 
تأمــن، لا يجــري الحديــث عنهما بشــكل 
عام، ولا ســيما حين تكون الأجــواء مليئة 

بالمجادلات اللفظية حول الشتائم اللذيذة.
 إحــدى البوليصتــن تســمى الســي.
بين  فالعلاقات  الشــاباك.  والثانية  اي.ايه، 
محافل الاستخبارات الأمريكية وأجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية متينة، وجذورها تعود 
إلى بداية عهــد الســلطة. فالأمريكيون هم 
الذين علموا، وجهوا وســلحوا جهاز الأمن 
ليشكل  تأسس  الذي  الفلســطيني،  الوطني 

نواة جيش مســتقبلي، ولكن مهامه تشــبه 
أكثر مهام حرس الحدود. كما أقاموا الحرس 
الرئاســي، الذي ينتشــر رجاله في وزارات 
الحكم الفلسطينية ومهامهم الأساس حراسة 

أبي مازن وكبار رجالاته.
بســطوها  التــي  الحميمــة  بالرعايــة   
على الســلطة، كســب الأمريكيــون النفوذ  
ويسيرون في ساحة نشطة كالمقاطعة. ولكن 
الربــح الحقيقي يجنونه في قنــاة موازية. 
فأجهزة الأمن الفلســطينية تعمل منذ سنين 
الأمريكية  وكالــة الاســتخبارات  خدمة  في 
ولــي. في زوايا  في القتــال ضد الأرهاب الدُّ
عديدة في العالم توجد تجمعات فلسطينية، 
وأحيانــا ينمــو فــي أوســاطهم التطرف. 
جماعات فلسطينية في الغرب، خلايا طلاب 

القاعدة،  او منظمات مثــل  في الجامعــات، 
داعــش وأمثالهما يخدمون فــي صفوفهما. 
الأمريكيون،  الذين يدعون بأنهم يخوضون 
حربــا حول العالــم ضد الإرهــاب، بحاجة 
لذراع طويلــة، لجهاز اســتخبارات صديق 
وذي فروع خلف البحر، لجمع المعلومات او 
العمل ضد هؤلاء الشبان. فهذه هي الصورة 
أيضــا في علاقات الســي.اي.ايه مع محافل 
اســتخبارات فــي عمان. ومثــل الجماعات 
الفلســطينية، يوجد أردنيــون أيضا في كل 
مكان. في الذروة، قاتل في صفوف داعش 3 
آلاف مواطن أردني، والتعاون بين واشنطن 
وأجهــزة الاســتخبارات فــي رام الله وفي 
عمــان ينتج منذ ســنين معلومــات كثيرة، 
أحيانا  أنــه  لدرجة  ونجاحــات.  إحباطات 

كانــت الاســتخبارات الأردنيــة ونظيرتها 
الفلسطينية في منافسة على القلب الأمريكي.
مــع الشــاباك )والجيش الإســرائيلي( 
القصة مشــابهة. فقد أقام الطرفان منذ بداية 
أيام أبي مازن جهازا مشتركا لمطاردة نشطاء 
حماس والجهاد الإســامي او كل من يتآمر 

على سفك الدماء.
 أحد الطرفين يأتــي بالمعلومات، والثاني 
ينفذ الاعتقال او العكس. هكذا أحبطت مئات 
عمليــات القتل في عقد مــن التعاون، او كما 
ـ »التسيق  تسمي السلطة هذا باللغة النقية 

الأمني«.
 أبــو مازن ليــس متعاونا، بل شــريك. 
هكذا يزيح خصوم ويكسب هدوءا داخليا، 
وضع  ويواصــل  حكمــه  يحفظ  ظلــه  في 

الأساسات للدولة المرجوة. أما إسرائيل من 
جهتها فتوفر فقدان الحياة.

د تعلقًا  إن الاتصال الوثيق مع السلطة وَلَّ
إســرائيليا بالمخابرات العامة الفلسطينية 
وبالأمن الوقائي، جهازي الأمن المتصدرين 
لدى أبــي مــازن. لا يوجد اليــوم ضابط 
في الجيــش الإســرائيلي يعنــى بالمجال 
الفلســطيني أو رجال »شاباك« )المخابرات 
المركزي  بدورهم  يســتخف  الأسرائيلية(، 
في حفظ الاستقرار في الضفة وفي القدس. 
صحيح أن إســرائيل تعرف كيف تتصدى 
وحدها للعنف إذا ما اضطرت، ولكن الثمن 
سيكون عاليا. في المرة الأخيرة التي وقفت 
فيها وحدها أمام هجمة إرهاب واســعة في 
الضفة وفي القــدس، تفجرت الباصات في 

مدنها. ان التعلق الإسرائيلي بالتعاون من 
رام الله هو شــهادة الأمان الثانية لعباس، 
هما  والأمريكية  الإســرائيلية  بوليصتان، 
بالنســبة له كـــ »القبة الحديديــة«. فهما 
تســمحان له بأن يبدي زعامــة في الأزمة 
الرئيس  أمــام  الحاليــة وعدم الانبطــاح 

الأمريكي.
 إذا؛ مــاذا قصد أبو مــازن عندما تمنى 
للرئيــس الأمريكي خراب بيتــه؟ هل حقًا 
تمنى انهيار البيت الأبيض، الهيكل المقدس 
الأمريكيــة؟  والديمقراطيــة  للعلمانيــة 
الجــواب هو أن ليــس مهما مــا قصد. أهم 
من ذلك بكثير الكلمــات والحقائق التي لم 
يعبر عنها. هذه الكلمــات هي التي صاغها 
لنفسه على النحو التالي تقريبا: أنا أضحك 
عليك وعلى أمثالك، يا مســتر ترامب. فأنت 
والإســرائيليين أيضا بحاجة جــدا لنيتي 
الطيبة. ولما كنت حيويــا لكما الاثنين، فلن 
تتمكــن من أن تفرض علي خطتك للســام 
ولهذا فاسمح لي أن أهنئك بأمنيات يخرب 

بيتك.

معاريف 2018/1/19

الاندفاع نحو الدولة الواحدة للشعبين هو الخطر الأكبر على الدولة والمجتمع في إسرائيل 

هكذا فوتنا الفرصة مع الفلسطينيين!
 آفي بنينو٭

 

■  الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن 
كان باعثًا على الاكتئاب لسببين: السبب الأول هو التشهيرات الفظيعة على 
إســرائيل، والثاني هــو أنه في هــذه المرحلة يبدو حقا أنه لا يوجد شــريك 
للاتفــاق )او للصفقة، على حد تعبير ترامب(. ولكــن هنا، بالذات هنا، تبدأ 
المشكلة التي تتعاظم فقط. فحين يتبين أنه لا يوجد شريك مناسب، يفترض 

بنا أن نكون حزانى لا فرحين.
 دولــة واحــدة للشــعبين هي خطيــرة، وهــي التهديد الأكبــر على دولة 
إســرائيل وعلى المجتمع الإسرائيلي. الزمن الذي ينقضي يعمل في  طالحنا 

وليــس في مصلتحنا. صحيــح أن هذا ليــس منوطا بنا فقــط، ولكن إذا لم 
يكن هنا شــريك يمكنه أن يوفر البضاعة، فهذه بشرى سيئة جدا لنا وليس 
للفلسطينيين او للأمريكيين. إذا لم تكن الإدارة الأمريكية تعرف كيف توجه 
الحوار والشــروط لحل النزاع  ـ  فإن الخطر والتهديد في اســتمرار الوضع 

القائم ينطبقان علينا.
 في الأسبوع المقبل سيزور القدس نائب الرئيس مايك بنس وسيواصل 
الحديث عن صفقة بين إســرائيل والفلســطينيين. أقدر أن الشرق الأوسط 
المشــتعل والحاجة العاجلة لمصر، الأردن، السعودية ودول أخرى للتعاون 
مع إسرائيل في مجالات الاستخبارات، التكنولوجيا والحرب ضد الإرهاب  
ـ  ستدحر القضية الفلسطينية إلى الهوامش، وليس بسببنا فقط. ولكن مع 
حلول اليوم ســنكون نحن من سيدفع الثمن على ذلك بفائدة مضاعفة. هذا 

أليــم ومحزن، ولكن هذا هــو الوضع.  برأيي، لقد فوتت إســرائيل أبا مازن 
قبل 15 ســنة، وبدلا من تعزيزه أضعفته بشــكل عزز حمــاس. واليوم، في 
ســنه المبالغ فيها وفي يأســه الكبير، فإن رئيس الســلطة غير قادر على أن 
يصل إلى حلول وســط ويكون ضمانة للاتفاق فيما أن إســرائيل لا يمكنها 
أن تتقدم إلى اتفاق يكون في أساســه أمن المواطنين واحساسهم بالأمان. 
المأساة توجد امام النافذة ومن خلف الزاوية. صحيح أننا قد نكون يائسين 
الآن أقل من أبي مازن، ولكن هذا فقط بســبب الحاجة الطبيعية والميل لدفن 

الرأس في الرمال وللاستعداد لاحتفالات السبعين للدولة.
 

٭ الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي
معاريف 2018/1/19

ترامب تخلّى عن أبي مازن منذ زمن بعيد... الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأساس لميزانية السلطة

 هل تمنى محمود عباس انهيار »البيت الأبيض«؟
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مقال صبحي حديدي: أفريقيا وعرب عبد الناصر

تجارة العبيد
من غير الموضوعية اختزال العلاقــة بين العرب والأفارقة في 
تجارة العبيد. وبوســع الكاتب الاطلاع على مراجع تتناول دور 
العرب في بروز تمبوكتو كمركز اشعاع ثقافي وحضاري في غرب 
أفريقيــا ، أو دور دولة المرابطين والتي تعــود أصولها إلى غرب 
أفريقيا وحكمت شــمال أفريقيا، وساهمت في انقاذ الأندلس عبر 

معركة الزلاقة وانهاء حكم ملوك الطوائف. 
و في شرق افريقيا، لا أعتقد أنه سيكون من الموضوعية وصف 
علاقــة العرب مع الصومــال أو الهرر في أثيوبيا بعلاقة الســيد 

والعبد.
طبعــا لم تكن العلاقة دائما مثالية ويمكن اســتحضار تجربة 
الســعديين في المغرب الأقصى حيث مثل حكمهم الذي تزامن مع 
بداية تجارة الرق مع أوروبا وجعل من نهب ثروات غرب أفريقيا 
وتجارة العبيد المورد الأساســي للدولة، أكبر إســاءة في تاريخ 

العلاقة بين العرب والأفارقة.
بالنســبة لعبــد الناصــر، يجب وضــع الأمور في ســياقها 
التاريخي. حركات التحرر الإفريقي كانت نتيجة حتمية لانهزام 
فرنســا في الحرب العالمية الثانية واضطرار بريطانيا لتفكيك ما 
تبقى مــن امبراطوريتها في إطار إعادة تشــكيل النظام الدولي 

الجديد.
 وقد حاول عبد الناصر بتوجيه من حســنين هيكل اســتغلال 
الوضع لتحقيق مكاسب سياســية لمصر، واستطاعت مصر فعلا 
تحقيق مكاســب مهمة كإقامة نظام تابع لها في ليبيا ســاهم في 
حماية الحدود الغربية لمصر وتجلــت أهميته الآن بعد انعكاس 
فوضــى ليبيا الحالية التي ســمحت بها خيبة مصــر على الأمن 

الداخلي لمصر. 

محمد ادريس 

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المجلس المركزي الفلسطيني ومعضلة وقف التنفيذ 

ر تدخلات الإدارة في العالم! فيلم »صناعة أمريكية« خالصة يُصوِّ
أيمن يوسف أبولبن ٭

فيلم »صناعــة أمريكية« للمخرج »دوغ ليمان« وبطولة 
النجــم »توم كــروز«، مأخوذ عن أحــداث حقيقية أخذت 
مكانها في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وشــكّلت 
حجر الأســاس لفضيحة »إيران- كونترا«، التي تناولتها 

العديد من الكتب، وخضعت لتحليلات سياسية عميقة.
تنبع أهمية الفيلــم، من أهمية القضايا الشــائكة التي 
يطرحها والتي كانت وما تزال مثار اهتمام ونقاش، وسبق 
أن احتلت صدارة الأخبار، وأخذت حيزا كبيراً من التحليل 
والأخــذ والرد داخــل الأروقة السياســية والإعلامية، لا 
ســيما أنها تُناقض مصداقية الرؤية الأمريكية الُمفترضة، 
وتتعارض مع المبادئ التي قام عليها الدستور الأمريكي في 
الأساس، والذي يعتبره الأمريكان ميثاقاً للحرية والعدالة 

والشفافية.
أنصح كل من يرغب في مشــاهدة الفيلم، التعرّف على 
البيئــة الحاضنة لأحداثــه أولًا، ولعلّي أتوفــق في هذه 
السطور بإلقاء الضوء على خلفية تلك الحقبة، التي كانت 
مغلّفة بأجواء الحرب الباردة، وكان العنوان العريض لها: 
تدخل الإدارة الأمريكية في شــؤون دول أمريكا الجنوبية 
والوسطى لردع المد الشــيوعي، حيث كانت مُجمل المنطقة 

هناك على مسار التحول لتبنّي المبادئ الشيوعية.
 وقــد وصل التدخــل الأمريكي إلى حد تســليح بعض 
الفصائل الُمعارضة للحكم الشــيوعي، بل واغتيال بعض 
الرؤساء والمســؤولين ذوي الميول الاشتراكية الشيوعية، 
أو على العكس تماماً دعم الأنظمة السلطوية الديكتاتورية 
التي لا ترغب في التحول إلى الشيوعية، ومساعدتها على 

سحق المعارضة اليسارية.
تبــدأ أحداث الفيلــم، بتعاقــد ضابط مــن المخابرات 
الأمريكية مع طيّار مدني »باري ســيل« )يُجسّد شخصيته 
توم كروز( لتنفيذ مهام اســتطلاع سريّة وتصوير مناطق 

النزاع عن طريق كاميرات خاصة يتم تجهيز طائرته بها.
 ثم تتطور مهام الطيّار لتشمل التعاون مع أحد جنرالات 
الفســاد في بنما »نورييغا« عن طريق تســليمه مبالغ من 
الأموال، في مقابــل الحصول على معلومــات مخابراتية 

وأمنية.
نورييغا هذا، حَكَمَ بنما لاحقاً وكان مشــبوهاً بالفساد 
والاتجار بالمخدرات، وقد ظن أن دعم المخابرات الأمريكية 
له غير مشــروط وغير محدود، فحاول القيام بمشــروع 
فتح قناة جديدة تؤثر ســلباً علــى مصالح أمريكا في قناة 
بنما المعروفة، فمــا كان من إدارة بــوش الأب إلا الهجوم 
العسكري على بنما عام 1989 والإطاحة بنورييغا ثم أَسْره 
وجلبه إلى المحاكم الأمريكية حيث قضى بقية عمره متنقلًا 
بين سجون أمريكا وفرنســا وبنما، إلى أن قضى نحبه في 

أيار من العام الماضي.
وبالعــودة إلى الفيلم، فإن محــور القصة يتلخص في 
قيام المخابــرات الأمريكية بدعم قوات »الكونترا أو الثورة 
المضادة« الُمعارضة للســلطة »اليســارية« في نيكاراغوا، 
وتهريب الســاح لها عن طريق الطيار »بــاري«، إلى أن 
وصل الأمر إلى نقل عناصرها إلى الولايات المتحدة وتوفير 

تدريبات عسكرية خاصة لهم. 
الأنكى من ذلك أن تمويل هذا الدعــم كان يأتي من نقل 
المخدرات بين كولومبيــا وبنما ثم تهريبهــا إلى الولايات 
المتحدة، عبر تعاون عملاء المخابرات الأمريكية »السريّين« 

وعصابات »الكارتيل« في كولومبيا!
 المفارقة هنا، أنه في الوقت الذي كان فيه الرئيس ريغان 
يعلن الحرب على المخدرات، كانت الذراع الأمنية للرئيس 
هي من تقوم بجلب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة، 
وحين غــزا خَلَفهُ »بــوش« بنما، علّل حملته العســكرية 

بالنشاط الفاسد لنورييغا وتجارته في المخدرات!
يتطرق الفيلم أيضاً، إلى استعار الحرب بين المخابرات 
المركزيــة وعصابــات »الكارتيل« رغم التعاون الســابق 

بينهمــا، حــن علمــت الإدارة الأمريكية فــي نهاية الأمر 
أن حكومــة نيكاراغوا اليســارية لديها تعاون مشــترك 
أيضاً مع هذه العصابات، فأرادت اســتخدام هذه الورقة 
سياســياً لتشــويه صورة النظام اليســاري أمام العالم 
وربطــه بتجارة المخدرات، وكان لهــا ذلك عن طريق ذات 
الطيّــار، الذي التقط عــدة صور من كاميــرات خاصة تم 
تثبيتها واخفاؤها في طائرته العسكرية، لأعضاء عصابة 
»الكارتيل« وهم يستلمون شحنات المخدرات رفقة أعضاء 
من حكومة نيكاراغــوا، ثم قام الرئيس ريغــان بعد ذلك 

بعرض هذه الصور على الملأ.
ما لــم يذكره الفيلــم، أن »أســكوبار« زعيــم عصابة 

»الكارتيل« وامبراطــور تجارة المخدرات، قام بعد نشــر 
ريغان لتلك الصور، بالتســلّل إلى داخــل أمريكا والتقاط 
صــورة تذكارية له من أمــام بوابة البيــت الأبيض رفقة 
ابنــه، ثم العودة مجدداً إلى بلاده وإرســال تلك الصورة 

التذكارية إلى مسؤولي البيت الأبيض!
هنــاك تلميــح إلــى فضيحــة )إيران-كونتــرا( في 
نهاية الفيلــم، والتي من الممكن تناولها فــي جزٍء ثانٍ من 
الفيلــم ربمــا، فبعد أن قــررت الرئاســة الأمريكية فضح 
هــذه العصابــات ومحاربتها فــي العلن رفقــة حكومة 
»الساندنستا«، تم البحث عن مصدر آخر لتمويل الكونترا، 
وهذه المرة وجدت المخابرات الأمريكية ضالتها في إيران، 

التــي تعاني من نقص شــديد في العتاد نتيجة اشــتداد 
المعارك مع جارتها العراق، والمحرومة من شــراء الأسلحة 
دولياً، فقامت المخابرات الأمريكية بتهريب الأسلحة لإيران 
عن طريق وساطة إســرائيلية، مما سمح باستخدام النقد 
الفائــض في تمويل قوات الكونترا، وهو ما شــكّل أســوأ 
فضيحــة لاحقت إدارة ريغان، من حيــث الربط بين خرق 
الحظر على إيران من جهة، وتســليح قــوات الكونترا من 

جهة أخرى.
 من الجدير بالذكر على كل الأحــوال، أن الطيار »باري 
ســيل« لم يعترف رسمياً أثناء التحقيقات أنه على ارتباط 
بالمخابــرات الأمريكية كما لــم يتم إصدار تقرير رســمي 
في هذه الأحــداث أو الإعلان عن محتوى الأشــرطة التي 
قام بتســجيلها ولا الوثائــق التي كان يحتفــظ بها، إلى 
أن تم اغتيالــه على يد عصابات الكارتــل، رغم أن الأنباء 
الأمريكيــة  الإدارة  وصمــت  الصحافيــة  والتحقيقــات 
بالتعاون مع عصابــات المخدرات، بل وصلــت إلى اتهام 
المخابرات الأمريكية برعاية زراعة المخدرات في تلك الدول، 

والاشراف على الاتجار بها.
فيلم »صناعــة أمريكية« غني بالتشــويق وبالمفارقات 

العديدة، فيلم سريع مليء بالمغامرة مُفعم بالحيوية 
اســتطاع مخرجه مزج الاثارة والتشويق والحركة مع 
المفارقــة الكوميدية، وتوليف كل ذلك لخدمة الرؤية الفنية 
والدرامية للفيلم، ســاعده في ذلك الأداء الرائع واللافت 

للنجم توم كروز الذي يستحق الإشادة.
ولكن قيمــة الفيلم الحقيقية في رأيي، تكمن في القراءة 
بين الســطور وملء فراغات الصورة لاســتكمال المشــهد 
الســوريالي، ثم القاء نظرة فاحصة عليه، لإدراك الواقع 
الهزلــي الذي نعيش والــذي لا يصلــح إلا أن يكون فيلماً 

سينمائياً، بل وصناعةً أمريكيةً خالصة!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

 خنجر الأنظمة
الشــعب الفلسطيني أكثر الشــعوب العربية معاناة لأنه يعاني من 
قيــادات فلســطينية غير فاعلة ككل الشــعوب العربيــة ومن احتلال 

إسرائيلي.
يضاف إلى هذا وذاك خناجر الأنظمة العربية في الظهر والوقوف 

مع العدو الصهيوني ضد إخوانهم الفلسطينيين.

أحمد – سوريا

سابقة خطيرة
أخيــراً عقد المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير الفلســطينية..وبعد 
مــرور أربعــن يومــا على قــرار أمريــكا بنقل ســفارتها إلــى القدس 
الشــريف..أنا شــخصياً لــم أنتظر إنعقــاده ولم تفاجئنــي القرارات 

المنبثقة عنه.
 منــذ عــام 2015 لــم ينعقد المجلــس المركزي الذي وحســب لوائح 
الثورة الفلسطينية وحســب النظام الداخلي يجب عقده كل شهرين، 
أي ما يقارب عشــرين جلســة لم تعقد برغم كل الريــاح والعواصف 
العاتيــة التــي تعصف بالمشــروع الوطني نســمع جعجعــة ولا نرى 

طحيناً..
دعوة قنصل أمريكا لحضور إفتتاحية المؤتمر سابقة خطيرة، لولا 
وقوف الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، وهددت بسحب موافقتها 
لــكان صديقنا القنصل ضيف الشــرف المرحب به. وأنــا أوجه اللوم 
والعتــب لرفاق فــي الجبهة الشــعبية لقبولهم الدعوة من الأســاس، 
أنــا أعتبر حضوركــم ذبذبة مواقــف؟ مهزلة القرارات المعدة ســلفا، 

وهــم يعرفون ويدركون أنهــا مجرد دغدغة مشــاعر وحفظ ما تبقى 
من ماء وجوهم؟ شــأنها شأن القرارات السابقة وشأن لجنة متابعة 
إغتيال الشهيد ياســر عرفات وعلى فكرة أين وصلت هذه اللجنة في 

متابعاتها؟
وضع الشــعب الفلســطيني في الداخل المحتــل وخصوصاً إقليم 

الضفة الغربية وضعه وموقفه مزر ومحزن. 

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية

 منحى الصراع
اللاجئون الفلســطينيون هم لب القضية والقدس لها بعد أبعد من 
العمق الفلســطيني، إنها عاصمة الإســام والمسيحية ولهذا يجب أن 
يأخــذ الصراع منحاه الحقيقــي الذي فرضه كيــان الاحتلال، عندما 
أعلن نفسه دولة يهودية والعقاب يجب أن يدفعه من اعترف وشجع، 

وأولهم الولايات المتحدة وكيان العدو.
يجب أن لا يدخل الشــعب الفلسطيني في الحســابات السياسية 
والقمــار الإقليمي الذي تمارســه بعــض الدول الإقليميــة التي كانت 
الســبب وراء إعــان القــدس عاصمة، يعني الشــعب ليــس محدودا 
بمشــروع أي فصيــل مهمــا علا شــأنه وكانــت قوته، فإن الشــعب 
الفلســطيني يملــك خيــارا مفتوحــا لمعاقبــة العدو خارج حســابات 
الضرورة السياســية لكبرى حركات المقاومــة التي تتعرض للابتزاز 
السياســي من محــور المقاولة وحــرب إلغاء من قبل محــور الابتذال 
ولن يجد العــدو أي نتيجة لمعاقبة أي مقاوم حقيقي طالما أنه لا يمكن 

ضبطه تحت أي فصيل.
والشــعب فــوق كل فصيــل وأقدر علــى الخروج مــن زمن حصار 
فلســطين ومقاوميها كما حــدث عندما حاصرت قريش بني هاشــم 

في )شعب ابي طالب ( وهو ما يجري تدفيع قطر فاتورته السياسية 
على أيدي سحرة ترامب في المنطقة.

يجب تفعيل كافة وسائل المقاومة اللاعنفية ضد العدو الإسرائيلي 
وإطــاق حملة عبر عواصــم العالم لمعاقبة العدو ومــن معه في دول 
الابتذال العربي، ولا شيء سيبلغ قيمته دون ميلاد حركة الخاطريين 
أي أتباع ســليمان خاطــر والمقاومــة مفتوحة اليوم ضــد الصهاينة 
بكافة اشكالها المشروعة لكل عربي ومسيحي ومسلم حر عبر العالم 
واليوم موســم تعلن فيه القدس أنها فوق المقامرة السياســية والبيع 

في لعبة الميسر السياسي القذرة التي هي رجس من عمل ترامب.
أعتقــد أنــه آن أوان تغيير قائمــة المحرمات السياســية التي تلتزم 
بها حتــى فصائــل المقاومة وكل مســلم ومســيحي ولاجــئ ونازح 
تخصه القضية، وهي يجب أن ترجع إلى بعدها القومي والإســامي 
والمســيحي ولا يجب أن تبقى ضمن تضييقات الصراع الفلســطيني 

الإسرائيلي.

غادة الشاويش- ادلب

حبرا على ورق
رجعنا إلى المجلس المركزي الفلسطيني وقراراته)الحبر على ورق( 
وذلك )لأن أية جهة في مؤسســات الســلطة الوطنية الفلسطينية لم 
تضع قرار 2015 موضع التنفيذ، ما خلا بضعة أسابيع خلال الصيف 
الماضي بعد الإجراءات الإســرائيلية التعسفية التي تخصّ الأقصى، 
وعلــى نحو محدود كذلك، فإن من المتوقع لقــرار 2018 أن يبقى حبراً 

على ورق أيضاً. 
والأرجــح أن مصيــراً مماثلًا ســوف تلقاه قــرارات أخرى أوصت 
بهــا دورة المجلس الأخيرة، مثل تعليق الاعتراف بإســرائيل إلى حين 

اعترافهــا بدولة فلســطين علــى حدود عــام 1967 وإلغــاء قرار ضم 
القدس الشــرقية ووقف الاســتيطان، أو الانفكاك من علاقة التبعية 

الاقتصادية، أو رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.(
ع.خ.ا.حسن 

 عهد التميمي
على الشــعب الفلسطيني أن يخرج من عباءة حماس وفتح، هؤلاء 
خربــوا القضية و أبعدوا عنهــا التأييد اللازم وعليهم تبني أســاليب 

مقاومة غير عنيفة و مبتكرة تجلب لهم تأييد الإنسانية... 
صــورة الصبية عهد التميمــي وهي بالأغلال تضر إســرائيل أكثر 
من انتحاري يفجر نفســه في حافلة ويقتل العشرات من المدنيين….

هــذه هــي الحقيقة....الصورة اليــوم هي أداة حــرب حقيقية ويجب 
اســتغلالها....لأن الإعلام تغير... و لم يعد إعلام الستينيات الموجه.. 

وعليهم الاتكال على أنفسهم أولا و أخيرا....

مصطفى - تونس

تنظيف البيت الداخلي 
أنا اقترح على الفصائل الفلســطينية أن تجمد وتوقف أي مقاومة 
للاحتلال حتى يتم تنظيف البيت الفلسطيني من المنبطحين والطبالين 
والمرتزقــة الذين باعوا كل شــيء فــي الوطن من أجــل امتيازات من 

الاحتلال. 

ابو محمد من الشابورة – فلسطين

ترامب يقطع المعونات عن تعقيب
الفلسطينيين إلى النصف

عملية السلام
في الشرق الأوسط

لقطة من الفيلم
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»الشيطان في التنفيذ أيضا«
لولا بعــض الكلمات، لفــازت قرارات 
وتوصيــات لجنة الصياغة فــي اجتماع 
التحريــر  لمنظمــة  المركــزي  المجلــس 
الفلســطينية في دورته الثامنة والعشرين )القدس العاصمة 
الأبديــة لدولة فلســطين( بإجماع المشــاركين في الجلســة، 

وعددهم 82 عضوا من أصل 109. 
ورغم ذلك فقد كانت هذه القرارات بالقوة التي لبت الى حد 
ما مطالب قوى المعارضة وصوت لصالحها 72 عضوا، وضدها 

82 امتنعوا عن التصويت.
ومن الكلمات التي أثــارت الجدل وتحفظ بعض المعارضين 
في المجلس، الذي عقدت جلســتاه الثانية والأخيرة بعيدا عن 
وســائل الإعلام، كلمة »تعليق« التي جاءت في ســياق القرار 
»تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق 
الاعتراف بإســرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلســطين على 
حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية )بالمناسبة 
فإن قرار ضم القدس اتخذ بعيد احتلال القدس الشــرقية عام 
1967(«. المعارضون طالبوا استبدال »تعليق« بكلمة »سحب« 
الأكثر وضوحا وحسما، حسب قولهم. لكن الموافقين يرون في 
كلمة »تعليق« المشروطة إيجابية وليست منفرة، ويمكن إقناع 
الاصدقاء، لا ســيما في اوروبا بها، ولا يريدون الظهور بمظهر 

المتشدد. فهي تبقي الباب مفتوحا أمام أي فرصة للتسوية.
الكلمــة الثانية التي أثــارت جدلا احتد إلى حد اســتدعى 
تدخل أبو مازن، هي »الســلمية« المرادفة للمقاومة الشــعبية، 
التي جاءت في ســياق القــرار »التأكيد على حق شــعبنا في 
ممارســة كافة أشــكال النضال ضد الاحتلال، وفقــاً لأحكام 
القانون الدولي والاســتمرار فــي تفعيل المقاومة الشــعبية 
الســلمية ودعمها وتعزيز قدراتها«. الموافقون رأوا في مطالبة 
المعارضين بشطب كلمة السلمية نوعا من المزايدة  غير اللازمة 
واللامســؤولة، خاصة أن هناك إشــارة إلى حق الشعب في 

ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال، الخ.
وكانت هنــاك انتقادات لغياب التصور والخطوات العملية 
للانتقال من مرحلة ســلطة الحكم الذاتــي إلى مرحلة الدولة، 
وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود الرابع من يونيو 1967. وتقدم تيســير خالد ممثل 
الجبهة الديمقراطية، ببعض الخطوات العملية ولكن لم يؤخذ 

بها. 

وصــدرت دعــوات لإغــاق مكتــب منظمــة التحرير في 
واشنطن، في ســياق »تفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم 
الــدول العربية بقطع جميــع علاقاتها، مــع أي دولة تعترف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وتنقل ســفارتها إليها، والذي 
أعيــد تأكيده في عدد آخــر من القمم العربيــة، مع الطلب من 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي القيام بالمثل«. 
وقال متحدثون إنه إذا كنا نطالب الدول العربية والإسلامية، 
بالإقدام على مثل هذه الخطوة فالحــري بنا أن نكون القدوة 

التي تُحتذى، وطبعا رفضت هذه الفكرة.  

لا أحد يســتطيع أن ينكــر أن القرارات بحــد ذاتها، حتى 
بالصياغة التي صدرت فيها في غاية الأهمية، وتعتبر متطرفة 
في ظروف غير هذه الظروف. إذن المشكلة ليست في القرارات 
بل في تنفيذها والالتزام بها. صحيح أن الشــيطان كما يقول 

المثل في التفاصيل ولكنه ايضا في التنفيذ.
التجارب السابقة لا تبشر بالخير، وستبقى هذه القرارات 
حبرا على ورق، وليست ذات قيمة إذا لم يحرص على تنفيذها 
بحذافيرها، وســيكون مصيرهــا مصير غيرها مــن قرارات 
وتوصيات صدرت عن اجتماعات ســابقة للمجلس المركزي، 
ونخــص بالذكر جلســة مــارس 2015، إذ لم تلتــزم اللجنة 
التنفيذية للمنظمــة التي أحيلت إليها مســؤولية تنفيذ هذه 

القرارات، لا سيما قرار وقف التنسيق الأمني.

لكن الواقع السياسي وليس الاحتلالي، حاليا مختلف عما 
كان عليه في 2015، وهو العام الذي سبق انتخابات الرئاسة 
الأمريكية، وكانت فيه الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، 
لا تــزال تضع وزنا للعرب، وفي مقدمتهم الفلســطينيون، ولا 
تريد أن تخل بالتوازن القائم فــي حينه، ولم يكن لديها النية 
لكشــف عورات العرب بقرارات، كما قــرار ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل. أقول ذلك ليــس دفاعا عن إدارة 
أوباما وما سبقها من إدارات، بل لأن قرار ترامب، بشأن القدس 
كان قائما عمليا على الأرض وجاء ليكشــف كذبة السلام التي 
لطالما صدقناها، أو بالأحرى أردنــا تصديقها، لأنه لا خيارات 
أخرى لدينا، بعد ان حرقنا جميع ســفن العودة إلا الخيارات 
الاخرى في حال فشــل خيارنا الاستراتيجي وقد فشل. ورغم 
قوتها فإن هذه القرارات كما ســابقاتها، حبر على ورق فاقدة 
للقيمة والوزن، إذا بقيت آليات التنفيذ مغيبة. ونأمل ألا تكون 
هذه القــرارات والتوصيات مجرد ردود أفعال، وســط فورة 
غضب ســتخمد مع الزمن، كمــا في الكثير مــن ردود الأفعال 
التــي تصدر عنا، وهو ما جعل  مســؤول فــي البيت الأبيض 
يصف أيام الغضب الفلســطيني بمجرد ردود أفعال متشنجة 
ســرعان ما ســتنتهي مع الأيام، وهو بذلك يشير الى تجارب 
وفورات غضب ســابقة، باســتثناء هبة الأقصى التي غيرت 
الانطباع ونجحــت في تحقيق أهدافها، والســبب هو توحيد 
الهدف والمطلب والجهد بين الشــارع والقيــادة، والعمل معا 
وبتناغم، والثبات على الموقف حتــى تراجع الاحتلال مكرها 
عــن قراراته ومخططاتــه وبواباته وكاميراته، في المســجد 

الأقصى ومحيطه.
وكما أســلفنا فقد أقر  المجلس المركزي العديد من القرارات 
التي جاءت تحت عناوين مختلفة في تسع مواد، وفي كل مادة 
هناك عدد من البنــود. وبرأيي فإن أحد أهــم القرارات، التي 
ربما لم تلفت الانتباه، ولم تحظ بالاهتمام والتركيز، هو قرار 
»تبني المجلس لحركة مقاطعة إســرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها »بي دي أس«، ودعوة دول العالم 
إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة 
للقانــون الدولــي، ولجم عدوانهــا المتواصل على الشــعب 

الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه«. 
فهذا القــرار كما قلنا لا يقل أهمية عن غيــره من القرارات، 
إن لم يكن من بين الأهم ويتطلب البنــاء عليه، وله متطلباته 

التي تبــدأ داخليا بترتيب البيت الفلســطيني، وإعداده خير 
إعــداد لتحمل أعباء مثل هــذا القرار، لا ســيما زيادة الوعي 
لدى الناس، خصوصا الشــباب بضرورة مقاطعة كل الســلع 
والمنتجات الإسرائيلية بالمطلق. ووقف استيرادها خاصة إذا 
كانت هناك بدائل لهذه السلع، وهذا بدوره يحتاج إلى تفعيل 
قرارات اتخذتها الحكومات الفلســطينية المتعاقبة ولم تلتزم 
بها؛ وسيتطلب أيضا فرض العقوبات والغرامات الكبيرة على 

كل من يخرق قرارات الحكومة.
ولأن »بــي دي أس« حقا تقلق إســرائيل وساســتها، فقد 
خصصت عشرات ملايين الدولارات لمكافحة هذه الظاهرة التي 
بدأت تكتســب اهتماما واسعا، لا ســيما في الدول الأوروبية 
والولايات المتحــدة وكندا واســتراليا، خاصة في أوســاط 
الشــباب، أي قادة المســتقبل الذين لم تعــد اتهامات معاداة 
السامية تشــغل أفكارهم كثيرا، ولا تشكل عامل خوف لديهم. 
وهــذا ما يخيف دولة الاحتلال وهو مــا دفعها إلى التعاقد مع 
عشرات القانونيين الدوليين لملاحقة المسؤولين عن هذ الحركة 

في أمريكا وأوروبا وغيرهما.
وأخيــرا فإن قرارات المجلس المركزي فــي دورته الأخيرة، 
قرارات تصلح لأن تشــكل قاعدة وبرنامج حــد ادنى في مثل 
هذه الظــروف العصيبة، تلتف من حوله كل الفصائل بما فيها 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لمواجهة التحديات التي تمر 
بها القضية الفلسطينية والتصدي لما يسمى »صفقة العصر«، 
التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى فرضها بالتنسيق مع أنظمة 
عربية، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود وعدم إدارة الظهر لها، 
لأن مثل هذا الموقف هو الاســهل لإلقاء المسؤولية على الطرف 
الآخر، وهذا ما لا نحتاجه الآن، لأن الخطر المحدق والتحديات 

أكبر من كل الخلافات والكلمات. 
واختتم بالقول إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
الذي أحضره لأول مــرة كضيف، أعادنــي بالذاكرة إلى أكثر 
من45  عاما مضت وتحديدا ســبعينيات القــرن الماضي، الى 
مؤتمــرات الاتحاد العام لطلبة فلســطين، حيــث كانت لدينا 
القدرة على اســتيعاب كل الاتجاهات السياسية بصدر واسع 
ورحب وقلب مفتوح، صحيح أننا كنا نتصارع ونتناطح فكان 

ذلك ملح وبهار المؤتمرات. ألا ليت الشباب يعود يوما.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الطريق إلى الديمقراطية 

ناقش المفكرون والفلاسفة 
الحكــم،  أنظمــة  مســألة 
والطروحات  الآراء  واختلفت 
فــي مُقاربة ما هو ســائد عن 
الكيانات  وتركيبــة  أشــكال 
السياســية فــي الُمجتمعات، 
إذن فــإنَّ الهــدف مــن وراء 
هذا المجهــود الفكري والتأمل 

الفلسفي هو معرفة الُمحددات التي تساهمُ في ظهور 
نمط معين من منظومة سياسية في بيئة دون غيرها.

بالطبــع فــإن تطــور الُمجتمــع على المســتوى 
الاقتصادي والفكري يغذي وعياً جديداً، الأمر الذي 
سيكون له تبديات على الصعيد السياسي، لاسيما 
في ما يتعلقُ بآلية العلاقة بين الســلطة والشــعب، 
ودور الأخير في رســم شــكل جهاز الحكُم، وهذا ما 
يكشــفُ عن أهمية النظام السياسي بوصفه عاملًا 

لترتيب مفاصل الُمجتمع، وتحديد وظيفة السلطات.
من الَمعلــوم أنَّ الديمقراطية هــي الصيغة التي 
توجت كل المحــاولات في مضمار الفكر السياســي 
لإيجاد مــا يُخفف علــى الُمجتمع مثالب شــطحات 
حفنة  وانفراد  الاســتبداد  نحو  والجنوح  السلطة، 
بــإدارة مصائــر العباد والبــاد، وأنَّ مــا يعطي 
الأفضلية للديمقراطية من بين الأنظمة السياســية 
الأخرى هو مرونة المفهوم الديمقراطي، إذ لا يتوقف 
في طور مُعين، بل هو في تطور دائم وتقبل إضافات 
جديدة تدعم أسســها، فلــك أن تتأمل ما كانت عليه 
الديمقراطية في بداياتها، وما وصلت إليه في الوقت 
الراهن، إذ تدرجت في التطور إلى أن أصبحَ الفضاءُ 
مُتاحاً لمشــاركة الجميع فــي عمليــة الانتخابات، 
كما أن النســاءَ وصلن إلى قمة الســلطة، علماً بأن 
المرأة لم يكــن لها حق التصويت في الســابق، هنا 
ينبغي أن نفرق بين الجانــب الإجرائي والفعلي في 
الديمقراطيــة، بدون هذا التفريق ســيكون الوعي 
بمفهــوم الديمقراطية ناقصاً، بل قــد نقع في مطب 
التضليل، إذا ساد الاعتقادُ بأنَّ الديمقراطية تختزلُ 
في مجموعة الإجراءات الشكلية، وغاب عن الإدراك 
أن الديمقراطية هي نتيجة وليست سبباً، كما يقولُ 
المفكر السوري جورج طرابيشي، أي لا بُدَّ من وجود 
دعائم أساسية مُتمثلةً في تطور الاقتصاد والوعي، 
ونشــوء مفهوم المواطنة، الأمر الــذي يتطلبُ قيام 
مؤسســاتٍ تحدُ من ســلطة الحاكمِ وتتابــعُ آلية 
صناعة القرار، وهذا مــا يعني أنَّ الحاكمَ في النظام 
الديمقراطي لا يمتلك ســلطة مُطلقــة بمجرد فوزه 
في الانتخابات وحصوله على الأغلبية الســاحقة، 
ولا يتخذُ قرارات إلا بعد سلســلة من المداولات على 
مســتويات مُختلفة، لإقناع الرأي العام بما يراه في 
مصلحة البلد ويخدمُ المواطن، إذ قد يستقيلُ الحاكم 
ه وصــل إلى الســلطة بأصوات  من منصبــه مع أنَّ
الناخبين، حالما يــدركُ أنَّ بقاءهُ فــي تلك الوظيفة 
يُؤَزمُ الأوضاع في بلده، وآخِر من فضّل الانسحاب 
من السلطة بعد فشل مشــروعه هو رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون.
على ضوء ما ذكرُ ســلفاً يمكــنُ مقاربة رهانات 
الديمقراطية في عراق ما بعد ســقوط النظام، وفهم 
المناخ السياســي الســائد في هذا البلــد، مع الأخذ 
بنظر الاعتبار تلك الظروف الاستثنائية التي مر بها 
العراق على الصعيد الأمنــي والنزاعات الطائفية، 
ومــن ثُم وقوع مســاحات واســعة مــن الأراضي 
العراقية تحت ســيطرة تنظيم »داعــش«، ما حدا 
بالمراقبين إلى إعــان نهاية العــراق وتوزيع إرثه 
على كانتونات مُســتقلة، كل ذلك كان نتيجةً لتراكم 
الأخطــاء المترتبة عن ســوء إدارة الحكــم ونظام 
الُمحاصصــة، الــذي يناقض جوهــر الديمقراطية، 
ويرســخُ الفســاد في منظومــة الحكم، كمــا يوفر 
حصانة منيعة للمفسدين، في وقت أعلن فيه رئيس 
الــوزراء العراقي حيــدر العبــادي الانتصار على 
تنظيم »داعش« وتمكن الجيش من اســتعادة المدن 
والبلدات التــي كانت واقعة تحت إمرة ما يســمى 

بدولة الخلافة.
ســوق التحالفــات بــن الأحــزاب والكيانات 
السياسية، الذي يشــهد تسابقاً محموماً، استعداداً 
لموســم الانتخابــات الُمقبلة، يفرضُ ســؤالا حول 
مستقبل العملية السياسية في العراق، وما سيتغيرُ 
في المشهدِ السياسي؟ هل ستتحول الانتخابات إلى 
لحظة فارقة يتخلصُ فيهــا العراق من العقلية التي 
قادته إلى حالــة التصادم بــن مكوناته، وراهنت 
على الخطاب الطائفي والثــارات التاريخية؟ أو أن 
العملية الانتخابية ليســت أكثر مــن خدعة لإعادة 
توزيــع الغنيمــة بين من شــكلوا طبقة سياســية 
يصعبُ اختراقها، وهم يظهرون في مواقع حساسة 
بِمُســميات مُختلفة، بالنظر لما أســفرت عنه نتيجة 
الانتخابات الســابقة في كل مناطق العراق، حيثُ 
تربــع عدد من السياســيين على مناصب ســيادية 

وألقموا غيرهم ما تبقى من كعكة السلطة.
 يتناقصُ منســوب التفاؤل لكن ما يصحُ الرهان 
عليه هو إدراك المواطن لما حل بالعراق من الكوارث 
جــراء هيمنة العقليات الرثة التــي أخذت بتلابيب 
الحكم على مدار خمس عشرة سنة، وبلورة الوعي 
لديه بأن بلــده لا يقوم مــن كبواتــه الاقتصادية 
والإدارية بدون إقصاء من كان متورطاً في الفســاد 
وَســوّق مشروعه الوهمي باســم القومية أو الدين 
أو الطائفيــة. نعتقــدُ أن مكمن الداء فــي العملية 
السياســية العراقية هو نظــام المحاصصة ولا أمل 
بالخروج من نفق الأزمات الُمستعصية، بدون تجاوز 
هذه الصيغة الخادعة، يقالُ بأن الداء الذي لا يقتلك 
يقويك، هل اكتسب العراق مناعةً ويصبحُ معافياً من 
الطائفيــة والعقليات الضيقة بعد ســنوات عجاف 
عاشها المواطنون في ظل ثالوث الإرهاب والطائفية 
والفســاد، لا تفصلنــا إلا أشــهر قليلة عــن نتيجة 
الانتخابــات المقبلة، حيث ســيتضحُ هــل العراق 
يخطو على طريق الديمقراطية؟ أو يتراوح في مربع 

اعتبارات القومية والطائفية.

*كاتب عراقي

التحرك العسكري التركي في عفرين وانتهاء حجج أمريكا 

احتماليات الانتحار السياسي في الانتخابات العراقية

التحــرك العســكري التركــي نحــو 
عفريــن تأخــر أشــهراً عديــدة، ومنــذ 
انتهــاء عمليــة درع الفــرات في مارس 
2017 تحدثت السياســة التركية عن عملية عســكرية مقبلة 
في عفرين ومنبج، ولكن السياســة التركية أرادت أن تثبت 
للشــعب التركي، قبــل غيره، أن وجهة نظرها نحو ســوريا 
كانــت ولا تــزال وســتبقى سياســة دفاعيــة، وإن أخذت 

مظاهر السياسة الهجومية.
وقد أثبتت كذلك أنها لا تســتعجل فــي تحقيق أهدافها، 
وفي مقدمتها عودة الشعب السوري إلى أراضيه في مدنه 
وقــراه، التي هُجــر منها غصباً وتشــريداً وتطهيــراً عرقياً 
مــن حــزب العمــال الكردســتاني )ب ك ك(، مهمــا كانت 
تســمية الكتائب والمليشيات العســكرية التي يستخدمها، 
ســواء كانــت قــوات حمايــة الشــعب )ب ي د( أو باســم 
قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( أو باســم قوات حماية 
الحدود شمال ســوريا، بجيش قوامه ثلاثون ألف مسلح، 
كمــا أعلن البنتاغــون قبل أيــام، فوجهة النظــر التركية أن 
لا تتــورط بعمل عســكري في ســوريا، إلا بقرار سياســي 
واضح للشــعب التركي وللعالم العربــي والعالمي، وبقرار 
عســكري مــدروس ومتوافق مــع الرؤية الدوليــة، خاصة 
روسيا وإيران الدولتين اللتين لهما قواعد عسكرية وجيش 
وطيران وميليشــيات عســكرية منتشــرة على الأرض، ولا 

سيما في منطقة عفرين.
إن الدواعي الحقيقية للتحرك العسكري التركي معلومة 
للجميــع وقديمة أيضاً، وهي منع إقامة دولة كردية جنوب 
تركيا، وهذا الهدف ـ وهو إقامة دولة كردية شمال سوريا، 
تســعى أمريــكا لتحقيقــه ولو علــى مدى ســنوات، ولذلك 
كان اختلاق أو اســتثمار أو اســتغلال وجود »داعش« في 
شــمال ســوريا من قبل أمريكا والبنتاغــون ـ لا ينطلي على 
السياســة التركية، فمنذ إعــان أمريكا تشــكيل التحالف 
الدولي الســتيني لمحاربة داعش في سبتمبر 2014 رفضت 
تركيا المشــاركة فيه، إلا بعد الاطــاع على خططه وأهدافه، 
لأن تركيا كانت تعلم بالنوايا الأمريكية السياسية لتقسيم 
سوريا، وأنها تسعى لسرقة الأحزاب الكردية من الوصاية 
الروســية إلى الوصاية الأمريكية، وتقديم الدعم العسكري 
لها، حتى لو كانــت على قوائم الإرهاب الدولي، لأن أمريكا 
تقــدم مصالحهــا علــى مصالح الــدول الأخرى، بمــا فيها 

الدول الحليفة لهــا مثل تركيا، حتى لو أدى ذلك إلى تهديد 
أمن حلفائها القومي، فالحجج الأمريكية بمحاربة »داعش« 
في كوبانــي وغيرها لم تكن تنطلي على تركيا، ولكن تركيا 
انتظرت حتى تفرغ أمريــكا كافة حججها لدعم الارهابيين، 
ســواء كانوا من »داعش« أو من حزب العمال الكردستاني 
وفروعــه قوات حماية الشــعب الكردي، أو قوات ســوريا 
الديمقراطية، بــل أنها صبرت  حتى بعد أن اعلنت روســيا 
ودول أخرى القضاء على »داعش« في ســوريا، وكان ذلك 
يعني عدم وجود ذريعة لأمريكا لتقديم أربعة آلاف شاحنة 
محملة بالأسلحة إلى قسد في الأشهر القليلة الماضية، فقد 
كانت تلك الأســلحة تكفي لإنشاء جيش قوامه ستون ألف 
مســلح، ثم جاء إعــان أمريكا قبل أيام عن تشــكيل جيش 
قوامــه ثلاثون ألف مســلح ليؤكد ذلك، بينمــا الهدف ليس 
تشــكيل الجيش فقط، وإنما جعله نواة عسكرية لتأسيس 
الدولة الكردية المقبلة شــمال سوريا، التي ستمنح الجيش 
الأمريكي حق إقامة قواعد عســكرية علــى أراضيها، حتى 
تصبح متوافقة مع القانون الدولي، كما فعل بشــار الأسد 
ـ الفاقــد لحق الحكم في ســوريا ـ بتقديمه اتفاقا لروســيا 
بإقامة قواعد عسكرية على الأراضي السورية في طرطوس 

والحميميم وغيرها لإبقائه في الحكم.
إن التصريحــات الأخيــرة لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
تيلرســون التي قال فيها: »إن أمريكا لم تكن تسعى لإقامة 
جيش شــمال ســوريا«. وكذلك تصريح رائد عســكري من 
البنتاغــون قبل يومــن بأن أمريــكا لا تدعم قــوات حماية 
الشــعب فــي عفريــن، وأن منطقة عفرين ليســت من ضمن 
انتشــارها العســكري لمحاربة »داعش«، هذه التصريحات 
تؤكد أن أمريكا أدركت جدية الموقف التركي بالقضاء على 
التواجد العسكري الارهابي في عفرين أولًا، وبالتالي فهي 
أي أمريكا تتناغم مــع التصريحات العلنية للرئيس التركي 
أردوغــان، ومع تصريحات مجلس الأمــن القومي التركي، 
الــذي قــرر أن يمنع تشــكيل أي جيش يهدد الأمــن القومي 
التركي شمال ســوريا، وعلى الأخص إذا كان  هذا الجيش 
تابعــاً  للأحــزاب الكرديــة الانفصاليــة الارهابيــة، فهــذه 
الأحزاب استهدفت الأراضي التركية بالتفجيرات وتهريب 
الأسلحة، وقتلت أبناء الشعب التركي بمن فيهم المواطنون 

الأكراد في المدن التركية العديدة في السنوات الماضية. 
وتركيــا لــن تنتظــر حتــى تبنــي أمريــكا أوكار الفتنــة 

والتهديــد والإرهــاب علــى حدودها، بل ســتخوض حربا 
حقيقية، ولكنها في الوقت نفسه، لا تريد أن تريق قطرة دم 
واحدة، بدليل إعلان تركيا عن هذا التحرك العســكري قبل 
أشهر وأسابيع وأيام، لإعطاء الفرصة لكل من أخطأ سابقا 
واشــترك في هذه الأعمال الارهابية للتراجع والانســحاب 
ومغــادرة هــذه المناطق، فليــس الهدف مجــرد الحرب ولا 
المباغتــة العســكرية، وإنما تــرك الفرصة والوقــت لكل من 

يرغب في النجاة أن يغادر أرض الحرب قبل وقوعها.

وذهــاب رئيــس الأركان التركــي الفريــق أول خلوصي 
آكار، ورئيــس المخابــرات الوطنيــة التركية هــاكان فيدان 
إلى روســيا يوم الخميس 18 يناير الجــاري هو خطوة في 
الاتجــاه نفســه، فتركيا تريد ان تســمع القيادة الروســية 
وجهة نظرها الأمنية والعسكرية في عفرين ومنبج وشمال 
سوريا عموما، وهي لا تسعى للاصطدام مع روسيا ولا مع 
إيران، ولا مع جيش بشار الأسد في ادلب ولا غيرها، وإنما 
هي فــي حالة الدفــاع عن نفســها، بمنع الأخطــار المحدقة 
بالأمن القومي التركي، ولا شك في أن وجهة النظر التركية 
العســكرية تجد آذاناً صاغية في موســكو أولًا، لأن روسيا 
ترفض وجودا عســكريا أمريكيا في سوريا، وهذا ما أعلنه 
وزير الخارجية الروسي ســيرغي لابروف مراراً، وروسيا 
تطالب حكومة بشــار الأســد برفــض الوجود العســكري 
الأمريكي في ســوريا، واعتباره غير قانون وعدواني، فمن 
مصلحــة روســيا أن تقطع تركيــا على أمريــكا إقامة دولة 

كردية شــمال ســوريا، وبالتالي أن تقطع الآمال الأمريكية 
بإقامة قواعد عسكرية لها في سوريا.

أما إيران فلا شــك أن التفاهم معهــا أكثر صعوبة حول 
ذلك، لأن إيران لديها اتفاقيات أو تفاهمات أمنية وعسكرية 
مــع امريكا، ولو بتفاهمات أمنية ســرية تولــى أمرها وزير 
الخارجيــة الأمريكي الســابق جون كيري، فــي مباحثاته 
الســرية أولًا مع إيران في ســلطنة عمان، ثــم بعد تحويلها 
إلــى مباحثات علنيــة بحجة الملــف النــووي الإيراني قبل 
توقيعــه في يونيــو 2014، فينبغي للسياســة التركية أن لا 
تثق كثيرا بالمواقف الإيرانية، ولذلك فإن السياسة التركية 
مطالبة بأن تأخذ من موســكو كافة التعهدات التي تريدها 
في سوريا قبل تنفيذ العملية العسكرية في عفرين أولًا، ثم 
فــي منبج ثانياً، وحتى لو تم تأخير عملية منبج مرة أخرى، 
فــإن ذلك ســيكون مفهــوم الأســباب، حيــث إن أمريكا لن 
تتخلى عن بعض أمنياتهــا الضارة بتركيا، في حال دفعها 
أو تشــجيعها الأحزاب والمنظمات الارهابية لمواجهة تركيا 
فــي منبج، بدليل أن نفي التصريحــات الأمريكية عن تقديم 
دعــم لـــ )ب ي د( تعلق فــي عفرين فقط، ولــم تتحدث عن 
منبج، بينما كانت الوعود الأمريكية القديمة تتعهد بسحب 
المقاتلــن من منبج بعد طــرد »داعش« قبل ســنتين، عندما 
تعهدت امريكا بإخراجهــم من غرب الفرات، لولا التعهدات 
الأمريكيــة فــي ذلك الوقت، التــي قام بها وزيــر الخارجية 

التركي بتذكير أمريكا بهذه التعهدات مرة أخرى.
إن التحــركات العســكرية التركيــة نحو عفرين ليســت 
سهلة الخطوات أولًا، ولا ســهلة المهمات ثانياً، ولكنه قرار 
الدفــاع عن النفس من أعلــى الدرجات، ومــا يطمئن هو أن 
الجيش التركي لا يتصرف كجيش احتلال داخل ســوريا، 
وإنمــا يجعــل مــن الشــعب الســوري نفســه، وبالأخص 
مــن الجيش الســوري الحــر صاحــب المشــروع والتحرير 
بوصفه صاحب الأرض، ثــم يجعل من عودة اللاجئين إلى 
أراضيهم وإعادة الإعمار فيها أهدافا حقيقية للحملة، لأنها 
هي الضمانة الحقيقيــة لمنع عودة الارهابيــن إليها، فأهل 
الأرض الســورية وأصحابهــا هــم اولى النــاس بحمايتها 

واستثمارها وإعمارها.

*كاتب تركي

المجتمعات  في  الانتخابات   تُشــكل 
المتحضرة، أحد أهم شــروط إرســاء 
وهو  والتمــدن.  الديمقراطية  أســس 
أســلوب حضاري لتكريس مفهوم تداول السلطة من خلال 
إتاحــة فرص التنافــس والتحالف الشــفاف بين الأحزاب 
والتيارات السياسية الوطنية، في محاولة لتجديد النخب 
في النظام السياســي العام، عن طريق الاحتكام المباشــر 
إلــى صناديق الاقتراع، حيــث يدعى المواطــن إلى الإدلاء 
الحر بصوتــه، لمن يراه جديرا بمســؤولية حفظ ســيادة 
الدولة، والنهوض بأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية، وخلق مناخ من الاستقرار والسلام الاجتماعي.
بيــد أن هذا الأســلوب الحضــاري أخذ مســارا خطيرا 
في العراق، بعــد أن أصبحت العمليــة الانتخابية، مصدرا 
للاغتنــاء والتبعيــة لدول الجــوار، وشــراء ذمم الأميين 
والأبرياء، والمتاجرة ببؤس الفقراء ودماء ضحايا الإرهاب 

المتطرف، لتحصين المصالح الطائفية والفئوية.
وعلى الرغم من عــدم ثبات جــدوى الانتخابات المقبلة 
في حل أزمــات العراق، مع بقاء وتبــادل الوجوه والأدوار 
والمواقــع نفســها، إلا أن الصــراع والتهافت علــى القوى 
الإقليميــة المســيطرة علــى البلد، يشــهد تصاعــدا، بين 
الشــخصيات السياسية للحفاظ على هيمنتها على السلطة 
للمرحلة المقبلة، غير مبالين بما ســتؤول إليه حالة الصراع 
الأمريكي ـ الإيراني وأثرها في قــدرة النظام الإيراني على 
التمســك بمواقفه في العراق، ناهيك عما ســيقرره الناخب 
العراقي، بعد ان انكشــف زيف السياسة الإيرانية وفشلها 

في إيران نفسها.
وفــي خضم هــذه الثقافة الغريبــة التي يُعمــل بها في 
العراق، ترجم أســلوب اســتحواذ الأحزاب الطائفية على 

المناخ الوطني وتحويله إلى فضاءات للدعاية السياســية 
الفئويــة المرتبطة بمصالــح الدول الإقليميــة المارقة، مدى 
غيــاب الحس الوطنــي لزعماء هذه الأحزاب السياســية، 
وفقدانهم للذاكرة فــي ما يتعلق بما حدث ويحدث في بلدنا 
منذ 2003 ولحد الآن، نتيجة للتدخل الخارجي في الشؤون 

الداخلية العراقية.

لا شك في أن نتائج الانتخابات المقبلة، ستحددها مواقف 
الدول المؤثرة علــى العراق، إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقف 
الإيراني، الــذي يعتبر من أكثر العوامــل تأثيراً في طبيعة 
التحالفات السياسية الشيعية في العراق، في اختيار شكل 
النظام السياســي، حيث يأمل النظــام الإيراني من خلال 
تأثير قاســم ســليماني، وبدعم حقيقي من علي خامنئي، 
تبني واختيار شــخصية لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، 
على الرغم من صعوبة تحقيق هــذا الهدف، بعد التطورات 
الأخيرة التي شهدتها الساحة الإيرانية. في المقابل يرى كل 
من له بصيرة وطنية، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
لا يقل نفوذاً في موضــوع اختيار رئيس الحكومة المقبل في 

بغداد، لاعتبارات شــخصية وسياســية ترتبط بمستقبل 
اســتمرار التواجد الأمريكي في الشــرق الأوسط، وسعي 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة في سياســتها لإضعاف النظام 
الثيوقراطي في إيران، تمهيدا لإســقاطه من قبل المعارضة 
الإيرانية. وهذا مــا قد يدفع إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
إلى إعادة ترتيب حساباتها من جديد في العراق، من خلال 
انتهــاز فرصة الانتخابــات، لتحجيم الــدور الثيوقراطي 
وإظهاره على أنه نموذج فاشــل لا يحظــى حتى باحترام 
الغالبية من الشعب الإيراني، نتيجة للاحتجاجات الأخيرة، 
التي أشعلت مدن الجمهورية الإسلامية الثائرة ضد الفساد 
والفقــر الناتجة من تداعيات تدخل نظــام الولي الفقيه في 
شؤون دول المنطقة. ونتيجة للتغير المحتمل المقبل في ميزان 
القوى السياسية في إيران، وزوال هيبة ولاية الفقيه في عقر 
داره، أصبح من المحتمــل أن تنتقل هذه الحالة إلى العراق، 
خصوصا أن حالة الفســاد والســرقة بلغت ذروتها في ظل 
أحزاب الدين السياسي، التي تتولى زمام السلطة، وهذا ما 
قد يربك الشخصيات السياسية العراقية القريبة من طهران 
من تطور الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، 
ويدق ناقوس خطر احتمالات إنهاء دور طهران من المشــهد 
السياســي العراقي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأسباب 
التي دفعت الأحزاب والشــخصيات السياسية القريبة من 
طهران في العراق للتغيير من الانتماء المذهبي إلى الانتماء 
الوطني، جــاءت نتيجة لحالة الارتباك، وعدم الارتياح مما 
حصل في المدن الإيرانية، بعد المعطيات الجديدة للانتفاضة 
التي تعتبر نقطة تحول رئيســية، قد يُفقد النظام الإيراني 
بســببها القابلية على المناورة في الخارج، وهذا بحد ذاته 

يمثل خطوة إيجابية لمستقبل العراق.
من هنا بات من المؤكد، ان اعتماد الشخصيات السياسية 

المشــاركة في الانتخابات التشــريعية المقبلــة على الدور 
الإيراني أشــبه بعمليــة انتحار سياســي، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار تصاعد غليان الشــارع الإيرانــي، ورفضه لنظام 
الولــي الفقيــه، واســتمرار العقوبات الدوليــة من جهة، 
واحتمــال انتقال هــذه الحالة إلى العراق، بعــد ان أيقنت 
غالبيــة العراقيين فشــل التجربــة الطائفية المســتوردة 
لبلادهم، فــي الوقت الذي يقمع نظام الولي الفقيه شــعبه 

الإيراني الذي طالب بحقوقه في العيش الكريم.
مــن الُمرجــح أن تســاهم التحالفات الجديــدة مع قادة 
المليشــيات العسكرية، في تعقيد المشــهد السياسي المقبل، 
من خلال زيادة حدة الانقســام في حــزب الدعوة الحاكم، 
ودفع المرشــح الأوفر حظا فــي الفوز للوصــول إلى حالة 
أشــبه بالانتحار السياســي، من خلال وأد برنامج رئيس 
الوزراء العراقي الانتخابي الوطني العابر للطوائف، الذي 
وعد به العراقيين رغم الظــروف المواتية له، خصوصًا بعد 
الانتصارات المهمة على تنظيــم »داعش« وعلاقاته المتميزة 
مع الأسرة الدولية، ناهيك عن رغبة الشارع العراقي بجميع 
أطيافه ومكوناته في التصويت للرجل المناسب القادر على 
أنهــاء محنة العراقيين، وإرجاع الســيادة بعيدا عن تدخل 

الآخرين.
يبدو ان النخبة السياســية التي تحكم العراق لم تتعظ 
بعد بالنتائــج والعبر التي خلفتها عمليــة غزو العراق في 
2003، التــي ترجمــت بامتياز بداية عمليــة انتحار القوى 
السياســية العراقية التي اســتعانت بأمريكا وإيران، وإذا 
بهم يقعون ويوقعون العراق وشــعبه تحت نير الاحتلالين 

الأمريكي والإيراني.

*كاتب عراقي

لا أمل في الخروج 
من نفق الأزمات 
الُمستعصية، بدون

 تجاوز نظام 
المحاصصة

قرار ترامب
 بشأن القدس جاء 

ليكشف كذبة السلام
 التي لطالما صدقناها لأنه
 لا خيارات أخرى لدينا

تركيا لن تنتظر 
حتى تبني أمريكا 

أوكار الفتنة والتهديد 
والإرهاب على حدودها

الشخصيات السياسية 
العراقية تتهافت على القوى 

الإقليمية للحفاظ على 
هيمنتها على السلطة
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الديبلوماسية الإماراتية: غياب السياسة وحضور المؤامرة
■ بعد كشف قطر الأسبوع الماضي عن اختراق 
طائــرات مقاتلــة إماراتيــة مجالها الجــوّي ثلاث 
مــرات بدءاً من 21 كانون الأول/ديســمبر وتقديم 
شــكوى لمجلــس الأمــن قامت أبــو ظبــي بدورها 
بتقديم شــكوى لمجلس الأمن بدعــوى أن الدوحة 

اعترضت مرتين طائرة ركاب مدنية إماراتية.
تبع ذلك فصل جديد من مسلسل حجز الإمارات 
)علــى خطــى الســعودية!( حرّيات شــخصيّات 
سياســية مع إعــان الشــيخ عبد الله بــن علي آل 
ثاني، وهــو أحد أعضاء العائلة الحاكمة القطرية، 
منع الســلطات الإماراتيــة له من الســفر، وهو ما 
أحرج أبو ظبي ودفعها لإطلاق الشــيخ الذي اتجه 
نحو الكويت ودخل مباشرة إلى مشفى عسكري، 
وكان نجل الشــيخ قد هاجم الإمارات خلال فترة 
احتجــاز والده محمّلًا ولي عهدها، محمد بن زايد، 

مسؤولية سلامة أبيه.

وصــول التوتــر بين البلديــن إلى هــذه المرحلة 
الخطرة يعني ببساطة أن خطط الحصار الممارسة 
ضد قطر لــم تصل إلى النتيجة المتوخّاة منها، كما 
تكشــف أن الإمارات تلعب دوراً رئيســياً في هذه 
الخطط، ومن ذلك ما انكشــف مؤخــرا عن تمويل 
أبو ظبي شــركة أمريكيــة على علاقة مع ســتيف 
بانون، المستشــار المقال للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، ودفعهــا 330 ألــف دولار لقيام الشــركة 
بحملــة تشــويه لقطــر علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعي.
تكشــف تفاصيــل هــذه الواقعة أيضــا بعضاً 
من الأجــواء الغريبة التي تتحــرّك فيها الإمارات، 
فحســب القصــة فــإن أبــو ظبــي توســطت لعقد 
اجتماع بين صديق لبانون، وهو مؤســس شــركة 
بلاكووتــر الأمنيــة الســيئة الصيت، مع شــخص 
مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كقناة 

سرية بين زعيمي أمريكا وروسيا.
الموقع الالكتروني )شبكة بريتبارت الإخبارية( 
الذي يديره بانون )قبل أن تقوم إدارته باستبعاده 
مؤخــرا إثــر وصفــه لعلاقــات ترامب الروســية 
بالخيانة( لا ينشر بكثافة معلومات مضادة لقطر 
فحســب بل هو مركــز لليمين المتطــرّف الأمريكي 
الذي يعادي المســلمين، وبانون هو مهندس حظر 

سفر المسلمين إلى أمريكا.
تتوالى الفضائح والمكاشفات التي تخصّ دول 
الحصــار، ومنها أيضاً، التســجيل الصوتي الذي 
ظهر للشيخ عبد الله آل ثاني، والذي يقول إنه قرر 
يوم 15 كانــون الثاني/يناير الجــاري أن يضحي 
بنفســه بعدما تعــرض لضغوط كبيــرة، معلناً أن 
ســبب الأزمة القطريــة هو أن وليي عهــد أبو ظبي 

والسعودية »طامعان في ثروة قطر«.
ولا يحتاج الأمر إلــى تفكير كثير لربط المقصود 

من تلك »الضغوط« التي مورست على الشيخ عبد 
الله، بأجواء التوتّر الأخيرة المتصاعدة، فالواضح 
أن الإمارات كانت تريد اســتخدام الشــيخ لإعطاء 
شــرعية لهجوم على قطر وتصويــر عدوانها على 
أنــه محاولة انقــاب، وأن رفض الشــيخ عبد الله 
لذلــك كان وراء الضغوط عليه وصولًا إلى تفكيره 

بالانتحار حفاظا على بلده وأسرته.
تصعــب قراءة هــذه الأحداث بمنطق سياســيّ 
محــض، فهــي، فــي إطارها العــام، أقــرب لمنطق 
الاســتحواذ الغاشــم منه إلى الخلاف السياسي، 

وهو منطق يستهين بالواقع بشكل خطير.
الأســوأ من ذلك أن بعــض ما يحصــل )كإزالة 
قطر من خريطة الخليــج العربي في متحف »لوفر 
أبو ظبي«( خرج كلّياً من منطق السياسة وأصبح 
أقرب للعقــد الطفولية التي تحتاج علاجاً نفســيا 

أكثر مما تحتاج قراءة سياسية.

مئوية ميلاد عبد الناصر: قرن الخروج الأمريكي من العزلة

كما توقعنا: »داعش« مسمار جحا جديد لاستباحة المنطقة؟

■ أشــرنا في العــدد الماضــي لتحولات ثلاثــة مؤثرة 
على المئــة عام من ميلاد عبــد الناصر حتــى الآن؛ ومررنا 
على التحــول الأول وهو ظهور المملكة العربية الســعودية 
بمراحلها الأربع، بما لها من تأثير على مشــروع عبد الناصر 
التحــرري الاشــتراكي الوحــدوي، وهذه المــرة نتناول 
التحــول الثاني الخــاص بالخروج الأمريكي مــن العزلة، 
وكانت بدايته خجولة في »مؤتمــر الصلح« بباريس مطلع 
عام 1919؛ اكتملت بالاشــتراك في الحرب العالمية الثانية، 
واستخدام الســاح النووي في تدمير مدينتي هيروشيما 

ونغازاكي اليابانيتين. 
العزلة اســتقرت فــي التكوين السياســي والنفســي 
الأمريكــي بوصول المســتوطنين الأوروبيــن البيض إلى 
»العالم الجديد« عقب الكشــوف الجغرافية، والعزلة سمة 
الجماعــات الوافــدة للاســتيطان والإحلال محل ســكان 
البلاد الأصليين. وأول من أرســاها هو »جورج واشنطن«؛ 
أول رئيس للولايات المتحــدة، فمع انتهاء »حرب التحرير« 
الأمريكية أواخر القرن الثامن عشر؛ حذر أعضاء الكونغرس 
من التورط في الحروب الأوروبية، واستمر ذلك الحال لأكثر 
من قــرن ونصف القرن؛ حتى حين طــرح الرئيس »وودرو 
ويلســون« مشروع »عصبة الأمم« بعد الحرب لعظمى قوبل 
برفض الكونغرس، وتفضيل العزلة على المشــاركة في تلك 

المنظمة المقترحة.  
وســاعد على ذلك كم الثروات الطبيعية الهائلة، وندرة 
السكان، وجهود المستوطنين الأوائل في نشر مبدأ »التبشير 
الأمريكــي«؛ المتحرر مــن الالتزامات الخارجيــة وأعبائها، 
وتبنيــه خطابا أوســع من التبشــير الدينــي، وامتد إلى 
مجالات السياسة والاقتصاد والمال، واعتبر الرأسمالية هبة 
الولايات المتحدة للعالم؛ صــورة ذهنية صورت للعالم أن 
أمريكا دولة معطاءة ونزيهة في تعاملها مع الدول الأخرى. 
وتحولت هــذه إلى عقــدة تأصلت في الطبقة السياســية 

الأمريكية.
وعززت تلــك الصورة بحالة دينية؛ قيــل عنها »لم يكن 
غريبــا أن يولد المجتمع والدين فــي آن واحد«، وذلك لكون 
المســتوطنين الجدد من البروتستانت، فســادت كنائسهم 
وانتشــر مذهبهــم، وتطــور اقتصادهــم المغايــر للتطور 

الأوروبي، والمتحرر من قيود أرستقراطية العصور الوسطى 
فــي أوروبا، وأدى توفر الأرض ونــدرة الأيدي العاملة إلى 

طفرات كبيرة في مجالات النمو والتقدم والقوة. 
وتهودت أمريــكا مبكرا، واعتبرت نفســها »أورشــليم 
هت مســتوطنيها  جديــدة« أو »كنعــان جديــدة«، وشــبَّ
بالعبرانيــن؛ الفاريــن إلى »أرض ميعــاد جديدة«. وبنت 
اعتقادها على أنها »إســرائيل جديدة«، وقاعدة اســتيطان 
د؛ مرتبط بـ»المســيحية اليهودية«، التي  بروتســتنتي مُهَوَّ
صعدت بعودة المســيحية الغربية لأســبانيا؛ بجهود يهود 
متحولين للمسيحية، ومعروفين بـ»يهود المارانو«، من بداية 
القرن الســادس عشــر، وصاروا جنودا لتنفيذ خطة الرب 
المزعومة لـ»نهايــة التاريخ« وإعادة اليهود إلى فلســطين 
انتظارا لعودة المسيح. وبهذا ردت البروتستانتية الاعتبار 
لليهودية، وجعلــت من العهد القديم )التوراة( مرجعا أعلى 
للعقيــدة الأمريكية، وغالت بمطالبــة الحكومة البريطانية 

بإعلان التوراة دستورا للبلاد.
وصــارت عودة اليهود إلى فلســطين أســاس اللاهوت 
الصهيوني«  »اللاهوت  وقاعدة  الأمريكي،  البروتســتانتي 
فيمــا بعد، إذا جــاز التعبير، واحتلت أســاطير »المســيح 
التوراتية الأخرى مكانــا بارزاً فيه،  المنتظر« والأســاطير 
وأدبياتها  بمخرجاتهــا،  الأمريكــي«  »التبشــير  ويلتــزم 
وتراكماتهــا، وظلالها العنصرية وجوهرها الاســتيطاني، 
وترسيخ الصورة النمطية، التي قســمت العالم إلى أخيار 

وأشرار.
وكان لها تأثيرها الأكبر على السياسات الأمريكية، وهذا 
هو المفكر الأمريكي »صمويــل هنتنغتون«؛ صاحب »صراع 
الحضــارات«، يرفض وصــف الولايات المتحــدة بمجتمع 
مهاجرين؛ تتعدد أعراقــه وهوياته وثقافاته، ويقول أن من 
أعلنوا الاســتقلال، كانوا جماعة متجانسة من المستوطنين 
أمريكا  البروتســتانت؛ قدموا ليســتقروا في  البريطانيين 
المبادئ  بــذور  ووضعوا  يســتعمروها(.  )أي  ويعمروهــا 

والثقافة الأنكلو ـ بروتستانتية في المجتمع الأمريكي.
ويرى هنتنغتــون أن هوية الولايــات المتحدة محددة؛ 
بهوية أولئك المســتوطنين، ولها ركائز أربــع هي: الجنس 
البروتستانتية،  والمسيحية  الإنجليزية،  والهوية  الأبيض، 

مسيطرة  واستمرت  البروتســتانتية،  الإنكليزية  والثقافة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر.

وذكــر الكاتب الأمريكــي »جون غــراي«: »إن الولايات 
المتحدة، تقــف متفردة بين البلــدان المتقدمة، وأن الحديث 
عــن أنها تمثــل مجتمعاً علمانيا ســخيف ومنــاف للعقل، 
فالتــراث العلماني فــي الولايات المتحــدة أضعف منه في 
تركيا، واســتطلاعات الــرأي تبين أن الأمريكيــن هم أكثر 
الشعوب تردداً على الكنيسة، وأشدها أصولية في العقيدة 

المسيحية«.
وبنهاية الحرب العظمى ســاد اعتقاد بأن موافقة ألمانيا 
على الهدنة في تشرين الثاني/نوفمبر 1918؛ يجعل مقررات 
واتفاقــات مؤتمر الصلــح حاملة لروح مبادئ ويلســون 
التي عُرِضت على »مؤتمر الصلــح«، الذي بدأ في 18 كانون 
الثاني/ينايــر 1919 بحضــور ممثلــي 32 دولــة حليفة، 
واستبعاد الدول المهزومة والمحايدة وروسيا، واقتصر على 
الدول المنتصرة لاقتسام غنائم الحرب وفرض إرادتها على 
المهزومــن، وبالفعل فرضت فرنســا وبريطانيا والولايات 

المتحدة إرادتها على العالم.
وتغيــرت خرائــط أوروبــا، فتفككــت إمبراطوريــات 
ألمانيــا والنمســا، وتغيــرت الحــدود السياســية للدول 
وتشيكوسلوفاكيا  كالمجر  جديدة؛  دول  وظهرت  الأوروبية، 
ويوغوسلافيا، وحدثت تغييرات جوهرية في حكم عديد من 
الدول؛ أخذت تركيا وألمانيــا بالنظام الجمهوري، وتقلصت 
النمســا إلــى جمهورية صغيرة، أما روســيا فقــد انتقلت 
من نظام قيصري لنظام شــيوعي بعد ثــورة 1917 بقيادة 

فلاديمير إليتش أوليانوف )لينين(. 
وافــق المؤتمر بالإجماع على قيــام »عصبة الأمم،«؛ لحل 
النزاعات الدولية ســلميا، وخلق جو مــن التفاهم والثقة 
بين الشــعوب، واتخذت مقرها في جنيف بسويســرا، ولم 
تقبــل الولايات المتحدة أن تكون عضــوا فيها. وأقر مطالب 
بريطانيا وفرنســا بالانتداب على دول عربية مشرقية، ولم 
يأبه باعتراض الأمير فيصل بن الحسين، الذي حضر بصفة 

مراقب.
المهم أن ما فشــل فيه الرئيس ويلسون عام 1919، نجح 
فيــه الرئيس روزفلت بعد الحرب العالميــة الثانية، وتمكن 

من إقنــاع الكونغــرس بأهمية 
وإحلال  العالــم،  على  الانفتاح 
»الأمم المتحــدة« محــل »عصبة 

الأمم«؛ لتضم الولايات المتحدة، فتربعت على عرش العالم، 
واندلعت الحرب الباردة، واتخذت وتيرتها الســاخنة؛ في 
كوريا وفيتنام وجنوب شــرق آســيا، وانتهت مع ســقوط 
حائط برلين وانهيار الاتحاد الســوفييتي السابق واندلاع 

حروب وسط أوروبا وتفتيت يوغوسلافيا. 
وانتقلــت الســخونة إلى »القــارة العربيــة« والعالم 
الإســامى باشــتعال الحرب الأفغانية والحرب الإيرانية 
العراقيــة، ثم حــرب الخليــج الثانية، والغــزو الأمريكي 
للعراق، ولم يكن متوقعا لهــذه الحروب أن تنتهي بلا آثار، 
فكانت الأزمة الاقتصاديــة العالمية المتفاقمة من 2008، وإلى 
أن جــاءت صدمة ثورتي تونس ومصر فــي بدايات 2011، 
فانتبهــت الولايات المتحدة إلـــى أهمية الاســتدارة نحو 
»القارة العربية«، واعتماد »مواليها« في إشــعال حرب من 
نوع جديد؛ يمكــن وصفها بـ»حرب الميليشــيات العالمية«؛ 
تمويلا وســاحا واختراقا وفتنا وتأليبا وتحريضا وسفكا 
للدمــاء، ونجحت فــي محاربة العرب بالعرب والمســلمين 

بالمسلمين.
القدس  بإعــان  مداها  الأمريكيــة  العنصريــة  وصلت 
عاصمة للدولة الصهيونية. وسُئِلت أليست أمريكا هي التي 
وقفت ضد العــدوان الثلاثي عــام 1956، ووجدت في ذلك 
تســطيحا للأمور، فالرئيس الأمريكي أيزنهــاور وقتها؛ لم 
يكن معنيا بوقف العدوان، وكان كل همه تأديب الذين قاموا 
به من وراء ظهره، ومن يومهــا تعلموا الدرس، ولم يُقْدِموا 

على خطوة كهذه دون إذن وعلم البيت الأبيض.
والوضع العربي يتجه من الســيئ إلى الأسوأ، ولم يبق 
الا الطوفــان، وبإمكان العرب وحدهــم أن يوقفوه، وهذه 
قصة أخرى؛ كان ذلك عن التحول الثاني؛ خروج أمريكا من 
العزلة وثمنه، وبقي التحول الثالث عن الحركة الصهيونية 
خلال هذا القــرن؛ من ميلاد عبد الناصــر حتى الآن، وماذا 

فعلت بنا؟.

٭ كاتب من مصر 

■ المقال التالي لم أكتبه أمس، بل كتبه في الســادس من 
ســبتمبر أيلول عام ألفين وأربعة عشر، أي قبل أكثر من ثلاث 
سنوات. وتساءلت فيه وقتها: هل داعش حركة جهادية تريد 
تحرير المنطقة من الغزاة والطغاة، أم هو مجرد مخلب قط بيد 
قوى كثيرة لاستباحة المنطقة والسيطرة عليها بشكل مباشر 
بحجة محاربة الإرهاب والتطرف؟ الماء يكذّب الغطّاس يقول 
المثل الشعبي. وما كنا نخشاه من أن تكون داعش وأخواتها 
أشبه بحصان طروادة قبل ســنوات يتحقق الآن على أرض 
الواقع بشــكل فاقع، خاصة بعــد التصريحــات الأمريكية 
المفضوحة بأن أمريكا ســتحافظ على قواعد عسكرية دائمة 
في ســوريا بحجة مواجهة الإرهاب والحليلولة دون عودة 

داعش إلى الساحة بقوتها القديمة.
 ذاب الثلــج وبان المــرج. وقبــل الأمريكيين بأســابيع 
خرج علينــا الــروس والإيرانيون وتفاخــروا بانتصارهم 
علــى الدواعش، والهــدف طبعاً من مثل هــذه التصريحات 
تبرير بقائهم في ســوريا أيضاً بحجة منــع ظهور المتطرفين 
والتكفيريين مجدداً، مع العلم أن الهدف الرئيسي لكل القوى 
التي تتذرع بمحاربة داعش وأخواتها في ســوريا هو تبرير 
سيطرتها بشكل مباشر على سوريا وغيرها. وبناء على هذه 
الحقائق الدامغة الآن تعالوا نقرأ ما كتبته قبل أكثر من ثلاثة 

أعوام حول هذا الموضوع.
كم كان وزير الدفاع الإسرائيلي الشهير موشي ديان على 
حــق عندما قال قولته المشــهورة: »العرب أمــة لا تقرأ، وإن 
قــرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تفعل«! ونحــن نقول كم ذاكرتنا 
العربية والإســامية قصيرة كذاكرة الســمكة، فسرعان ما 
ننسى لنقع في نفس الأشــراك التي لم نكد نخرج منها بعد. 
ــلدغ المؤمن من جُحر  ُـ لماذا نكرر ببغائياً القول الشريف: »لا ي
مرتين«، ثم نســمح لنفس الأفعى أن تلدغنا من نفس الُجحر 

مرات ومرات؟
لماذا لــم يتعلم الإســاميون مــن تجربتهــم المريرة في 
أفغانســتان؟ ألــم تخدعهم أمريــكا بالتطوع فــي معركتها 

التاريخيــة للقتال ضــد الســوفيات ليكونوا وقــوداً لها، 
ثــم راحت تجتثهم عــن بكرة أبيهــم بعدما انتهــت مهمتهم 
وصلاحيتهم، وتلاحقهم فــي كل ربوع الدنيا، وكأنهم رجس 

من عمل الشيطان، فاقتلعوه؟
 ألم تعدهم أمريكا بالدولة الإســامية الفاضلة التي ظنوا 
أنهم يســعون إليها في أفغانستان دون أن يعلموا أنهم كانوا 
مجرد أدوات لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ بالأمس القريب صفق 
الكثيرون لتنظيم القاعدة، واعتبروا قائده محرراً للمسلمين 
من ربقة الطغيان الداخلي والخارجي. وماذا كانت النتيجة؟ 
لقد تبين أن ذلك التنظيم وغيــره، بغض النظر عن تطلعاته 
وأهدافه وطموحاته وشــعاراته، تبين أنه كان مجرد حصان 
طروادة حقق الذين اســتغلوه الكثير من أهدافهم من خلاله. 
وما أن انتهــى دوره حتى لاحقوه في كل بقــاع الدنيا، لا بل 
وضعوا من ألقوا القبض عليهم من أفراد التنظيم في أبشــع 
معسكر اعتقال في العالم ألا وهو »غوانتانامو«. لماذا يكررون 
نفس الغلطة الآن، علماً أن الكثير من رفاقهم ما زالوا يقبعون 
في معتقــل غوانتنامو، وينعمون بحســن ضيافة الجلادين 

الأمريكيين؟
ربما يقــول البعض إن وضع »داعــش« الآن يختلف عن 
وضع القاعدة أيام زمان. ولا مجال للمقارنة، فداعش سليلة 
تنظيم الزرقاوي الذي ترعرع فــي العراق وأذاق الأمريكيين 
وأعوانهــم الكثير من الويــات، مما حــدا بالأمريكيين إلى 
تصنيع ما يســمى بـ»الصحوات« لمواجهة تنظيم الزرقاوي. 
وهذا صحيح، لكن العبرة دائماً بالنتائج وبالمســتفيد. ماذا 
اســتفادت المنطقة، وخاصــة العراق من ذلــك التنظيم. هل 
تراجع النفوذ الأمريكي والإيراني في العراق مثلًا؟ بالطبع لا. 
فما زالت إيران التي يدعــي التنظيم أنه يعاديها تتحكم بكل 
مفاصل العراق وتتمدد في ســوريا ولبنان واليمن والخليج. 

ومازالت أمريكا تحكم قبضتها على بلاد الرافدين.
والســؤال الأهم: هل فعلًا دخل تنظيم الدولة الإســامية 
إلى العراق من ســوريا واحتل محافظة الموصل ومحافظات 

عراقيــة أخرى رغمــاً عــن الأمريكيين، أم بتســهيل وغض 
الطرف منهم؟ ألم تكتشــف الأقمار الصناعية الأمريكية بضع 
عربات روسية دخلت أوكرانيا بســرعة البرق؟ هل يعقل أن 
تلك الأقمار لم تســتطع اكتشــاف جحافل السيارات التابعة 
لتنظيم الدولة الإســامية وهي تدخل الموصل وبقية المناطق 
العراقية؟ هل يعقل أنها لا تــرى جماعات الدولة وهي تتنقل 
داخل ســوريا، وتســتولي علــى مدن ومطــارات في أرض 
مكشــوفة؟ صحيح أن الطائــرات الأمريكيــة قصفت بعض 
مناطق داعش في العــراق، لكن ليــس كل المناطق، بل فقط 
المناطق التي تجاوزت فيها داعش الخط الأحمر المرســوم لها 
أمريكيــاً، وخاصة عندما توغلت باتجاه كردســتان العراق 
حيث المصالح الأمريكية والاســرائيلية ولا ننســى أن وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية تؤكد أن الروس كانوا يقصفون كل 

الفصائل في سوريا باستثناء داعش، إلا من رحم ربي.
هل سيســمح العالم، وخاصة الغرب بقيام دولة داعشية 
بين العــراق وســوريا بالطريقة التي تحلم بهــا داعش؟ ألا 
يُخشــى أن يكون ظهــور داعش وتمددها حلقــة جديدة في 
سلسلة المشاريع الجهنمية الغربية المرسومة لمنطقتنا؟ أليس 
من حق البعض أن يعتبرها مســمار جحا جديداً في المنطقة 
تستخدمها القوى الدولية كحجة، كما استخدم جحا مسماره 
الشــهير، لإعادة رســم الخرائط وتقســيم المقسم وتجزئة 

المجزأ؟
أليس كل الجماعــات التي يصفها العالــم بـ«الإرهابية« 
اســتغلتها القوى الكبرى أفضل اســتغلال لتنفيذ مشاريعها 
في أكثر من مــكان؟ فعندما أرادت أمريــكا تأمين منطقة بحر 
قزوين الغنية بالنفط، فكان لا بد لها من احتلال أفغانستان. 
وماذا كانت الحجة؟ ملاحقة تنظيم القاعدة في أفغانســتان. 
ذهبوا إلى هناك منذ أكثر من عشر ســنوات ومازالوا هناك. 
ألم تكن القاعدة هي الشــماعة لاحتلال أفغانستان؟ حتى في 
غزو العراق اســتخدمت أمريكا حجة وجــود القاعدة هناك 
بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشــامل. ألم تصبح الجماعات 

المتطرفة شــماعة لكل من يريد أن 
ينفذ مآربه هنا وهناك؟

ألم يوظفوا تلك الحركات جيداً 
الاستراتيجية؟  غاياتهم  لتحقيق 

فبحجة الجماعات الإرهابية أصبحت كل منطقتنا مستباحة 
أمام القاصي والدانــي كي ينفذ كل ما يريــد بحجة مكافحة 
الإرهاب؟ اليوم بإمــكان الأنظمة الدولية القيام بكل الجرائم 
و الموبقات والخطط في المنطقة بحجة محاربة داعش، وبذلك 
تلقى دعماً كاملًا من شــعوبها خوفاً من داعش، ولن يعارض 
أحد، لأن كل من يعترض يشتبه بصلته بداعش وبالإرهاب. 
وحتــى لو بقيــت الدولة الإســامية، وتمددت كمــا يتوعد 
مؤيدوها، هل ســيكون ذلك مجاناً، أم على حساب جغرافية 

المنطقة وخريطتها؟
ما هي الصفقات الدولية والعربية والإقليمية التي تتم من 
وراء الستار تحت شــعار مكافحة إرهاب داعش؟ ألا يخشى 
أنه كلما ازداد تضخيم داعش إعلامياً كانت المنطقة على موعد 
مع خازوق تاريخي من العيار الثقيل؟ ألم يتم من قبل تضخيم 
خطــر القاعدة، ثم انتهى قائدها مرمياً في البحر للأســماك؟ 
أليس من حق الكثيرين أن يخشوا الآن من تكرار السيناريو 
المعهود في ســوريا ودول أخرى مجاورة تحت حجة مكافحة 
الإرهاب الداعشي؟ ألم يؤد ظهور داعش وأخواتها في عموم 
المنطقة إلى وأد الثورات العربية وأحلام الشــعوب بالتحرر 
من الطغاة وكفلائهم في الخارج؟ ألا يؤدي إلى إنهاك المنطقة 
وشــعوبها واســتنزافها؟ هل تعلم تلك الجماعات أنها مجرد 
مسمار؟ هل التاريخ يعيد نفسه بطريقة فاقعة، ونحن نصفق 

كالبلهاء؟
وأخيراً أســألكم بعد قراءة هذا المقال المكتوب قبل أكثر من 

ثلاث سنوات: ألم يحدث كل ما توقعناه وكنا نخشاه؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كانت جلســة الاســتماع العلنية 
التي عقدتهــا »هيئة الحقيقة والكرامة« 
الأســبوع الماضي حول انتفاضة الخبز 

التي وقعت في تونس أوائل يناير/كانون الثاني 1984 مناســبة 
اســتعادية لصفحة مريرة حزينة في تاريخ تونس المعاصر. أكثر 
من عشــرين شــهادة أدلى بها بعض من ضحايا هذه الانتفاضة 
التي اندلعت احتجاجا على قرار النظام آنذاك، امتثالا لتعليمات 
صندوق النقد الدولي، برفــع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية 
الأساســية، بما في ذلك زيادة ســعر الخبز بنســبة 112 بالمائة، 
حيث ارتفع سعر الرغيف من 80 إلى 170 مليما. شهادات أدلى بها 
مواطنون لا يزالون يقاســون إلى اليوم جراحات ما تعرضوا له 
من مظالم وتنكيل، ومن تجفيف لمنابــع الأمل في حياة من كانوا 
منهم آنذاك شــبابا. كل شــهادة تنطق بعمر مهدر ووجع منفرد. 
ولكن جميع الشــهادات تلتقي في تأكيد حقيقة بنيوية في تركيبة 
نظام حكم دولة ما بعد الاســتقلال: عســف التعامل واعتباطية 

القرار.
ولذلــك فقد راجت في تلك الفترة من عــام 1984، التي فرضت 
فيها الســلطات حظر التجول ليلا، طرفة تراجيكوميدية تختزل 
كل ما قرّ في الوعي الشــعبي بشــأن تعســف الدولة واعتباطها 
وســماجة إجرامها في حــق مواطنيها. تقــول الطرفة المضحكة 
المبكية إن شــرطيين كانا في دورية أواخر النهار وكان الشــارع 
مقفرا فلمحا رجلا يســير حاملا كيســا من المشــتريات الغذائية 
عائدا به إلى عائلته، فإذا بأحد الشرطيين يصوب نحوه رشاشه 
ويطلق عليــه النار فيرديه. صــاح به زميله: مــاذا دهاك؟ لماذا 
أطلقت النار على الرجل؟ ما زالت تفصلنا حوالي ســاعة عن بدء 
وقت حظر التجول. فأجاب القاتــل: إني أعرفه، إنه من جيراننا. 
ولا يمكنه، بســبب بعد المســافة، أن يصل إلى بيته قبل بدء وقت 

حظر التجول!
هذه الساديّة المرضيّة، المستعصية على التفسير، هي الحقيقة 
التي تتقاطع جميع الشهادات في تأكيدها. حيث تتواتر الروايات 
عن اعتقــالات بالجملة، كما اتفق، وعن عمليــات تعذيب ممنهج 
من شــبه المســتحيل فهم نفســية الجلاد الــذي يرتكبها، وعن 
إطلاق النيران على الأطفال وعلى النســاء، بمن فيهن العجائز، 
وعلى منع العائلات من إنقاذ الجرحى من أبنائها ومن اســتدعاء 
سيارات الإســعاف وحتى من نقلهم إلى المستشفيات بوسائلها 
الخاصــة، وعن منــع العائلات من دفــن الضحايا مــن أفرادها 
وإقامــة الجنائز لهم أو قبــول التعازي، بل وعن الاســتمرار في 
مضايقة هــذه العائلات طيلة عقــود بعد الأحــداث. يقول أحد 
هؤلاء الضحايا، وهو رجل مســنّ يؤثر في السامع بصدق نبرته 
وأصالة لهجته، وقد قتل ابنه وابن عمه: إن قوات الأمن دأبت بعد 
ذلك على مداهمة بيته دون تفســير السبب ودأبت على مضايقته 
ومساءلته عن أبسط الأشياء. قالوا له يوما: رأينا أنك خرجت من 
البلدة مسافة كيلومتر ونصف، أين كنت؟ أجابهم: كنت في زيارة 
والدتي. فتفتقت أذهانهم عن سؤال عبقري: ولماذا تزور والدتك؟ 

فأجاب مذهولا: … وأنتم؟ أفلا تزورون أمهاتكم؟
وحتى اليوم لا يزال أبناء شــهداء هذه الانتفاضة وأقرباؤهم 
على القائمة الســوداء كأنهم مجرمون، حيث أنهم محرومون من 
حق الحصول على عمل يقتاتون منه لأنهم ممنوعون من الحصول 
من السلطات المحلية على شهادة حسن السيرة والسلوك التي لا 
يمكــن لأي كان أن يحصل على وظيفة أو عمــل بدونها. هذه هي 
حقيقة دولة الاستقلال: تنكيل ممنهج ضد مواطنين أبرياء يستمر 
عقودا ويحصد الضحايــا من العائلة ذاتها جيلا تلو جيل. تنكيل 
مجاني ســمج غبي، ما كان لقراقوش أن يأتي بأوخم وأخبل منه 

لو أراد.
ومعروف أن كثيرا من المظاهرات التــي خرجت آنذاك لم تكن 
تمثل أي تهديــد لنظام الحكم، وإنما كانت منصبة على الاحتجاج 
على زيادة ســعر الخبز، ولهذا كانت تهتف ببساطة »يا بورقيبية 
يا حنين )أي يا حنون( رد الخبــزة بثمانين«. وفي هذا دليل على 
صدق الحس الشــعبي في إدراكه لطبيعة دولة الاســتقلال، من 
حيث هي بناء تســلّطي قمعي ذو منطق مســتغلق، وفي تقديره 
)الذي سرعان ما أكدت صحته الأحداث( بأنه لا يمكن الاستجارة 
من هذه الدولة وتوقّي شرها إلا باستدعاء منطق ما قبل الدولة أو 

ما فوقها: أي صورة العطف الأبوي البورقيبي.
قال رجــل روى كيف اعتقل وعذب بينمــا كان مجرد طفل في 
الخامسة عشــرة: وبعد هذا كله، فيا ليت الخبز يعود اليوم خبزا 
بمثلما كان! لقد كان الرغيف يكفي عائلة كاملة: كانت زنته حوالي 
كيلو. وكان يمكن للفرد الاكتفاء بشراء ربع رغيف بعشرين مليما 

فقط.

٭ كاتب تونسي

تونس: 
ذكرى انتفاضة الخبز

تحكم السلطات بخطبة الجمعة!
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نتائج واعدة للرصد المبكر للسرطان

السنوات الثلاث الأخيرة هي الأكثر دفئا على الأرض

  مراهق روسي هاجم تلاميذ مدرسته... بفأس

■ جنيــف ـ أ ف ب: كانــت الثــاث 
دفــــئا  الأكــــــثر  الأخيرة  ســــنوات 
الأمم  حــذرت  مــا  علــى  الأرض  علــى 
المتحــدة كاشــفة عــن أرقام تظــــــهر 
وتـــــيرة »استثنائية« للاحترار موازنة 
بالبــــــيانات التي تجمع منذ مرحلة ما 

قبل الثورة الصناعية.
وأعلنــت المنظمــة العالميــة للأرصاد 
الجويــة إحــدى وكالــة الأمم المتحــدة 
المتخصصة »بات مؤكدا الآن ان ســنوات 
2015 و2016 و2017 )..( هي ا الأكثر دفئا 

التي تسجل حتى الآن«.
وأكــدت المنظمة أن الســتة والثلاثين  
شــهرا »تندرج بوضــوح فــي الميل إلى 

الاحترار على المدى الطويل بسبب ارتفاع 
الغازات المســببة لمفعول الدفء  تركزات 

في الجو«.
وتظهر التحاليل كلها من جهة أخرى أن 
كانت  السجلات  في  دفئا  الأكثر  السنوات 
منذ عــام 2010 على ما أوضحــت وكالة 

الفضاء الأمريكية )ناسا(.
»إل  الاستوائي  التيار  تأثير  وبســبب 
نينيو« الــذي كان أكثر حــدة في مروره 
الأخير، حل عــام 2016 أولا مع 1.2 درجة 
مئوية أكثر مــن الحقبة ما قبل الصناعية. 
ـ  المتحدة فتــرة 1880  وتســتخدم الأمم 
1900 كمرجع للظــروف التي كانت قائمة 

في تلك الحقبة.

■ موســكوـ أ ف ب: هاجــم مراهــق 
مدرسته  حارقة  وزجاجة  بفأس  روســي 
في ســيبيريا مــا أدى إلى إصابة ســتة 
تلاميذ بجــروح قبــل ان يلحــق الأذى 

بنفسه على ما أوضحت السلطات.
وقالت الشــرطة في بيــان إن مراهقا 
يبلغ السادســة عشــرة تقريبــا »هاجم 
تلاميــذ تراوحــت أعمارهم بــن الثانية 
عشــرة والثالثة عشــرة بفأس ومن ثم 
حارقة«  بزجاجة  المدرسة  في  النار  إضرم 
في اولان ـ اوده في بورياتيا قرب الحدود 

مع منغوليا.
وأدخل سبعة اشخاص الى المستشفى 
مــن بينهم المهاجــم الذي ألحق بنفســه 

جروحا قبل ان يقفز من إحدى النوافذ.
وفي شــريط مصور نشــرته الشرطة 

تظهر النيران مندلعة في جزء من الصف 
على  مبعثــرة  ودفاتــر  كتب  عــن  فضلا 
الأرض. وهذا ثاني هجوم من نوعه خلال 
الأســبوع الحالي على مدرســة روسية. 
فيوم الاثنــن هاجم مراهقان بســكاكين 
مدرسة في الأورال وهما تلميذ فيها وآخر 
مفصــول منها. وقد تســببا في إصابة 13 
شــخصا بجــروح غالبيتهــم أطفال في 

العاشرة ومن ثم طعنا بعضهما بعضا.
وجدد الهجــوم الأول الجدل حول أمن 
المدارس وهو موضوع حساس في روسيا 
الدامية  الرهائــن  منذ عمليــة احتجــاز 
للانفصاليين  مؤيــدة  مجموعة  قبــل  من 
الشيشــان عــام 2004 فــي مدرســة في 
القوقاز أســفرت عن سقوط  بيسلان في 

331 قتيلا من بينهم 186 طفلا.

■ واشنطن ـ أ ف ب: سمح فحص دم تجريبي برصد 
مبكر لثمانية من الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في 
70 ٪ من الحالات في المعدل، ما أعطى الأمل بالكشــف 
عن المــرض حتى قبل ظهور أعراضه وتحســن فرص 

الشفاء.
وتناولت هذه الدراســة التي نشرت نتائجها مجلة 
»ساينس« أكثر من ألف مريض لم يكن الورم قد تفشى 

لديهم.
وقــد تضع هذه النتائج فريــق الباحثين من جامعة 
بقيادة  )ميريلانــد(  بالتيمــور  فــي  هوبكنــز  جونز 
نيكولاس بابادوبولوس في صدارة المنافســة الجارية 

لتسويق فحص دم شامل للكشف عن السرطان.

وبدأ هؤلاء دراسة أخرى قد تتناول على مدى خمس 
ســنوات 50 ألف امرأة تراوحت أعمارهن بين 65 عاما 
و75 ممن لم يصبن يوما بالسرطان، لتحديد ما إذا كان 
هذا الفحص قادرا بشكل منهجي أكثر، على رصد وجود 

ورم من دون أي أعراض.
وتــؤدي التبــدلات الجينيــة إلــى نمــو الخلايا 

السرطانية يمر حمضها النووي في الدم.
وطور الباحثون في جامعــة جونز هوبكنز ومراكز 
بحوث أخــرى »خزعات« أخرى للخلايا الســرطانية 
الســارية في الدم ويمكــن أن تحدد كيف ســيتفاعل 

مريض مع العلاجات المختلفة.
غير أن رصد أجزاء من الحمض النووي تحمل بصمة 

سرطان ناشئ يبقى صعبا وفق هؤلاء العلماء.
وحددت شركات عدة عاملة في مجال التكنولوجيا 
الحيوية بينها »غرايل« وهي شركة ناشئة انطلقت في 
2016 وجندت مليار دولار من الاستثمارات، التسلسل 
الخــاص بمئات الجينــات في آلاف عينــات الدم لدى 
مصابين بالســرطان لإيجاد علامات للحمض النووي 

خاصة بالسرطان.
وقرر الباحثون فــي جامعة جونــز هوبكنز الذين 
اعتمدوا مقاربة مختلفة جدا، تحديد التسلســل العائد 
فقط للأجزاء من الجينات الســت عشرة التي تتحول 

في أكثر الأوقات في مختلف أنواع الأورام. 
وقد أضافوا ثمانية مؤشــرات حيويــة لبروتينات 

متصلة بهذه السرطانات.
وأدى هذا الجمع إلى زيادة واضحة في حساســية 
الفحص وســمح بتحديد أي من أنســجة الجسم كان 

مصابا.
وفي عينات الــدم التي اخذت من 1005 أشــخاص 
مصابــن بأحد الســرطانات الثمانية الأكثر شــيوعا 
مــن دون ان يكونوا قد وصلوا الــى مرحلة الانبثاث، 
راوح معدل الرصــد بــن ٪33 و٪98 تبعا للأورام 
وفق معدي الدراســة. وكانت نسبة الحساسية 69 ٪ 
وما فوق بما يتعلق بســرطان المبيض والكبد والمعدة 
والبنكرياس والمريء، وكلهــا أمراض يصعب رصدها 

مبكرا حسب الباحثين.

• نظمــت مؤسســة ياســر عرفــات ووزارة التربيــة والتعليــم 
الفلســطينية، ورشــة عمل في متحف ياسر عرفات، ضمن مسابقة 
المعرفــة الوطنيــة التي أطلقت في شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبر. 
وافتتح الورشة مدير عام المؤسســة، الدكتورأحمد صبح، وأدارها 

خبير المسابقات رياض مصطفى. 

•  يحيي المطرب المصري علي الحجار، حفلا غنائيا أول الشهر المقبل في دار أوبرا مسقط، 
حيث يقدم باقة من أجمل الأغاني بتوزيع جديد للأوركســترا، من أعمال ســيد درويش، وأم 
كلثوم، ووردة، وأســمهان، وعبــد الوهاب، وفيروز، بمصاحبة الأوركســترا الســيمفونية 

السلطانية العمانية. 

•  بدعــوة مــن منتــدى الفكر العربــي  في العاصمــة الأردنية عمــان، يلقــي الدكتور محمد 
ســلمان المعايعة، الباحث في العلوم السياســية ومستشــار شــؤون التخطيط والإشــراف 
الإداري، محاضرة بعنوان »مخاطر العـولمة وأثرها على الهوية والثقافة السياسية«، وذلك في 

الخامسة من مساء غد الأحد في مقر المنتدى.

•  أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الشاعرالإماراتي  حبيب الصايغ، 
بيانًــا ينعى فيه إلى الأمة العربية فقيدها الكاتب المصري صبري موســى، الذي فارق الحياة 

أول أمس الخميس.
وقال إن الراحل الكبير أحد أعمدة الســرد الروائي والقصصــي العربي، وتعد روايته الفذة 

»فساد الأمكنة« من أهم الروايات التي كتبت باللغة العربية.   

تحديد خلايا الرغبة في الاستهلاك المفرط للشوكولاتة
■ طوكيــوـ أ ف ب: حــدد باحثــون يابانيــون 
الخلايا العصبية المســؤولة عن الشعور بالحاجة 
لتناول الشــوكولاتة والسكاكر في لحظات التوتر 
النفســاني، مــا يبعــث الأمــل بتحقيــق تقــدم في 
البحوث المتصلة بالأشــخاص الذين يعانون وزنا 

زائدا.
فقد اكتشــف علمــاء من المعهــد الوطني للعلوم 
الفيزيولوجيــة فــي منطقــة ايتشــي اليابانيــة أن 
تشــغيل خلايــا عصبيــة معروفــة بتفاعلهــا فــي 

حالات التوتر لــدى الفئران كان يزيد الرغبة لديها 
في تناول السكريات. وتبين أن القوارض المذكورة 
كانت تأكل أطعمة غنية بالسكر بواقع ثلاث مرات 
أكثر موازنة مع الظروف العادية مع تقليص المواد 

الدهنية التي يتناولونها إلى النصف.
هذه الدراســة التي تنشــر نتائجها مجلة »سل 
ريبورتــس« الأمريكيــة علــى موقعهــا الإلكتروني 
هــي الأولــى التي تثبــت دور الدماغ فــي الميل إلى 
تناول الســكريات أو الدهنيات، وفق ياســوهيكو 

مينوكوشي الذي أشرف على البحوث.
وقال »أنــاس كثير ممن يأكلــون كميات كبيرة 
مــن الســكريات فــي لحظــات التوتر يميلــون إلى 
الاعتقاد بأن المســؤولية تقع على عاتقهم بســبب 
عــدم تمكنهم من التحكم برغباتهم«، فيما المســألة 

متصلة بعمل الخلايا العصبية.
غيــر أن الباحــث اعتمــد مقاربة حذرة مشــيرا 
إلــى ضرورة التريــث قبل الوصول إلــى تطبيقات 

ملموسة لهذه النتائج.

وأشــار إلــى أن القضاء على الخلايــا العصبية 
المعنيــة قد تكون له أثــار جانبية. لكــن في المقابل 
»إذا ما نجحنا في إيجاد جزيء محدد في الخلايا 
العصبيــة والتركيــز عليــه للقضاء علــى جزء من 
نشــاطه فإنه بذلك قــد يقلص الاســتهلاك المفرط 

للسكريات« وفق الباحث الياباني.
فــي المقابــل، قــد يكون تشــغيل هــذا الجزيء 
مفيدا للمرضى الذين يتناولــون كميات كبيرة من 

الدهنيات.

والدا »منزل الرعب« 
لا يُقرّان بالتهم الموجهة إليهما

■ ريفرسايد )الولايات المتحدة( ـ أ ف 
ب: رفض ديفيد ولويــز توربين الوالدان 
المتهمــان باحتجــاز أولادهما الـــ 13 في 
منزلهمــا في كاليفورنيا )غــرب الولايات 
المتحدة(، الاعتراف بالتهم الموجهة إليهما 

ومن بينها التعذيب والاحتجاز.
وأوضح المدعي العام مايك هيســترين 
أن الأطفال لم يكن في وسعهم الاستحمام 
إلا مرة واحدة في الســنة ولم يذهبوا إلى 

طبيب أسنان أبدا في حياتهم.
إلى  الموجهة  التهم  إعلانه  عند  وأوضح 
الزوجين اللذين أوقفا يوم الاثنين  الماضي 
»الأمر بدأ بالإهمال وانتهى بســوء معاملة 

رهيبة«.
وقد مثــل الزوجان قبل ذلــك أمام أحد 
القضــاة ورفضــا الإقــرار بالتهــم كلها. 
وســيمثلان أمــام المحكمة مجــددا في 23 

شباط/فبراير.
وعثــر علــى الأولاد الذيــن تراوحت 
أعمارهم بين سنتين و29 سنة موثوقين إلى 
سرير فيما كانوا يعانون من قذارة قصوى 
ومن ســوء تغذية حــادة. وكانت إحدى 
البنــات وتبلغ 17 عاما أبلغت الســلطات 
من  الإفلات  مــن  تمكنت  بعدمــا  بالوضع 

مراقبة والديها.
توربين  ولويز  ديفيــد  إلى  وجهت  وقد 
)57 و49 عامــا( 12 تهمــة بالتعذيب و12 
تهمة بالاحتجاز وسبع تهم بسوء معاملة 
شــخص بالغ تحــت رعايته وســت تهم 

بسوء المعاملة والإهمال حيال أطفال.

غادة السمان

لحظة حرية

بكثير من الأســى شــاهدت على شاشــة التلفزيون الفرنسي 
)القنــاة 7( برنامجًــا بعنــوان: »نهايــة المســيحيين في الشــرق 
الأوسط«؟ وهو عنوان يثير القلق ويرصد مصير 11 مليون عربي 
مســيحي )في محيط  320 مليون مسلم( حيث تتم مجازر بحقهم 

بذرائع مختلفة.
وأعترف أنني شــعرت بالغم أمام موضوع كهذا، فأنا مواطنة 
ســورية كبرت في بيت كان يحترم جيراننا المســيحيين، ووالدي 
المســلم المتدين جــدًا كان يصطحبنــي منذ صغري فــي فترة عيد 
الميلاد المجيد لزيارتهم والمباركة لهم بميلاد ســيدنا المســيح عليه 

السلام..

المسيحي ليس »العدو«
أي جنــون يجتــاح اليوم )المتأســلمين( الذين يذبحــون كاهنًا 
في كنيســة في فرنســا ويطلقــون النار فــي الكنائــس العربية، 
وآخــر ما قرأته حــول ذلك )آملة أن يكون الأخيــر( هو إطلاق نار 
على المصلين في كنيســة في حلوان )جنوب القاهرة(.. وسقوط 
تسعة قتلى في هجوم تبناه بعض )المتأسلمين(. والقائمة تطول 

جدًا.

صفعة عهد التميمي بملايين الأصابع!
لا أسمع بذبح كاهن في كنيسة او بمذبحة ضد المسيحيين في 

أي مكان إلا وأشعر بالأسى لأن العدو )هناك(..
العربي المســيحي ليس العــدو. المحتل الإســرائيلي هو العدو، 
وهــو يذل العربي الفلســطيني أيًا كان دينه، كمــا يحاول ترامب 
الإمعــان في الإذلال بإهداء القدس عاصمة لإســرائيل وبتهديده 
بقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين، وتذكرت قول الشاعر: 
.» »ومن نكد العيش على الحر أن يرى/عدوًا له ما من صداقته بُدُّ

أمّا العدو الحقيقي الذي يقوم بإذلال العربي الفلســطيني فهو 
هناك، في إســرائيل أي فلسطين المحتلة، واســألوا عهد التميمي 
)16 ســنة( التي اعتقلها العدو الإســرائيلي لأنهــا صفعت جنديًا 
إســرائيليًا اعتدى على حرمــة بيتها في قرية النبــي صالح قرب 
رام الله، وكانت صفعتها لا للجندي كشخص بل كرمز لمحاولات 
إذلال الفلسطيني المتمسك بأرض وطنه في مواجهة المستوطنين 
وعسكرهم وعدوانهم وشــهوتهم للتطهير العنصري على طريقة 
هتلــر وتزويرهــم للتاريخ وســرقتهم الأرض والتــراث والبيوت 
والأشــجار واغتصابهــم النســاء حتى فــي مراكز الشــرطة في 

التحقيق.
صفعة عهد التميمي كانت بملايين الأصابع: أصابع كل عربي!

)أفران الغاز( للفلسطيني..  الهولوكوست الجديد
لا أعــرف مــن هو أكثــر مهارة من الإســرائيلي في فن تســول 
الإشــفاق ولعب دور الضحية بينما هو يقوم بدور الســفّاح ضد 
الفلســطيني، ويقوم بذلك بمهارة علــى كل صعيد وفي كل حقل، 
ونحــن لاهُون بقتل بعضنــا بذرائع واهية، والنــازي الصهيوني 
يحظى بجائزة نوبل في حقل )التباكي( والمســكنة ولا يشبع من 
التذكير بأفران الغاز النازية، لكنه قام بتحويل فلسطين إلى غرفة 
غاز شاسعة أكثر شرًا من أفران الغاز النازية. في أفران إسرائيل 
الموت البطيء بالإذلال والهوان ومحاولة سلب الكرامات والإبادة 
العرقية كما فعل مثلا جندي إســرائيلي )شجاع( أطلق النار على 
رأس معوّق فلســطيني مبتور الســاقين على كرسي متحرك. ولم 
يعد يحلو للمســتوطن الإسرائيلي الزواج إلا في المسجد الأقصى 

إمعانًا في الإذلال وإدارة السكّين في الجرح! 

معرض عن )الهولوكوست( في بلد عربي!
انتقد الكثيرون إقامة معرض حــول الاضطهاد النازي لليهود 
)الهولوكوست( في بلد عربي. لكنني أقف مع ذلك شرط أن يقام 
إلى جانبه بــل داخله جناح خــاص بالاضطهاد النــازي الجديد 
للفلســطيني، وقــد قرأت في ملحــق جريدة )لوباريزيــان( دليلًا 
للمطاعم الإســرائيلية في باريس ومعظم الطعام المذكور مسروق 
مــن المطابــخ العربية ولن يدهشــني أن تســرق الطعام الشــامي 
العريق: البسماشــكات ـ فتة المكدوس ـ كروش وأبوات ـ محلاية 
ـ كشــك الفقراء ـ وســواها فإســرائيل ماهرة في فن السرقة إلى 
جانب ســرقة فكرة أفــران الغاز ضــد الفلســطيني.. وتطويرها 

عصريًا!

بين شعب الله »المختار« وشعبنا »المحتار«!
البعــض في الغرب يطالب بإطلاق ســراح عهــد التميمي ليس 
حبًــا بها بــل خوفًا مــن تحويلها إلى رمــز وطنــي للمقاومة مثل 
الفرنســية جان دارك التي قاومت الغــزو يومئذ وتم إحراقها في 
ســاحة مدينة روان الفرنســية التي زرتها ولم أنــس جان دارك. 
فإســرائيل تخاف من رموز المقاومة وتقتلهم كما حدث لغســان 
كنفانــي وكمــال ناصر وأبو حســن وحاولت اغتيال بســام أبو 
شــريف وفشــلت وغيرهم كثيرون.. فإســرائيل تتقــن فن أفران 
الغــاز التي لا ينكــر أحد منا أن اليهود تعرضــوا لها ولم يكن ذلك 
ذنبنــا كعرب ولا نــدري لِمَ أهدى بلفور لإســرائيل الوطن العربي 
فلسطين بدلًا من )ويلز( البريطانية مثلًا ولِمَ يهديها اليوم المستر 

ترامب مدينة القدس بدلًا من مدينته نيويورك مثلًا؟!..
فــي زخم ذلــك التوحــش كله نجد مــن يتوهــم أن العــدو هو 
المسيحي ويدفع به إلى الهجرة، أما العدو الذي نصب أفران الغاز 
العصرية للمســلم والمسيحي معًا فلا يخطر له ذلك ببال بينما هو 

يقتحم الكنائس ويقتل رفاق الوطن.
أي جنون يجتاح بعضنا؟.. وهل ســنصحو يوما على أخطائنا 
فــي قــراءة البوصلــة الوطنيــة؟ وهــل ســنلحظ التشــابه بــن 
الهولوكوســت الهتلري والآخر الصهيوني؟ وهل سنظل نصوب 
طلقاتنــا إلــى رفيق المعركــة الذي هو مِــن بعضنا ومِنّــا: العربي 

المسيحي؟

من )الهولوكوست( النازي
إلى )الهولوكوست( الإسرائيلي 

»النازي الجديد«!

■ ويلينغتون ـ أ ف ب: أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن التي وصلت 
الى الحكم في إثر حملة انتخابية تميزت بخلاف حول نيتها في الإنجاب، الجمعة أنها 

حامل للمرة الأولى.
وأوضحت أردرن البالغة 37 عاما أن الولادة متوقعة في حزيران/يونيو.

وكانت المسؤولة العمالية التي تولت مهامها في تشرين الأول/أكتوبر تصدرت عناوين 
الصحف العالمية برفضها الرد على سؤال حول نيتها الإنجاب مشددة على أن هذه المسألة 

ينبغي ألا يكون لها تأثير في مسيرة النساء المهنية.
وقد ظهرت رئيسة الوزراء مبتسمة إلى جانب زوجها كلارك غايفورد أمام منزلهما لإعلان 

النبأ »غير المتوقع لكنه مفرح«.
وأضافت »نحن سعيدان فعلا. فنحن نريد تأسيس عائلة إلا أننا لم نكن متأكدين 
ان ذلك سيحصل. فقد قيل لنا إننا قد نحتاج إلى مساعدة. ما يجعل من هذا النبأ 

مفاجأة رائعة!«
وأوضحت أردرن أنها ستأخذ عطلة أمومة لستة أسابيع وسيسير خلالها نائب 

رئيس الوزراء ويسنتون بيترز الأعمال مشددة على أنه سيكون في الإمكان 
الاتصال بها طوال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنها ستستعيد بعد تلك الفترة مهامها كاملة.
ولم تكشف عن نوع الطفل.

وأردرن ليست أول رئيسة وزراء تنجب خلال توليها الحكم فقد سبقتها الى 
ذلك رئيسة الحكومة الباكستانية الراحلة بنازير بوتو التي أنجبت ابنتها 

في عام 1990 خلال توليها السلطة.
وكانت نيوزيلندا أول بلد في العالم يمنح حق الاقتراع للنساء عام 1893 

ويعتبر رائدا في حقوق النساء.

رئيسة الوزراء... حامل

»جنات« تغني 
»ماما افريكا«

أحيت الفنانــة المغربية »جنــات« حفل افتتاح 
بطولة أفريقيا للاعبــن المحليين في المغرب، والتي 
أقيمت فــي ملعب محمد الخامس فــي مدينة الدار 

البيضاء.
وقدمت أغنية »ماما أفريــكا« التي تؤكد ارتباط 

المغرب بباقي بلدان القارة السمراء.


